
واشنطن: هبة القدسي

قــــالــــت الـــســـلـــطـــات الأمـــيـــركـــيـــة 
الــرهــائــن التي  إن عملية احــتــجــاز 
استمرت لمــدة ١١ ساعة في كنيس 
يـــهـــودي بــمــديــنــة كــولــيــفــيــل بــولايــة 
انـــتـــهـــت مـــســـاء أول مــن  تـــكـــســـاس، 
أمس بنجاة الرهائن، ومقتل المسلح 
وهو بريطاني الجنسية يدعى مالك 

فيصل أكرم (٤٤ عاماً)، فيما تستمر 
التحقيقات.

قــائــد شــرطــة كوليفيل  وأعــلــن 
مـــايـــكـــل مـــيـــلـــر أن «فـــــريـــــق تــحــريــر 
الرهائن اقتحم الكنيس» و«المشتبه 
به مات». وكان حاكم تكساس غريغ 
أبــوت قد أعلن أن «جميع الرهائن 
خرجوا أحياءً وسالمين». وقال مات 
ديـــســـارنـــو مـــن مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات 
الــفــيــدرالــي (إف بــي آي) فــي دالاس 
الـــــرهـــــائـــــن الأربـــــــعـــــــة وبـــيـــنـــهـــم  إن 
الحاخام تشارلي سيترون - ووكر 
إلــى إسعافات طبية،  لــم يحتاجوا 
مؤكداً أن محتجزهم «لــم يتعرض 

لهم بالأذى».

وقـــــــــــــــال وزيـــــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
البريطاني رداً على أخبار تناقلتها 
بــعــض وســـائـــل الإعــــــلام تُــفــيــد بــأن 
المُــــحــــتــــجِــــز بـــريـــطـــانـــي الــجــنــســيــة: 
«لــديــنــا علم بــوفــاة رجــل بريطاني 
فـــي تــكــســاس ونــحــن عــلــى تــواصــل 

مع السلطات المحلية».
وفي أعقاب عملية الإفراج عن 
الــرهــائــن، وجـــه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جــو بــايــدن الــشــكــر لسلطات إنــفــاذ 
القانون ووصفهم بأنهم تصرفوا 
بـــلا خــــوف لإنـــقـــاذ الـــرهـــائـــن. وقـــال 
في بيان إنه بفضل العمل الشجاع 
لسلطات إنفاذ القانون فــإن أربعة 
أميركيين احتجزوا رهائن في معبد 

يهودي في تكساس سيعودون إلى 
منازلهم.

وطالب المحتجز، الذي قال إنه 
شقيق عافية صديقي التي أطلقت 
عــلــيــهــا الـــصـــحـــف الأمـــيـــركـــيـــة لــقــب 
«ســـيـــدة الـــقـــاعـــدة»، بـــإطـــلاق ســـراح 

{أخته من السجن}. 
وعـــــــافـــــــيـــــــة صِـــــــديـــــــقـــــــي عــــالمــــة 

باكستانية حكمت عليها محكمة 
فيدرالية في نيويورك عام ٢٠١٠ 
بــالــســجــن ٨٦ عـــامـــاً لمــحــاولــتــهــا 
إطــــــــــــلاق الـــــــنـــــــار عـــــلـــــى جــــنــــود 
أميركيين أثناء احتجازها في 

أفغانستان.
(تفاصيل ص ٩)

رام الله: كفاح زبون

اســـتـــأنـــفـــت مـــصـــر والأردن 
الــتــحــركــات والــضــغــوط مــن أجــل 
دفع خطة سلام في المنطقة بعد 
التنسيق مع الرئيس الفلسطيني 
مــحــمــود عـــبـــاس الـــــذي اتـــفـــق مع 
الـــقـــاهـــرة وعــــمــــان عـــلـــى ضـــــرورة 
الــتــحــرك الــســريــع مــن أجـــل إنــقــاذ 
حل الدولتين قبل أن يصبح حل 

الدولة الواحدة الخيار المتبقي.
وقــــــــــــــال مـــــــصـــــــدر ســــيــــاســــي 
الـــــدول  «الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  لـــــ
الثلاث فلسطين ومصر والأردن 
متفقة على أن حل الدولتين هو 
الحل العملي الوحيد لكن بدون 
تحرك أميركي جدي لإنقاذه فإن 
حـــل الــــدولــــة الــــواحــــدة ســيــفــرض 
نـــفـــســـه. وبـــحـــســـب المــــصــــدر فــقــد 
تقررت زيادة الضغط على الإدارة 

الأميركية تحت هذه القاعدة.
وتـــابـــع المـــصـــدر: «الــتــنــســيــق 
لـــيـــس حـــديـــثـــاً وإنـــــمـــــا بــــــدأ قــبــل 
وصــول إدارة الرئيس الأميركي 
الحالي جو بايدن، لكن بخلاف 
التوقعات لم تفتح واشنطن آفاقاً 
لإطلاق عملية سياسية وتكتفي 
بـــــدعـــــم مــــــــبــــــــادرات اقــــتــــصــــاديــــة 
لــكــســر الـــجـــمـــود وبــــنــــاء الـــثـــقـــة». 

وبحسب المــصــادر فــإن الحكومة 
الإسرائيلية اعتبرت ذلك مساراً 
بديلاً وهذا لا يمكن القبول به أو 

المشاركة فيه.
المـــصـــادر أن الأردن  وأكـــــدت 
ومصر استأنفا التحرك وحصلا 
عـــلـــى تـــأكـــيـــد آخـــــر مــــن الـــرئـــيـــس 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي بــــــأنــــــه مـــســـتـــعـــد 
إلــى طاولة مفاوضات  للجلوس 

فوراً.
يــــكــــون وزيــــر  ويــــفــــتــــرض أن 
الخارجية الأردني أيمن الصفدي، 
المــــوجــــود حـــالـــيـــاً فــــي واشـــنـــطـــن، 
لإجـــــــراء لــــقــــاءات مــــع المـــســـؤولـــين 

الأمــــيــــركــــيــــين، قـــــد طـــــــرح أفــــكــــاراً 
حول سبل إعــادة إحياء العملية 
السياسية، لكن فــي إســرائــيــل لا 
تـــوجـــد مـــؤشـــرات حــــول إمــكــانــيــة 

قبول مسار سياسي جديد. 
وتأمل القيادة الفلسطينية 
أن يغير ضغط أميركي مــن هذا 
الموقف أو أنه يمكن إعادة تشكيل 
موقف إسرائيلي جديد بعد تسلم 
وزيــــر الــخــارجــيــة الــحــالــي يائير 
لبيد رئاسة الحكومة في إسرائيل 
وفــق اتــفــاق الــتــنــاوب مــع نفتالي 

بنيت بعد نحو عام وشهرين.  
(تفاصيل ص ٤)
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قضايا المناخ تعزز وجودها داخل غرف الأخبار

ويليامز: انتخابات ليبية في يونيو ممكنة

السوبر الإسبانية 
«ملكية مدريدية» 
من قلب السعودية

(عالم الرياضة)

(ص ٧)

(ص ٤)صفقة نتنياهو مع النيابة تهدد الائتلاف الحكومي

«الحرية والتغيير» يدعو لدستور جديد يبعد الجيش عن السياسة

مطالبات سودانية بتوسيع المبادرة الأممية
نفى وجود صفقة مقابل إنهاء «الثنائي الشيعي» مقاطعته الحكومة

: الجوع يدق أبواب الجميع ASHARQ AL - AWSAT ميقاتي لـ

استهداف منزل قيادي في تحالف الحلبوسي ومصرفين كرديين في بغداد

سنة العراق وكرده يدفعون ثمن الانقسام الشيعي

مهربو مخدرات من سوريا يقتلون ضابطاً أردنياً

ASHARQ AL - AWSAT : بدونها ستصبح الدولة الواحدة الخيار المتبقي مصدر لـ

مصر والأردن يستأنفان الضغط 
«حل الدولتين» على واشنطن لـ

ادعى أنه شقيق «سيدة القاعدة» عافية صديقي... وطالب بإطلاقها

مقتل البريطاني محتجز رهائن كنيس تكساس

لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في مطار ملبورن قبيل مغادرته إلى دبي أمس بعد أن رفضت 
محكمة فيدرالية أسترالية طعنه في ثاني قرار للحكومة بإلغاء تأشيرته (رويترز) (عالم الرياضة) ديوكوفيتش يخسر معركة التأشيرة

بيروت: محمد شقير

شـــــــــدد رئــــــيــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية نجيب مــيــقــاتــي على 
ضـــرورة تكاتف الجميع لإنقاذ 
لــبــنــان لأن «الـــجـــوع يـــدق أبـــواب 

الجميع».
ونفى ميقاتي فــي تصريح 
إلــــــى «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» أمـــس 
(الأحــد) وجــود صفقة وراء قرار 
الله  «الــثــنــائــي الشيعي» (حـــزب 
وحــــركــــة أمــــــل) وقـــــف مــقــاطــعــتــه 
لــــجــــلــــســــات مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 

اللبناني، مما فتح الطريق أمام 
معاودة اجتماعاته، وأصبحت 
ســالــكــة عــلــى خــط واحــــد يتعلق 
بمناقشة مشروع قانون الموازنة 
لــلــعــام الـــحـــالـــي، وإحـــالـــتـــه على 
المــجــلــس الــنــيــابــي لــلــنــظــر فــيــه، 
وإقراره والنظر في خطة التعافي 
المالي كممر إجباري للتفاوض 
مع صندوق النقد الدولي لإخراج 
م الاقـــتـــصـــادي  لــبــنــان مـــن الــــتــــأزُّ

والاجتماعي الذي يحاصره.
وكــشــف مــيــقــاتــي أنـــه ينكبّ 
مــع الــــوزراء بالتعاون مــع وزيــر 

المــالــيــة يــوســف الخليل بـــدءاً من 
الــــيــــوم لإعـــــــداد مــــشــــروع قـــانـــون 
المـــوازنـــة، عــلــى أن يــكــون جــاهــزاً 
في نهاية هذا الأسبوع لتوزيعه 
على الوزراء استعداداً لمناقشته 
فــي جلسات متواصلة تبدأ في 

مطلع الأسبوع المقبل.
واســتــغــرب ميقاتي مــا أخذ 
يتردّد بأن عودة الوزراء الشيعة 
لحضور جلسات مجلس الوزراء 
اســتــجــابــة لــلــبــيــان الـــصـــادر عن 
«أمــــل» و«حــــزب الــلــه» جـــاء بناء 
لإيـــــحـــــاء خـــــارجـــــي يـــتـــصـــل بــمــا 

يــجــري حــالــيــاً عــلــى الصعيدين 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــــدولــــــي، وقــــــال إن 
قــرارهــمــا «يــنــمّ عــن إحساسهما 
بأوجاع اللبنانيين وتجاوباً مع 
الدعوات التي تطالب بالالتفات 
إلـــــى مــطــالــبــهــم واحــتــيــاجــاتــهــم 
لإخــراجــهــم مـــن الـــوضـــع المــــأزوم 
اقتصادياً ومالياً لأن لا طائفة 
لـــعـــوزهـــم بـــعـــد أن أخـــــذ الـــجـــوع 
يـــدق أبـــوابـــهـــم، وعــلــيــنــا جميعاً 
أن نتحمل مسؤولياتنا لإنقاذ 

بلدنا، وهذا ما حصل».
(تفاصيل ص ٥)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

دعا المجلس المركزي لتحالف 
الــســودان،  «الحرية والتغيير» في 
أمــــس، إلـــى تــوســيــع مـــبـــادرة الأمـــم 
المـــتـــحـــدة لـــحـــلّ الأزمــــــة الــســيــاســيــة 
فـــي الـــبـــلاد، مــطــالــبــاً بـــإشـــراك دول 
الـــتـــرويـــكـــا (أمــــيــــركــــا وبـــريـــطـــانـــيـــا 
والنرويج) بالإضافة إلى الاتحاد 
الــعــربــي  الـــجـــوار  الأوروبـــــــي ودول 

والأفريقي. 
وســـلّـــم وفـــد الــتــحــالــف رئــيــس 
الـــبـــعـــثـــة الأمــــمــــيــــة فـــــي الـــــســـــودان 

«يـــونـــيـــتـــامـــس»، فـــولـــكـــر بــيــرتــس، 
رؤيته الكاملة لشكل الحكم المطلوب 
خـــــلال المـــرحـــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، الــــذي 
إلــى إحــداث  يــهــدف بشكل رئيسي 
اخــــتــــراق يــفــضــي لإنــــهــــاء ســيــطــرة 
الــجــيــش عــلــى الـــحـــكـــم، بــالإضــافــة 
إلـــى ســـنّ دســتــور جــديــد يستعيد 
مسار التحوّل الديمقراطي ويبعد 

الجيش عن السياسة.
وقال المتحدث باسم التحالف 
وجدي صالح، في مؤتمر صحافي 
الـــــذي يضم  الـــتـــحـــالـــف،  أمـــــس، إن 
عدداً كبيراً من الأحزاب السياسية 

ومــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي، قـــرّر 
«الــتــعــاطــي الإيــجــابــي مــع المــبــادرة 
الأممية، وينظر بتقدير للفاعلين 
الـــدولـــيـــين الــــذيــــن أعـــلـــنـــوا مـــواقـــف 
أكـــتـــوبـــر  مـــنـــاهـــضـــة لانـــــقـــــلاب ٢٥ 
(تشرين الأول)»، داعياً إلى استمرار 
الــــحــــراك الــشــعــبــي الــســلــمــي حــتــى 
تحقيق أهدافه. وأضاف صالح أن 
قضايا الإصلاح الأمني والعسكري 
تعدّ أيضاً من أهم مطالب التحوّل 
المــــــدنــــــي الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي، وشــــــــدّد 
عــلــى ضــــرورة أن يــنــص الــدســتــور 
الجديد على وحدة القوات المسلحة 

عـــبـــر تــنــفــيــذ الـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــنــيــة 
المنصوص عليها في اتفاقية جوبا 
لــلــســلام، الــداعــيــة إلـــى دمـــج قــوات 
حــركــات الكفاح المسلح فــي جيش 

واحد قومي ومحترف. 
وأكد المتحدث باسم «الحرية 
والـــتـــغـــيـــيـــر» أن تـــرحـــيـــب الــجــيــش 
يــكــتــســب  بــــالمــــبــــادرة الأمـــمـــيـــة «لا 
بــــعــــد رفـــــــع حـــالـــة  مــــصــــداقــــيــــة إلا 
الــــطــــوارئ وإطــــــلاق ســـــراح جميع 
المعتقلين السياسيين، ووقف القتل 
والعنف، وعدم التعرض للمواكب 

السلمية». (تفاصيل ص ٨)

القاهرة: انتصار دردير

قــــال الــنــجــم المـــصـــري حسين 
لـــلـــســـيـــنـــمـــا  فــــهــــمــــي إن شــــهــــيــــتــــه 
مفتوحة، مؤكداً رغبته في العمل 
مـــع جــيــل الـــشـــبـــاب، وأضــــــاف أنــه 
«نـــظـــريـــة المـــــؤامـــــرة» ولا  يـــؤمـــن بــــ

«الحظ». يعترف بـ
ويـــعـــود فــهــمــي إلـــى الــشــاشــة 
الــــكــــبــــيــــرة بـــفـــيـــلـــم «الـــــكـــــاهـــــن»، 
وهــو إنتاج سعودي - مصري 
مشترك يعرض حالياً في قاعات 
العرض بمصر والخليج، مجدداً 
إلــــى الــســيــنــمــا، ويـــصـــور حــالــيــاً 
فيلم «الملحد»، كما يبدأ تصوير 

مسلسل يعرض في رمضان المقبل.
«الـــــشـــــرق  ويــــــقــــــول فــــهــــمــــي لــــــ
الأوســـــــــــــط} عــــــن مــــــوضــــــوع فــيــلــم 
«الكاهن» إنه «مهم للغاية»، ويدور 
حــــــول المـــنـــظـــمـــات «الــــتــــي تــتــحــكــم 
فـــي الــعــالــم اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً 
وعــســكــريــاً، وأنـــا مــؤمــن جـــداً بأنه 

توجد مؤامرات في العالم».
ويـــــؤكـــــد فـــهـــمـــي رغــــبــــتــــه فــي 
تـــقـــديـــم أفــــــلام جــــديــــدة، ويــضــيــف 
«شهيتي مفتوحة، أحــاول تلمس 
خطواتي، وأن أعمل أفلاماً أرغب 
في تقديمها، أحاول الحفاظ على 
بــــريــــقــــي»، ويـــســـتـــطـــرد: «أشــــاهــــد 
الأفلام وأراقب المواهب الجديدة في 

السينما... أحب العمل مع الشباب 
باستمرار». 

ويـــــــقـــــــول الـــــنـــــجـــــم المــــــصــــــري: 
«جــــمــــهــــوري الــــقــــديــــم تــــوقــــف عــن 
الذهاب للسينما، وأصبح يجلس 
فــي بيته يــشــاهــد الــتــلــفــزيــون، ولا 
بــد أن أقـــدم أعــمــالاً درامــيــة لــه، لذا 
أستعد لتصوير مسلسل درامــي 

يعرض في رمضان المقبل».
ويكشف فهمي: «فــي حياتي 
لا أعـــتـــرف بــالــحــظ لــكــنــنــي أؤمـــن 
بالقدر، فقد رسمت لنفسي طريقاً، 
كــنــت أخــطــط لأكـــون مــخــرجــاً، لكن 
الــقــدر أخــذنــي فــي طــريــق آخــر إلى 

التمثيل». (يوميات الشرق)

سعد البازعي:
نحو وطن أكبر للثقافة

أدونيس: الثقافة العربية الراهنة 
بين الذاتية والآخرية

العالم في ٢٠٢٢... تحديات وتحولات 

:
ةة

ة 
ة

(ص ١٠ - ١١)

«نظرية المؤامرة»... ولا يعترف بالحظ قال إنه يؤمن بـ

: شهيتي مفتوحة للسينما ASHARQ AL - AWSAT حسين فهمي لـ

بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــــــي انـــــتـــــظـــــار قـــــــــــرار المـــحـــكـــمـــة 
الاتـــحـــاديـــة الــعــراقــيــة بـــشـــأن الــطــعــن 
في شرعية الجلسة الأولــى للبرلمان 
الــعــراقــي الــجــديــد الــتــي انــعــقــدت في 
التاسع مــن الشهر الحالي وانتهت 
بانتخاب محمد الحلبوسي (السني) 
رئيسا للبرلمان، أصبح تحالف الأخير 
«تـــقـــدم» هـــدفـــاً لــهــجــمــات بــالــعــبــوات 
الناسفة طالت أيضاً تحالف حليفه 
خـــمـــيـــس الـــخـــنـــجـــر «عـــــــــزم»، وكـــذلـــك 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي 

بزعامة مسعود بارزاني.
  ويــتــوقــع مــراقــبــون المـــزيـــد من 
 إذا 

ً
الهجمات مــن هــذا الــنــوع خــاصــة

ردت المحكمة الاتحادية في جلستها 
الأربـــعـــاء، كــمــا أعــلــنــت أمـــس، الطعن 
فــي شرعية الجلسة البرلمانية التي 
شهدت تفاهماً بين الكتلة الصدرية 
الــديــمــقــراطــي الكردستاني  والــحــزب 
وتحالفي «تقدم» و{عزم» جدد ولاية 
الــحــلــبــوســي عــلــى رأس الــبــرلمــان، ما 
أثار، حسب المراقبين، غضب الفصائل 
المسلحة الموالية لإيران، التي ترى أن 
تــوحــد الــســنــة، تــحــديــداً، فـــي جلسة 
الــبــرلمــان مــوجــه ضــد الــشــيــعــة الــذيــن 
انــقــســامــاتــهــم بــســبــب تــوحــيــد  زادت 

البيت السني.
  وبعد أن أرسلت هذه الفصائل 
إلــى الحزب  رسالة تحذيرية واحــدة 
الديمقراطي الكردستاني باستهداف 
مــقــر لـــه فـــي بـــغـــداد بــقــنــبــلــة يـــدويـــة، 
الليلة  فإنها تبعتها برسالة أخــرى 
المــاضــيــة. لكن هــذه المــرة باستهداف 
المصالح الكردية، متمثلة بمصرفي 
«كردستان» و{جيهان» في العاصمة 
العراقية، بقنبلتين أوقعتا جريحين.  
أمــــا الـــعـــرب الــســنــة، فـــإنـــه وبــعــد 
اســتــهــداف مقر لتحالف الحلبوسي  
فـــي حـــي الأعــظــمــيــة بـــبـــغـــداد، ألــقــيــت 
قـــنـــبـــلـــة يـــــدويـــــة عـــلـــى مـــقـــر لــتــحــالــف 
الــخــنــجــر فـــي حـــي الـــيـــرمـــوك. وأمـــس 
(الأحـــــــــد)، اســـتـــهـــدفـــت عـــبـــوة نــاســفــة 
مــكــتــب ومـــنـــزل عــبــد الــكــريــم عــبــطــان، 
النائب عن «تقدم»، في حي السيدية 

بالعاصمة.
من ناحية ثانية,  يتوقع أن يصل 
هادي العامري, زعيم تحالف الفتح, 
إلـــى أربــيــل الــيــوم حــامــلاً مقترحات 
حول تجاوز الأزمة السياسية الحالية 
لبحثها مع مسعود بــارزانــي. وكان 
العامري التقى الليلة قبل الماضية في 
النجف مقتدى الصدر، ولكن من دون 
اخــتــراق لتجاوز الأزمـــة بــين {الإطــار 

التنسيقي} والتيار الصدري.
(تفاصيل ص ٣)

عمان: محمد خير الرواشدة

تــــســــبّــــب مــــهــــربــــو مــــخــــدرات 
ســوريــون بمقتل ضــابــط أردنـــي 
وإصـــابـــة ٣ أفــــراد آخـــريـــن، خــلال 
عــمــلــيــة اشـــتـــبـــاك عـــلـــى الـــحـــدود 

الأردنية - السورية، فجر أمس.
وكشف مصدر عسكري، في 
بيان صحافي، أن مجموعة من 
النار على قوات  المهربين أطلقت 
حــرس الــحــدود، فتمّ الـــردّ بالمثل 
وتطبيق قواعد الاشتباك، ما دفع 
المهربين إلى الفرار داخــل العمق 

السوري. 

وأضاف المصدر أن الاشتباك 
أسفر عن استشهاد النقيب محمد 
يـــــاســـــين مـــــوســـــى الــــخــــضــــيــــرات، 
وإصابة ٣ أفراد تم إجلاؤهم إلى 
مستشفى الملك طلال العسكري، 
وجارٍ متابعة حالتهم الصحية. 
وبــــينّ المـــصـــدر أنــــه بــعــد تفتيش 
المنطقة تــم ضبط كميات كبيرة 
من المواد المخدرة وتحويلها إلى 

الجهات المختصة.
وكـــــانـــــت مـــعـــلـــومـــات أمــنــيــة 
استخباراتية قد أفادت في وقت 
سابق بوجود «أزمة متدحرجة» 
عــــلــــى خــــــط تــــهــــريــــب المــــــخــــــدرات 

مــــن بـــــؤر جــــنــــوب ســـــوريـــــا، بــعــد 
الكشف عن مراكز تقوم بتصنيع 
المخدرات لصالح عصابات حرب 
عـــلـــى طـــــول الـــــحـــــدود الــشــمــالــيــة 

الشرقية مع الأردن.
وأعــرب مسؤولون أردنيون 
المــتــزايــد مــن تصاعد  عــن قلقهم 
مــحــاولات تــهــريــب المـــخـــدرات من 
سوريا خلال العام الماضي، بما 
في ذلك كميات كبيرة تم العثور 
عليها مخبأة في شاحنات تمر 
مــــن خــــــلال مـــعـــبـــرهـــا الــــحــــدودي 
الــرئــيــســي إلـــى مــنــطــقــة الــخــلــيــج، 
وســط تــواتــر الأخــبــار عــن ضبط 

متكرر لعمليات تهريب المخدرات 
والــســلاح وعناصر إرهــابــيــة في 
بــــعــــض الأحــــــــيــــــــان، واســـــتـــــمـــــرار 
تطبيق قواعد فض الاشتباك مع 
عصابات تتراجع في كل مرة إلى 

العمق السوري.
وشـــــكّـــــل الـــتـــنـــســـيـــق الأمـــنـــي 
الأردني - السوري هاجساً لعمّان، 
الـــتـــي تــطــالــب بــجــهــود مــشــتــركــة 
على مستوى أمني استخباراتي، 
ما دفع الأردن إلى اتخاذ مزيد من 
الخطوات لاستعادة العلاقة مع 
دمشق رغم التحفظات الأميركية.
(تفاصيل ص ٦)
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«العمالقة»... كابوس الحوثيين في الساحل والصحراء

شبوة: عبد الهادي حبتور

 فرضت «ألوية العمالقة» الجنوبية، 
معادلة مختلفة للقتال ضد الميليشيات 
إيــران، تركز على  الحوثية المدعومة من 
بث الرعب على بعد أميال. ترتعد فرائص 
الحوثيين عند سماع اســم «العمالقة»، 
بعدما أذاقت هذه القوات الحوثيين كأس 
م في الساحل الغربي، قبل نحو ثلاثة  السُّ

أعوام، إبان تحرير مدينة الحديدة.
يفضل البعض تسميتهم «وحوش 
الــصــحــراء والــســاحــل»؛ لأنــهــم يلتهمون 
(عسكرياً) كل ما يقف أمامهم، يتقدمون 
بـــثـــبـــات، يــســيــطــرون بــــذكــــاء، ثـــم يــبــثــون 
الـــرعـــب فـــي قـــلـــوب الـــخـــصـــوم عــلــى بعد 
أمــيــال، وهــكــذا يصف اليمنيون «ألــويــة 

العمالقة» الجنوبية.
تـــتـــألـــف هــــــذه الـــــقـــــوات مــــن عـــشـــرات 
الألــويــة المــدربــة تــدريــبــاً عــالــيــاً، ويتصف 
أفرادها بالانضباطية العالية، والتنفيذ 
الــدقــيــق للخطط العسكرية المــوضــوعــة، 
إلا أن أهــــم مـــا يــمــيــز قـــــوات «الــعــمــالــقــة» 
الجنوبية إخلاصها وتضحيتها، كما 

«الشرق الأوسط». يقول أحد أفرادها لـ

تأسست قوات «العمالقة» الجنوبية 
قبيل عملية تحرير الحديدة التي انطلقت 
في عام ٢٠١٨، وحققت انتصارات نوعية 
حينها، بعد أن اقتحمت مدينة الحديدة 
ووصلت على بعد نحو ثلاثة كيلومترات 
مـــن مــيــنــائــهــا الــحــيــوي، قــبــل أن تتوقف 

العمليات بفعل ضغوط أممية ودولية.
يقول أحمد الحوشبي، من «اللواء 
الثالث عمالقة»، الكتيبة الأولى، السرية 
الــرابــعــة، إن مــا يميز «ألــويــة العمالقة» 
الــــجــــنــــوبــــيــــة، هـــــو «الإخـــــــــــلاص والــــحــــب 
والــتــضــحــيــة لــلــوطــن، ثــم الــهــمــة العالية 
لاســتــعــادة الأراضــــــي، رغـــم الــتــضــاريــس 
في الجبال، وانتشار القناصة الذين لم 
نبالِ بهم».  يضيف الحوشبي الذي كان 
«الشرق الأوسط» من الخطوط  يتحدث لـ
المتقدمة للمواجهات مع الحوثيين، في 
محافظة شبوة: «لقد حققنا الانتصارات 
الله، ثم التحالف بقيادة المملكة  بفضل 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة والإمـــــــــارات، ولـــولا 
إخواننا في التحالف لما حققنا كل هذه 

الانتصارات التي تشاهدونها».
ويرى مراقبون أن «ألوية العمالقة» 
تــتــمــيــز أيــــضــــاً بــــــأن قـــادتـــهـــا يــتــقــدمــون 
الصفوف الأمامية في محاربة الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة، ويـــضـــحـــون بــأنــفــســهــم قــبــل 
أفرادهم؛ حيث خسرت هذه الألوية عدداً 

من القيادات الكبيرة خلال تحرير شبوة، 
على رأسهم مجدي أبو حرب الردفاني، 

قائد «اللواء الثالث عمالقة».
قـــوات «العمالقة»  وبـــدت معنويات 
الجنوبية عالية جداً أثناء زيارة «الشرق 
الأوســـــط»، والــحــديــث مــعــهــم، متعهدين 
بملاحقة فلول الحوثي حتى جبال مران، 

وليس العاصمة صنعاء فقط.
الــثــالــث  أفـــــــراد «الـــــلـــــواء  وردد أحـــــد 
عمالقة» بصوت عالٍ، وهو يقف على طقم 
عسكري قائلاً: «سنلاحقهم إلى صعدة، 
سنحرر مـــأرب والــبــيــضــاء، سنصل إلى 

صنعاء، لن يوقفنا شيء».
ويــصــف فـــؤاد شــايــف، قــائــد السرية 
الثالثة، «الــلــواء الثالث  الأولـــى، الكتيبة 
«المنهزمين»  عشر عمالقة»، الحوثيين، بـ
الذين لا يواجهون في المعارك. ويضيف 
«الــشــرق الأوســـــط»: «ليس  فــي حــديــثــه لـــ
لديهم سوى الخيانة والغدر، واستخدام 
الصواريخ أو الطائرات المفخخة؛ لكنهم 
يهربون فــي المــواجــهــات ويــجــرون أذيــال 

الخيبة».
قت حوله  الـــذي تحلَّ تــحــدث شــايــف 
مجموعة من شبان اللواء تحت قيادته، 
قائلاً: «(العمالقة) لا تعرف سوى النصر، 
بعزيمة هــؤلاء الشباب، قدمنا الشهداء 

ولا يهمنا الموت من أجل الوطن».

سيارة تقل مقاتلين بعد معارك انتصرت فيها قوات «العمالقة» على الحوثيين في محافظة شبوة (الشرق الأوسط) 

ضربات «التحالف» تقتل ٢٨٠ إرهابياً حوثياً وتدمر ٣٠ آلية عسكرية

الجيش اليمني يضيق الخناق على الميليشيات 
ويستعيد مواقع جنوب مأرب

عدن: علي ربيع

واصلت قوات الجيش اليمني 
أمـــــس (الأحــــــــد) تــضــيــيــق الــخــنــاق 
عـــلـــى المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
انتزعت عدداً  مــأرب، حيث  جنوب 
مــن المـــواقـــع فــي طــريــقــهــا لتطويق 
الغربية  الجهة  مديرية حريب من 
بـــالـــتـــزامـــن مـــع تـــقـــدم قـــــوات ألــويــة 
الــعــمــالــقــة لــتــحــريــر مــركــز المــديــريــة 
نـــفـــســـهـــا، ومـــــن ثــــم الـــــوصـــــول إلـــى 
مـــديـــريـــة الـــجـــوبـــة المـــــجـــــاورة، كــمــا 
يترقبه اليمنيون في الأيام المقبلة.
وفــــي الـــوقـــت الـــــذي شــــدد فــيــه 
اليمني عبد ربه منصور  الرئيس 
هـــــادي عــلــى اســـتـــمـــرار الــعــمــلــيــات 
وتوحيد الصف وصولاً إلى إنهاء 
المشروع الإيراني في بلاده، واصل 
- من جهته  الشرعية  تحالف دعــم 
- إســـنـــاد الــــقــــوات عــبــر الــضــربــات 
الــجــويــة المــكــثــفــة الــتــي أفــــاد بأنها 
قضت (الأحـــد) على أكــثــر مــن ٢٨٠ 
مــأرب  فــي جبهات  عنصراً حوثياً 

والبيضاء.
فــي تغريد  التحالف  وأوضـــح 
نــفــذ ١٩عــمــلــيــة  أنــــه  بــثــتــه «واس» 
اســتــهــداف فــي الــبــيــضــاء خــلال ٢٤ 
ساعة وأن الاستهدافات دمرت ١٣ 
آلية عسكرية وقضت على أكثر من 

٦٠ عنصراً إرهابياً.
أمـــــــــــا فــــــــي جــــــبــــــهــــــات مـــــــــــأرب، 
التحالف تنفيذ ٤٥ عملية  فأعلن 
الحوثية  الميليشيا  استهداف ضد 
فــي مـــأرب خــلال ٢٤ ســاعــة، مؤكداً 
آلــيــة   ١٧ أن الاســـتـــهـــدافـــات دمـــــرت 
عسكرية وقضت على أكثر من ٢٢٠ 

عنصراً حوثياً.
وخــــــــلال الأســــابــــيــــع المـــاضـــيـــة 
اســتــنــزفــت ضـــربـــات تــحــالــف دعــم 
الــشــرعــيــة فـــي الــيــمــن المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الأفــــــراد 
والــعــتــاد، حيث يــقــدر مــراقــبــون أن 
الشهرين  فــي  الميليشيات تكبدت 

الأخــيــريــن أكــثــر مــن ســتــة آلاف من 
عــنــاصــرهــا إضــافــة إلــى المــئــات من 

الأسرى.
على الصعيد الميداني، نفسه، 
أفـــــاد الإعــــــلام الــعــســكــري لــلــجــيــش 
الـــيـــمـــنـــي بــــــأن الـــــقـــــوات المـــســـنـــودة 
بالمقاومة الشعبية واصلت (الأحد) 
تحقيق الانتصارات العسكرية، في 
مختلف جبهات القتال في الجبهة 

الجنوبية من محافظة مأرب.
المــــوقــــع  مـــــا أورده  وبــــحــــســــب 
الــرســمــي لــلــجــيــش (ســبــتــمــبــر نــت) 
الــقــوات وبــإســنــاد مباشر  تمكنت 
من مقاتلات تحالف دعم الشرعية 
فـــي الــيــمــن، مـــن اســتــعــادة مــنــاطــق 
ومــــــواقــــــع جـــــديـــــدة أبــــــرزهــــــا جــبــل 
الــفــلــيــحــة، وســــط خــســائــر بــشــريــة 
ومادية كبيرة في صفوف ميليشيا 

الحوثي.
ونــقــل المــوقــع عــن أركــــان حــرب 
جبهة الجوبة، العميد الركن عبده 
الجيش  الذيباني قوله: «إن قوات 
والمقاومة واصلت تقدمها الميداني 
جـــنـــوب مــحــافــظــة مـــــأرب وحــــررت 
مــــواقــــع عـــســـكـــريـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، 
قــريــبــة مــن جبال  ومــنــاطــق جبلية 
ملعاء الاستراتجية، أهمها جبل 
انــهــيــارات واسعة،  الفليحة وســط 
وخسائر بشرية ومادية كبيرة في 

الميليشيات. صفوف 
وقــــال الــذيــبــانــي: «إن المــعــركــة 
التي خاضتها القوات تزامنت مع 
ضربات جوية مركزة من مقاتلات 
تـــــحـــــالـــــف دعــــــــم الـــــشـــــرعـــــيـــــة الــــتــــي 
اســتــهــدفــت تــجــمــعــات وتـــعـــزيـــزات 
وآلـــــيـــــات المـــيـــلـــيـــشـــيـــا الإيــــرانــــيــــة»، 
الــقــوات بعد تحريرها لجبل  وإن 
الخناق  الفليحة تكون قد ضيقت 
عـــلـــى المــيــلــيــشــيــا فـــي مــعــســكــر «أم 
ريــش» الــتــدريــبــي، وطــهــرت مواقع 
عـــســـكـــريـــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة تــمــهــيــداً 

لاستعادته.
ووفــــــــــــــــق مــــــــــصــــــــــادر الإعـــــــــــــلام 

العسكري للجيش اليمني «تمكنت 
الـــقـــوات مـــن دحـــر المــيــلــيــشــيــات من 
عـــدة مـــواقـــع فـــي مــخــتــلــف المــحــاور 
فـــي مـــديـــريـــة حـــريـــب عــقــب مــعــارك 
الميليشيا والــتــي فرت  عنيفة ضــد 
عــنــاصــرهــا الإرهــابــيــة فــي الــجــبــال 
بــعــد وقـــوع الــعــشــرات مــنــهــم قتلى 

وجرحى».
وفـــــــــي الـــــجـــــبـــــهـــــات الــــغــــربــــيــــة 
الــغــربــيــة مــن محافظة  والــشــمــالــيــة 
مأرب، قالت المصادر إن الميليشيات 
تــكــبــدت خــســائــر كــبــيــرة بـــــالأرواح 
والــــــعــــــتــــــاد فــــــي مــــــعــــــارك وقــــصــــف 
مدفعي وجوي، على امتداد مسرح 

العسكرية. العمليات 
فــي الــســيــاق نفسه نــقــل المــركــز 
اليمنية  الإعلامي للقوات المسلحة 
عن مدير دائرة العمليات الحربية 
بــــوزارة الــدفــاع الــلــواء الــركــن علي 
الهدي، قوله: «إن عناصر  محسن 
القبائل  الجيش والمقاومة ورجــال 
حــقــقــوا خــــلال الـــســـاعـــات المــاضــيــة 
نــــصــــراً تـــاريـــخـــيـــاً ضــــد مــيــلــيــشــيــا 
الـــــحـــــوثـــــي فــــــي جــــبــــهــــات الــــقــــتــــال 
مــــــــــأرب و«أن  مــــحــــافــــظــــة  جـــــنـــــوب 
هــذه الانــتــصــارات هــي بــدايــة العد 
الميليشيا  على  للقضاء  التنازلي 

الإيرانية في اليمن».
وأوضح الهدي أن «القوات من 
عناصر الجيش والمقاومة تمكنوا 
من تطهير جبهة الردهة والفليحة 
بــــالــــكــــامــــل»، وأنـــــهـــــم «يــــواصــــلــــون 
الــتــقــدم بــوتــيــرة عــالــيــة فـــي جميع 
المــــــحــــــاور وســــــط فــــــــرار مــيــلــيــشــيــا 
الحوثي مخلفة وراءها أسلحتها 

وعتادها».
ومـــع هـــذه الأحـــــداث المــيــدانــيــة 
كـــــان الـــرئـــيـــس الـــيـــمـــنـــي عـــبـــد ربـــه 
مــنــصــور هـــــادي أجـــــرى اتـــصـــالات 
مع محافظ مأرب سلطان العرادة 
ومع وزير الدفاع محمد المقدشي، 
لــلاطــلاع عــلــى تـــطـــورات الأوضـــاع 
والعمليات العسكرية في مختلف 

المــــواقــــع والـــجـــبـــهـــات، بــحــســب مــا 
ذكرته المصادر الرسمية.

وأشـــاد هـــادي «بــالانــتــصــارات 
الوطني في  الجيش  التي يحققها 
مــخــتــلــف المــــواقــــع والـــجـــبـــهـــات فــي 
مــواجــهــة قـــوى الــتــمــرد والانـــقـــلاب 
الميليشيات  أن  مــؤكــداً»  الــحــوثــيــة، 
ســـيـــكـــون عـــلـــى الـــــــــدوام مــصــيــرهــا 
الــــهــــزيــــمــــة والــــفــــشــــل مـــثـــمـــنـــاً دعــــم 
ومــســانــدة تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة 
السعودية  العربية  المملكة  بقيادة 
والمــــــشــــــاركــــــة الــــفــــاعــــلــــة مــــــن دولــــــة 
المتحدة لعملية  العربية  الإمـــارات 
تحرير اليمن من تسلط الميليشيات 
الانقلابية (...) في سبيل استعادة 
الــــشــــرعــــيــــة ومـــــؤســـــســـــات الـــــدولـــــة 
وحــــمــــايــــة الــــهــــويــــة الـــيـــمـــنـــيـــة مــن 

مخططات المشروع الإيراني.
ونقلت وكالة «سبأ» أن هادي 
أكـــــد «عــــلــــى أهـــمـــيـــة شـــحـــذ الــهــمــم 
الــصــفــوف والـــوقـــوف جنباً  ورص 
إلــــــى جـــنـــب مــــع الـــجـــيـــش وألــــويــــة 
الشعبية في  العمالقة والمــقــاومــة 
مـــواجـــهـــة المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
وكــســر شــوكــة إيـــــران ومــشــروعــهــا 
اليمن  فــي  التدميري والــفــوضــوي 

والمنطقة».
هـــادي بالقضاء على  وتــوعــد 
الــشــعــب  المــيــلــيــشــيــات، وقـــــال: «إن 
الــيــمــنــي قـــدم قـــوافـــل مـــن الــشــهــداء 
والــــجــــرحــــى فــــي ســـبـــيـــل انـــتـــصـــار 
الــيــمــن عــلــى المــــشــــروع الـــفـــارســـي، 
وإن النصر حليف الشعب في هذه 
المعركة التي يخوضها من أقصى 
شــمــالــه إلــــى أقـــصـــى جــنــوبــه ومــن 

شرقه إلى غربه».
ووصـــــــــف الـــــرئـــــيـــــس الـــيـــمـــنـــي 
تـــصـــرفـــات المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
المتمثلة في القتل والتدمير وإقلاق 
المــــمــــرات المـــائـــيـــة الــــدولــــيــــة بــأنــهــا 
«تـــأكـــيـــد إضــــافــــي عـــلـــى تــبــعــيــتــهــا 
لإيــــــــــــران وتــــنــــفــــيــــذ مـــخـــطـــطـــاتـــهـــا 

التدميرية في المنطقة».

عائلات في صنعاء تشكو تجنيد الحوثيين صغارها
عدن: محمد ناصر

مـــــع الانــــــتــــــصــــــارات الـــكـــبـــيـــرة 
الـــتـــي تــحــقــقــهــا ألــــويــــة الــعــمــالــقــة 
وقـــوات الجيش اليمني، صعدت 
الــحــوثــيــة مــن عملية  الميليشيات 
المـــــدارس ومــلاحــقــة  تجنيد طــلــبــة 
شــيــوخ الــقــبــائــل الــذيــن يــرفــضــون 
حشد المزيد من المقاتلين لتغطية 
الـــعـــجـــز الـــكـــبـــيـــر فـــــي عـــنـــاصـــرهـــا 
جــــــراء الـــخـــســـائـــر الـــتـــي تــكــبــدتــهــا 
خلال مواجهات الأسابيع الثلاثة 
الأخــــيــــرة فــــي مــحــافــظــتــي شــبــوة 

ومأرب.
في هذا السياق شكت إحدى 
الأســـــــر مــــن اخــــتــــطــــاف اثــــنــــين مــن 

أبنائها من مدرستهما في صنعاء 
وإلحاقهما بجبهات القتال بعد 
يــومــين عــلــى تصفية شــيــخ قبلي 
رفـــض حــشــد المــزيــد مــن المقاتلين 

في صعدة.
«الشرق  مصادر قبلية ذكرت لـ
قــــــادة المــيــلــيــشــيــات  الأوســــــــط» أن 
إلــى المناطق  كثفوا مــن زيــاراتــهــم 
الــقــبــلــيــة مــنــذ الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
وأنــــهــــم يـــضـــغـــطـــون عـــلـــى شــيــوخ 
القبائل لحشد المزيد من المقاتلين، 
وبــــــالــــــذات مــــن مـــحـــافـــظـــات ذمــــار 
وعمران وصعدة، وبعض مديريات 
محافظة البيضاء لتغطية العجز 
الناتج عن الخسائر التي تكبدتها 
في جبهات القتال في محافظتي 

شبوة ومأرب.
وبـــحـــســـب المـــــصـــــادر، هــــددت 
قـــيـــادات الــحــوثــي بــعــزل كــل شيخ 
يــعــجــز عـــن حــشــد ٥٠ مــقــاتــلا من 
كــل عــزلــة مــن الـــعـــزل، كــمــا منحت 
مــــشــــرفــــيــــهــــا وشــــــيــــــوخ الـــقـــبـــائـــل 
المـــتـــعـــاونـــين مــعــهــا حـــريـــة فـــرض 
جبايات على الأســر التي ترفض 
إلــــحــــاق أبـــنـــائـــهـــا فــــي الــجــبــهــات، 
وقاموا بفرض مبالغ مالية تصل 
إلــــــى مـــلـــيـــون ريـــــــال عـــلـــى كــــل مــن 
يرفض إرســال ابنه إلى الجبهات 
(الـــــــــدولار حــــوالــــي ٦٠٠ ريــــــال فــي 

مناطق سيطرة الميليشيات).
ووفـــــــق مـــــا ذكـــــرتـــــه المــــصــــادر 
فإن من يوافق على إلحاق أبنائه 

بمعسكرات التدريب يحصل على 
راتـــب شــهــري إلـــى جــانــب ضمانة 
بوضع اسمه وعائلته في مقدمة 
المستفيدين من المبالغ المالية التي 
يــوزعــهــا بــرنــامــج الـــغـــذاء الــعــالمــي 
كبديل للمواد الغذائية في مناطق 
سيطرة الميليشيات، حيث تصل 
هــــذه المــبــالــغ إلــــى ١٢٠ ألــــف ريـــال 
أي مــا يــعــادل ٢٠٠ دولار أميركي 
لكل أسرة يبلغ عدد أفرادها ستة 
أشخاص، وهي مبالغ كبيرة في 
المــنــاطــق الــتــي تــعــانــي مــن انــعــدام 
مـــصـــادر الـــدخـــل والأمـــــن الــغــذائــي 
حيث إن رواتب الموظفين المقطوعة 
مــنــذ خمسة أعــــوام تــســاوي مائة 

دولار أميركي في الشهر.

وفي السياق نفسه خرج أحد 
شيوخ القبائل في محافظة عمران 
(شمال صنعاء) عن المألوف، وشكا 
مـــن قـــيـــام المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
بـــــأخـــــذ اثـــــنـــــين مــــــن أحـــــــفـــــــاده مــن 
مدرستهم فــي العاصمة صنعاء 
وإلحاقهم بجبهات القتال، وناشد 
زعيم الميليشيات لإعادتهما إلى 
أسرتهما، حيث إن سن الأول ١٠ 

سنوات والآخر ١٢ سنة فقط.
وقـــال الــشــيــخ صــالــح محسن 
الـــغـــشـــمـــي فـــــي مـــنـــشـــور لـــــه عــلــى 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي إنه 
تفاجأ بأخذ الولدين (عمر بشير 
الغشمي ١٢ سنة) وشقيقه (معمر 
١٠ سنوات) من داخل مدرستهما 

بـــــســـــعـــــوان (حــــــــي ســــكــــنــــي شــــرق 
صنعاء) من قبل مشرفي الجماعة 

الحوثية.
وأضاف أنه يحمل المسؤولية 
مــــن قــــامــــوا بــــأخــــذ الـــطـــفـــلـــين إلـــى 
معسكرات التدريب التي قــال إنه 
لا يــريــد أن يــذكــر اســمــهــا، داعــيــا 
قادة الميليشيات إلى إلزام المشرف 
أبو عقيل الحشيشي وأبو هاشم 
مــشــرف ســعــوان بــإرجــاع حفيديه 

إلى مدرستهما في أسرع وقت.
هذه المطالبة أتت بعد يومين 
عــلــى مــقــتــل الــشــيــخ عــبــد الــرحــمــن 
مــرداس واثنين من أقربائه، هما: 
بدر وجمال، في محافظة صعدة، 
خلال كمين نصبه لهما مسلحون 

من عناصر الميليشيات الحوثية 
عــلــى الــطــريــق الـــرابـــط بــين مدينة 
صــعــدة وخــــولان بــن عــامــر. حيث 
اتُهم المشرف علي سيلة بالوقوف 
وراء العملية التي أطلق خلالها 
الــســيــارة التي  الــنــار بكثافة على 
كـــــان الـــشـــيـــخ مــــــــرداس ومـــــن مــعــه 
يــســتــقــلــونــهــا، وهــــو مـــا جعلهما 

يفارقان الحياة على الفور.
المــــــــصــــــــادر الــــيــــمــــنــــيــــة الــــتــــي 
تــحــدثــت عــلــى الــواقــعــة، ذكــــرت أن 
تصفية الزعيم القبلي جاءت على 
خلفية رفضه الاستجابة لمطالب 
الميليشيات بتحشيد مقاتلين إلى 
جبهتي مأرب وشبوة، حيث نشب 
خــلاف بــين الــرجــل وهــو أحــد أبــرز 

أعيان ووجهاء منطقة بني بحر 
التابعة لقبائل خــولان بن عامر، 
مــع حــد المــشــرفــين الحوثيين على 
خلفية هذا الموقف، والــذي ترجح 
كــــان وراء تصفية  أنــــه  المــــصــــادر 

الشيخ مرداس.
وإثــــر مــقــتــلــه، قــالــت المــصــادر 
إن المــئــات مــن أبــنــاء قبيلة خــولان 
بــــن عــــامــــر فــــي مـــحـــافـــظـــة صــعــدة 
الــرد على هذه  احتشدوا لتدارس 
الـــجـــريـــمـــة، حـــيـــث طــــرحــــت فــكــرة 
استدعاء أغلب المقاتلين من أبناء 
الــقــبــيــلــة المــشــتــركــين فـــي جــبــهــات 
الــــحــــوثــــي ضــــد ألــــويــــة الــعــمــالــقــة 
والـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي فــــي جــبــهــات 

مأرب وشبوة.

صنعاء تغرق في الظلام مع اتساع رقعة «السوق السوداء»

الحوثيون يخنقون مناطق سيطرتهم بأزمة وقود جديدة 
عدن: محمد ناصر

اختلقت الميليشيات الحوثية 
أزمـــــــة وقـــــــود جـــــديـــــدة حـــــــادة فــي 
صنعاء وبقية مناطق سيطرتها، 
ما جعل محطات توليد الكهرباء 
تتوقف عن العمل، في ظل اتهامات 
إلــى  للميليشيات بــأنــهــا تــســعــى 
إنــعــاش الــســوق الــســوداء للوقود 
مـــن أجــــل إثــــــراء قـــادتـــهـــا وتــوفــيــر 
المــــوارد غير المشروعة  المــزيــد مــن 
لـــتـــمـــويـــل مـــجـــهـــودهـــا الـــحـــربـــي، 
بخاصة عقب خسائرها المدوية 

في شبوة ومأرب.
وقــــــال ســـكـــان فــــي الــعــاصــمــة 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن  لـــ اليمنية 
«طوابير ســيــارات تملأ الشوارع 
الـــرئـــيـــســـيـــة والــــفــــرعــــيــــة الـــقـــريـــبـــة 
مــــن مـــحـــطـــات بـــيـــع الـــــوقـــــود، فــي 
مــشــهــد اعــــتــــادوا عــلــى رؤيـــتـــه مع 

اقــتــراب شهر رمضان المــبــارك من 
كــل عـــام وعــنــد إقــــرار الميليشيات 
صـــــرف نـــصـــف راتــــــب لــلــمــوظــفــين 

الحكوميين كل ستة أشهر».
وفـــــي حــــين كـــانـــت الــجــمــاعــة 
الانــقــلابــيــة أعــلــنــت أنـــهـــا ســتــقــوم 
الأســــبــــوع المــقــبــل بـــصـــرف نصف 
راتــــــب عــــن شـــهـــر يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الثاني) لعام ٢٠١٨، أكــد السكان 
في صنعاء أن تجار بيع الكهرباء 
الـــوقـــود المفتعلة  اســتــغــلــوا أزمــــة 
وأوقـــفـــوا المـــولـــدات عــن أجــــزاء من 
المدينة في خطوة ممهدة لزيادة 

قيمة الاستهلاك الأسبوعية.
وقال أحد السكان الحوثيين 
مــهــمــتــهــم افـــتـــعـــال أزمــــــــات، أزمــــة 
وقـــــود، أزمـــــة غـــــاز، أزمـــــة ضــمــيــر، 
متاجرة  بالأقوات، وعبث بمصير 
الــــنــــاس، فـــالـــكـــهـــربـــاء الــحــكــومــيــة 
والتجارية توقفت بحجة انعدام 

الديزل فيما تأتينا الفواتير بشكل 
أســـبـــوعـــي ونـــلـــزم بـــدفـــع اشـــتـــراك 
شهري للمحطات التجارية خارج 
قــيــمــة الاســـتـــهـــلاك، لــكــن الـــرواتـــب 
تـــصـــرف بــشــكــل ســـنـــوي وبـــواقـــع 

راتب أو راتبين في العام.
ويشكو المواطن اليمني الذي 
«ن.ج» مـــن أنــــه لم  رمــــز لاســـمـــه بــــــــ
يحصل على أسطوانة الغاز التي 
تبيعها الميليشيات عبر مسؤولي 
الأحياء منذ شهر ونصف الشهر، 
وأكد أن قادة الميليشيات يشنون 
حـــــربـــــا تـــــجـــــاريـــــة اســــتــــثــــمــــاريــــة، 
يتربحون منها ويتطاولون في 
البنيان على حساب جوع الناس. 

وفق قوله.
أمـــا المعلمة خــديــجــة، فقالت 
إنها عندما سمعت أن الحوثيين 
سيصرفون نصف راتــب توقعت 
انعدام مــادة من المــواد، إمــا الغاز 

وإمــــا الـــبـــتـــرول، ومـــاهـــي إلا أيـــام 
قليلة عقب الإعلان وقد أصبحت 
مـــحـــطـــات بـــيـــع الــــــوقــــــود تــمــتــلــئ 
بالسيارات بعد توقفها عن البيع.

وبـــالمـــثـــل يـــؤكـــد عــبــد الــعــزيــز 
وهــــو مـــوظـــف فـــي شـــركـــة خــاصــة 
أنــهــا أزمـــة مفتعلة يــتــزامــن معها 
ظــهــور الـــوقـــود وبــكــمــيــات كبيرة 
فــي الــســوق الـــســـوداء حــيــث تباع 
عبوة ٢٠ لترا من وقود السيارات 
بمبلغ ٢٨ ألف ريال، بينما سعرها 
الرسمي ٨ آلاف ريال و١٢ ألف ريال 
فــي المــحــطــات الــتــجــاريــة (الــــدولار 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 

حوالي ٦٠٠ ريال).
هذه الأزمة الجديدة المختلقة 
مـــــن قــــبــــل الــــحــــوثــــيــــين تــتــنــاقــض 
وبــــيــــانــــات آلــــيــــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة 
للتحقق والتفتيش التي تبين أن 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) شهد 

الـــوقـــود،  فـــي واردات  انــخــفــاضًــا 
حيث انخفضت أحجام الــواردات 
بنسبة ٨٩ في المائة عن المتوسط 
لـــعـــام ٢٠٢٠، مـــا يعني  الــشــهــري 
الــتــي كــانــت متوافرة  أن الكميات 
تــغــطــي حــاجــة الاســـتـــهـــلاك أو أن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات خـــطـــطـــت لــخــفــض 
الـــكـــمـــيـــات المـــــســـــتـــــوردة تــمــهــيــدا 
لإعــــــادة إحـــيـــاء الـــســـوق الـــســـوداء 
التي يديرها قادتها لجني المزيد 

من الأموال.
كما تظهر البيانات استقرار 
أســــعــــار الــــوقــــود بــشــكــل عـــــام فــي 
مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثي منذ أغسطس (آب) ٢٠٢١، 
على الرغم من أن أسعاره الرسمية 
لا تزال أعلى بنسبة ٤٦ في المائة 
فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
مــقــارنــة بــالــوقــت نفسه مــن الــعــام 

الماضي.

وتــــؤكــــد الـــبـــيـــانـــات الأمــمــيــة 
أن الـــوقـــود فـــي مــنــاطــق ســيــطــرة 
الحوثيين، ظل متاحًا بشكل عام 
فــــي كــــل مــــن المـــحـــطـــات الــرســمــيــة 
والتجارية معظم شهر ديسمبر 
(كــانــون الأول)، مــدعــومًــا بــزيــادة 
طــفــيــفــة فـــي مــســتــويــات اســتــيــراد 
الــــــــوقــــــــود عـــــبـــــر مـــــــوانـــــــئ الـــيـــمـــن 
الــغــربــيــة عــلــى الــبــحــر الأحــمــر في 
الحديدة والصليف في سبتمبر 
(أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) 

الماضيين.
وخلافا لذلك، تشير بيانات 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة إلـــــى أنـــــه وحــتــى 
أواخـــــر ديــســمــبــر، أعــلــنــت شــركــة 
الـــــنـــــفـــــط فـــــــي مـــــنـــــاطـــــق ســـيـــطـــرة 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة، عـــن خفض 
ثانٍ في أسعار البنزين الرسمية 
خــلال أسبوع واحــد. وانخفضت 
أســــعــــار الـــبـــنـــزيـــن الـــرســـمـــيـــة مــن 

إلــى  لـــتـــرا  لــكــل ٢٠  ٢١٫٨٠٠ ريـــــال 
١٣٫٢٠٠ ريــــــــال، وهـــــو مــــا يــمــثــل 
انــخــفــاضًــا إجــمــالــيًــا بــنــســبــة ٣٩ 
فــي المــائــة، بسبب ارتــفــاع العملة 
وتــراجــع أســعــار النفط العالمية. 
ومــع ذلـــك، ظلت أســعــار البنزين 
الــرســمــيــة أعـــلـــى بــنــســبــة ٥٠ في 
المائة، مما كانت عليه في يناير 

(كانون الثاني)٢٠٢١. 
وطـــبـــقـــا لـــبـــرنـــامـــج الأغــــذيــــة 
العالمي استمرت الأحوال المعيشية 
في البلاد بشكل عام في التدهور 
بــســبــب ضــعــف الاقـــتـــصـــاد خــلال 
الـــعـــام المـــنـــصـــرم، حــيــث ارتــفــعــت 
أســعــار المــــواد الــغــذائــيــة وأســعــار 
السلع الأساسية الأخـــرى بشكل 
كبير، وكانت تكلفة الحد الأدنى 
مــــن ســـلـــة الـــــغـــــذاء أعـــلـــى بــنــســبــة 
٩١ فــــي المــــائــــة مـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه 
الــعــام، ونتيجة لذلك،  فــي بــدايــة 

أصـــبـــحـــت الأطـــعـــمـــة الـــتـــي كــانــت 
شائعة الاستهلاك في السابق - 
مثل اللحوم والأسماك والحليب 
والأرز البسمتي - رفاهية لمعظم 
الــــــنــــــاس، وتـــــحـــــول الــــتــــجــــار إلـــى 
استيراد سلع منخفضة الجودة 
بسبب انخفاض القوة الشرائية.

ويــــضــــيــــف الـــــبـــــرنـــــامـــــج أنــــه 
«فــي الآونـــة الأخــيــرة، مــع ارتــفــاع 
العملة في المناطق التي تسيطر 
عليها الحكومة تقوم السلطات 
المحلية بزيارات ميدانية منتظمة 
لــلإشــراف على اتفاقيات التجار 
لـــخـــفـــض الأســــــعــــــار، وأفــــيــــد بـــأن 
أسعار السلع الغذائية الأساسية  
قد انخفضت بنسبة ٣٠ في المائة 
إلــى جانب التخفيضات  أو أكثر 
في تكاليف المعيشة الأخرى، بما 
فـــي ذلـــك الــنــقــل، وتــحــســين الــقــوة 

الشرائية للأسر».

نائب كويتي يطلب استجواب وزير الدفاع حول صفقات الأسلحة وتوظيف النساء
الكويت: ميرزا الخويلدي

الكويتي  الأمــة  أدرج مجلس 
عـــلـــى جـــــــدول أعـــمـــالـــه لــــيــــوم غـــدٍ 
(الـــــثـــــلاثـــــاء)، اســــتــــجــــوابــــاً قـــدمـــه 
إلــى نائب  نــائــب كويتي موجهاً 
رئـــيـــس مــجــلــس الـــــــوزراء ووزيــــر 
الــــــــدفــــــــاع الـــــشـــــيـــــخ حـــــمـــــد جــــابــــر 
ثــلاثــة مــحــاور  الــعــلــي، ويتضمن 
مــنــهــا «إلـــحـــاق المـــــرأة فـــي الــســلــك 

العسكري».

دم 
ّ
وجاء الاستجواب الذي تق

العازمي، بعد  النائب حمدان  به 
يــوم واحـــد مــن مقابلة مجموعة 
مــن المشايخ ورجـــال الــديــن وزيــر 
الـــدفـــاع لــحــثــه عــلــى الــتــراجــع عن 
النساء  الــســمــاح بالتحاق  قـــراره 
الــعــمــل بالجيش  الــكــويــتــيــات فــي 

الكويتي.
وكــان وزيــر الــدفــاع الكويتي 
العلي أصــدر  الشيخ حمد جابر 
(تــشــريــن الأول)  أكــتــوبــر   ١٢ فـــي 

بــالــســمــاح  يــقــضــي  قــــــراراً   ،٢٠٢١
لــلــنــســاء الـــكـــويـــتـــيـــات الالـــتـــحـــاق 
الكويتي،  فــي الجيش  بالخدمة 
فــي قـــرار هــو الأول مــن نــوعــه في 
تــاريــخ الــكــويــت. واقــتــصــر الــقــرار 
عــلــى الـــســـمـــاح لــلــنــســاء بــالــعــمــل 
المدنية، ونصّ  التخصصات  في 
الـــقـــرار عــلــى عــمــلــهــن فــي المــرحــلــة 
الــحــالــيــة عــلــى مـــجـــال الــخــدمــات 
الــطــبــيــة والـــخـــدمـــات الــعــســكــريــة 

المساندة.

وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الأنـــــبـــــاء 
الــــكــــويــــتــــيــــة، فــــــإن نــــائــــب رئـــيـــس 
مــجــلــس الـــــــوزراء ووزيـــــر الـــدفـــاع 
الشيخ حمد جابر العلي الصباح 
أكـــــــدّ لــــوفــــد مــــن المـــشـــايـــخ الـــذيـــن 
أمـــــــس، حـــرص  مــــن  أول  الـــتـــقـــوه 
وزارة الدفاع «على استطلاع رأي 
الشرع والتحقق من عــدم وجود 

أي مخالفات شرعية».
وطــــلــــب المــــشــــايــــخ مــــن وزيــــر 
الدفاع «ضرورة مراعاة الضوابط 

الوظائف  المــرأة ببعض  في عمل 
الــعــســكــري من  الــخــاصــة بالسلك 
خــــــلال اســـتـــفـــتـــاء هـــيـــئـــة الإفــــتــــاء 
الأوقــــــــاف والــــشــــؤون  فــــي وزارة 

الاسلامية».
ردّ على  الــــدفــــاع  لـــكـــنّ وزيـــــر 
الوفد بالتشديد «على أن التمسك 
بــالأحــكــام والــضــوابــط الــشــرعــيــة 
لــلــديــن الإســــلامــــي لا مـــجـــال فــيــه 
والـــــرغـــــبـــــات  والآراء  لـــــــلأهـــــــواء 

الشخصية».

«الــــــدســــــتــــــور  أن  وأضــــــــــــــاف 
الـــكـــويـــتـــي الـــــــذي أقـــســـمـــنـــا عــلــى 
المحافظة عليه والعمل بموجب 
أحـــــكـــــامـــــه قــــــد جــــعــــل الــــشــــريــــعــــة 
الإســـــلامـــــيـــــة مــــــصــــــدراً رئـــيـــســـيـــاً 
للتشريع، وهو ما نحرص عليه 

في جميع أعمالنا وقراراتنا».
ويــــــنــــــاقــــــش مــــجــــلــــس الأمـــــــة 
فـــــي جـــلـــســـتـــه المـــقـــبـــلـــة (يـــــــوم غـــدٍ 
الــــثــــلاثــــاء)، اســــتــــجــــواب الـــنـــائـــب 
حـــمـــدان الـــعـــازمـــي، والمــــكــــون مــن 

إلحاق  خمسة محاور، تتضمن: 
المــــــــــرأة فـــــي الــــســــلــــك الـــعـــســـكـــري، 
وتــــــجــــــاهــــــل تــــــوصــــــيــــــات ديـــــــــوان 
المحاسبة في شأن صفقة أسلحة 
«الــيــوروفــايــتــر»، وعـــدم الــتــعــاون 
مـــــع الأجــــــهــــــزة الــــرقــــابــــيــــة وعـــــدم 
إصدار اللوائح التنفيذية لبعض 
الــقــوانــين، والــتــفــريــط فــي أراضــي 
الــــدولــــة، وعــــدم تــطــبــيــق ســيــاســة 

الإحلال.
وهــــــذه لــيــســت المــــــرة الأولـــــى 

التي يتقدم فيها النائب العازمي 
الدفاع بشأن  باستجواب لوزير 
دخــــول المـــــرأة الــســلــك الــعــســكــري، 
فقد قدم استجواباً مماثلاً لوزير 
الــــدفــــاع نــفــســه قـــبـــل أســــبــــوع مــن 
تــقــديــم حــكــومــة رئـــيـــس الــــــوزراء 
الــــشــــيــــخ صـــــبـــــاح خـــــالـــــد الـــحـــمـــد 
الصباح استقالتها في ٨ نوفمبر 
الــــثــــانــــي) ٢٠٢١، ولـــم  (تــــشــــريــــن 
إدراج الاســـتـــجـــواب بسبب  يــتــم 

الحكومة. استقالة 
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طهران تعزو دوي انفجارات
 في ٤ محافظات إلى «الصواعق»

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

بعد تقارير متماثلة عن 
 ٤ انفجارات في  سماع دوي 
مـــحـــافـــظـــات غــــرب إيــــــران فــي 
وقــت مبكر من أمــس الأحــد،، 
قال مسؤول بوزارة الداخلية 
إن الأصــــــــــــوات  الإيـــــــرانـــــــيـــــــة 
«نـــاجـــمـــة عــــن صــــواعــــق بـــرق 

مصحوبة برعد».
وأفــــــــادت وكـــــــالات أنـــبـــاء 
مـــحـــلـــيـــة ومـــــنـــــشـــــورات عــلــى 
التواصل الاجتماعي  مواقع 
انفجارات قوية»،  بأن «دوي 
سُمع في مدن عدة بمحافظات 
هـــمـــدان وكـــردســـتـــان وإيــــلام 
أن تحدد  وكــرمــانــشــاه، دون 
طــبــيــعــة تــلــك «الانـــفـــجـــارات» 

في الساعات الأولى.
وقال مجيد مير أحمدي؛ 
الــوزارة، لوكالة  المسؤول في 
«إرنـــــــــــــا» الـــــرســـــمـــــيـــــة: «بـــعـــد 
التواصل مع الأجهزة الأمنية 
الـــصـــلـــة،  والـــعـــســـكـــريـــة ذات 
تبين أن الأصوات ناجمة عن 
صـــواعـــق بــــرق، ولــــم يــقــع أي 

حادث خاص».
من جهتها، نقلت وكالة 
«الحرس  لـ التابعة  «تسنيم» 
الــــثــــوري» عـــن مــصــدر مطلع 
فـــــي الــــــقــــــوات المــــســــلــــحــــة، أن 
«الأصــــوات المــدويــة فــي غــرب 
البلاد لا علاقة لها بالأنشطة 
العسكرية واختبار منظومة 
الــــدفــــاع». كــمــا نــفــى المــصــدر 
«الـــتـــكـــهـــنـــات» حــــول «أعـــمـــال 
تخريبية أو هجوم أجنبي».

المــســؤول  وجـــاء تصريح 
الإيراني بعدما قالت مواقع 
الــداخــلــيــة  إن وزارة  رســمــيــة 

تتحرى مصدر الأصوات.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة «إيـــلـــنـــا» 
الإصــلاحــيــة عــن مــســؤول في 
الطيران الإيرانية»  «منظمة 
تأكيده وقف الرحلات الجوية 
في غــرب إيــران؛ تحديداً إلى 
مــــطــــارات هــــمــــدان والأحـــــــواز 
وعـــــبـــــادان. وأعـــــــاد المـــســـؤول 
الإيراني توقف الرحلات إلى 

الجوية». «التقلبات 
قبل ذلك بساعات، نقلت 
وكــــــالــــــة «فــــــــــــارس» الـــتـــابـــعـــة 
ـــــــثـــــــوري» عــن  «الــــــحــــــرس ال لـــــــ
آبــاد قوله  حاكم مدينة أســد 
مـــــروعـــــاً» ســمــع  إن «صــــوتــــاً 
لكن مصدره لم يتضح بعد. 
البداية  وأفــاد المسؤول: «في 
ســـــاد اعـــتـــقـــاد بـــــأن الـــصـــوت 
نـــاجـــم عـــن عـــواصـــف رعـــديـــة 
بـــســـبـــب الأحـــــــــــوال الــــجــــويــــة، 
لكن هذا الاحتمال استُبعد» 

حسب «رويترز».
بدوره؛ أشار مهدي باب 
الــحــوائــجــي، نــائــب الــشــؤون 

الأمــنــيــة لــحــاكــم هــمــدان، إلــى 
تـــتـــحـــرى عــن  الـــســـلـــطـــات  أن 
مــــصــــدر الأصـــــــــــوات المــهــيــبــة 
للانفجارات، مرجحاً أن يكون 
«بـــســـبـــب بـــعـــض الإجــــــــراءات 

التدريبية».
وبـــــــعـــــــد حــــــــــــــــوادث عــــــدة 
القليلة  فــي الأشــهــر  مــمــاثــلــة 
المــــاضــــيــــة، قــــالــــت الــســلــطــات 
تـــدريـــبـــات عــســكــريــة غير  إن 
مــعــلــنــة لـــلـــدفـــاعـــات الــجــويــة 
تُــجــرى وســط ازديـــاد التوتر 
مــــــع إســـــرائـــــيـــــل والـــــــولايـــــــات 
المـــتـــحـــدة. وفــــي وقــــت ســابــق 
مــــــن هـــــــذا الـــــشـــــهـــــر، سُـــمـــعـــت 
أصوات صاخبة قرب منشأة 
نــــــــوويــــــــة غــــــــــرب الــــعــــاصــــمــــة 
إن  السلطات  طــهــران، وقالت 
الــضــوضــاء الــشــديــدة نجمت 
عن صــاروخ أطلقه «الحرس 
الــــــثــــــوري» خــــــلال تـــدريـــبـــات 

عسكرية غير معلنة.
٤ ديسمبر (كانون  وفــي 
المـــاضـــي، ســمــع دوي  الأول) 
انــــفــــجــــار عـــنـــيـــف فـــــي ســـمـــاء 
مــديــنــة نــطــنــز، قــــرب مــنــشــأة 
تـــــخـــــصـــــيـــــب الـــــــيـــــــورانـــــــيـــــــوم 
السلطات  الرئيسية، وقالت 
إنه نتيجة تجريب الدفاعات 
الجوية. وفي وقت لاحق من 
الـــشـــهـــر نـــفـــســـه، ســـمـــع دوي 
قــرب محطة بوشهر  انفجار 
السلطات  النووية، وأعــادتــه 
إلـــــــــى تــــــدريــــــبــــــات عـــســـكـــريـــة 

«الحرس الثوري». لـ
وبــــحــــســــب «رويــــــــتــــــــرز»، 
قــال موقع «رُكــنــا» الإخــبــاري 
الإيــــــرانــــــي عـــبـــر قـــنـــاتـــه عــلــى 
مــنــصــة «تـــلـــغـــرام»، أمــــس، إن 
«شـــــــدة الـــــصـــــوت فـــــي بــعــض 
الأمــاكــن هــزت أبــواب ونوافذ 
المــــــــنــــــــازل وجـــــعـــــلـــــت الـــــنـــــاس 

يغادرون منازلهم».
وأظـــــهـــــر مـــقـــطـــع مـــصـــور 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر» انــــفــــجــــارات 
يــبــدو أنــهــا مــن مــدفــع مضاد 

للطائرات.
التوتر  وتصاعدت حــدة 
بـــين إيـــــران وعـــدوهـــا الــلــدود 
إســــرائــــيــــل فــــي الــــوقــــت الــــذي 
تجري فيه طهران محادثات 
غــيــر مـــبـــاشـــرة مـــع الـــولايـــات 
المـــــتـــــحـــــدة لإنــــــقــــــاذ الاتـــــفـــــاق 
الـــــنـــــووي المــــبــــرم بــــين إيــــــران 
والـــــقـــــوى الـــعـــالمـــيـــة فـــــي عـــام 
انــســحــبــت منه  ٢٠١٥ والــــذي 

واشنطن عام ٢٠١٨.
ولطالما هــددت إسرائيل 
بالقيام بعمل عسكري ضد 
الإيــرانــي،  الــنــووي  البرنامج 
لـــــو فـــشـــلـــت مـــســـاعـــي الــــــدول 
الــكــبــرى فــي مــنــع طــهــران من 
الــــــوصــــــول إلـــــــى مـــســـتـــويـــات 

صنع الأسلحة النووية.

العامري يخوض مع الصدر مفاوضات التقريب بين «التيار» و{الإطار»

بالعبوات الناسفة... سنة العراق يدفعون ثمن الخلافات الشيعية ـ الشيعية
بغداد: «الشرق الأوسط»

فـــي وقـــت طـــوى فــيــه الــعــرب 
الــســنــة خــلافــاتــهــم الــثــنــائــيــة بين 
أبـــــرز تــحــالــفــين فـــي المــحــافــظــات 
الغربية (تــقــدم وعـــزم)، فــإن هذا 
الــــتــــقــــارب بــــــدا لـــصـــالـــح الــــكــــرد، 
لا ســيــمــا الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
الكردستاني، وبالضد من العرب 
الشيعة المنقسمين على أنفسهم 
بــــين ثــــلاثــــة أطـــــــــراف. الـــخـــريـــطـــة 
التي كادت  العراقية  السياسية 
تــنــقــســم خـــلال انــتــخــابــات ٢٠١٨ 
انــقــســامــاً طــولــيــاً يــضــم أحـــزابـــاً 
كــرديــة ضمن   - شيعية - سنية 
تحالف عابر عــادت ثانية لنوع 
الحاد،  الطائفي  من الاستقطاب 
حين تشكلت حكومة عــادل عبد 
المــــهــــدي بـــــــإرادة نـــصـــف شــيــعــيــة 
- شــيــعــيــة مــثــلــهــا زعـــيـــم الــتــيــار 
الــــصــــدري مــقــتــدى الـــصـــدر عــبــر 
كتلته آنــذاك (ســائــرون) وهــادي 

العامري زعيم تحالف الفتح.
واضطر الأكراد، الذين كانوا 
يــصــنــفــون كــحــلــفــاء تــاريــخــيــين 
لـــلـــشـــيـــعـــة، إلــــــى الــــجــــلــــوس عــلــى 
مصاطب الانتظار التي لم تفضِ 
إلــى الحصول  إلا  لــهــم  بالنسبة 
على الوزارات طبقاً للاستحقاق 
أمـــا منصب رئيس  الانــتــخــابــي. 
الــجــمــهــوريــة الـــــذي أعـــطـــى قـــادة 
الحزب  لزعيم  الشيعة تعهدات 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي 
مسعود بارزاني بتأييد مرشحه 
لرئاسة الجمهورية فؤاد حسين، 
فــقــد أصــبــح مـــن حــصــة الاتــحــاد 
الوطني الكردستاني الذي رشح 

القيادي فيه برهم صالح.
السنة فقد كانوا  العرب  أما 
آنـــــــذاك خــــــارج مـــعـــادلـــة الــتــأثــيــر 
الـــحـــاســـم بــعــكــس الــــيــــوم، حــيــث 

بــهــدوء استحقاقاتهم  تــســلــمــوا 
الـــــوزاريـــــة. أمــــا مــنــصــب رئــاســة 
مــجــلــس الــــنــــواب الــــــذي هــــو مــن 
حــــصــــتــــهــــم المـــــكـــــونـــــاتـــــيـــــة، فـــقـــد 
تـــنـــافـــســـت عـــلـــيـــه مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الــشــخــصــيــات مــن بينهم محمد 
الحلبوسي الذي نجح في الفوز 
بـــالمـــنـــصـــب بـــأغـــلـــبـــيـــة واضــــحــــة 
الــتــي حظي بها  تشبه الأغلبية 
بــــرهــــم صــــالــــح لمـــنـــصـــب رئـــاســـة 
الــجــمــهــوريــة. وكــلــتــا الأغلبيتين 
بالنسبة لكلا المنصبين (رئاسة 
الــجــمــهــوريــة ورئـــاســـة الــبــرلمــان) 
الشيعة هم  كــون  كانت شيعية، 
الحاسمة في  النيابية  الأغلبية 
البرلمان (١٨٠ نائباً)، وبالتالي 
يملكون القدرة على ترجيح كفة 

أي طرف لأي منصب.

اليوم، اختلف الأمــر إن كان 
عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــشـــيـــعـــة (عـــبـــر 
الــتــي يمثلها  الــكــبــيــرة  الأغــلــبــيــة 
الــصــدر) وعــلــى مــســتــوى الــعــرب 
الـــســـنـــة (عـــبـــر أغـــلـــبـــيـــة واضـــحـــة 
يمثلها الحلبوسي) والكرد (عبر 
التي يمثلها  الواضحة  الأغلبية 
بارزاني). هذه الأغلبيات وجدت 
ولأول مرة بعد عام ٢٠٠٣ الفرصة 
ســانــحــة لــكــي تـــفـــرض جـــــزءاً من 
خــيــاراتــهــا عــبــر إصـــــرار الــصــدر 
عـــلـــى تــشــكــيــل حـــكـــومـــة أغــلــبــيــة 
الخطوة الأولى  وطنية. نجحت 
مــــع انـــتـــخـــاب رئــــاســــة الـــبـــرلمـــان، 
حيث مضى واقع الأغلبية حين 

حــــصــــد زعــــيــــم «تــــــقــــــدم» مــحــمــد 
الحلبوسي المتحالف مع «عزم»، 
السني الآخــر بزعامة  التحالف 
خــمــيــس الــخــنــجــر، حــيــث حصل 
أن  عـــلـــى ٢٠٠ صــــــوت. صـــحـــيـــح 
الأمــــــر الــــولائــــي الــــــذي أصـــدرتـــه 
المحكمة الاتحادية أوقف مؤقتاً 
ات، لــكــنــهــا فــي الــنــهــايــة  الإجـــــــراء
لـــطـــرف شيعي  كـــانـــت بــالــنــســبــة 
مــشــاكــس عملية كــســر عــظــم قــام 
بـــهـــا الـــســـنـــة ضـــدهـــم. فــالــشــيــعــة 
الذين تمثلهم الآن ثلاثة أطراف، 
اثـــــنـــــان مـــنـــهـــا يــــتــــفــــاوضــــان بــين 
بغداد والحنانة (هادي العامري 
مـــمـــثـــلاً عــــن الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي 
ومقتدى الصدر ممثلاً عن التيار 
الــصــدري)، وطـــرف ثــالــث (يمثل 
بعض الفصائل المسلحة الموالية 

الـــعـــرب  يــــــرى أن طــــي  لإيـــــــــــران)، 
الــســنــة لــخــلافــاتــهــم وتــوحــدهــم 
البرلمان وفــي تقاسم  فــي جلسة 
المــنــاصــب المــســتــقــبــلــيــة إنــمــا هو 
موجه ضد العرب الشيعة الذين 
زادت انقساماتهم بسبب توحيد 

البيت السني.
وبــــــيــــــنــــــمــــــا أرســـــــــلـــــــــت هــــــذه 
الــــفــــصــــائــــل رســــــالــــــة تـــحـــذيـــريـــة 
واحـــــدة إلـــى الـــكـــرد عــبــر الــحــزب 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي الــــكــــردســــتــــانــــي 
بــارزانــي، حين  بــزعــامــة مسعود 
انــفــجــرت قنبلة يــدويــة فــي أحــد 
مقراته ببغداد، فإن العرب السنة 
نالوا حتى الآن حصة الأسد من 

التي  اليدوية  العبوات والقنابل 
طالت مقراتهم في بغداد ومنازل 
بعض قادتهم. فبعد استهداف 
مقر لحزب «تقدم» بزعامة محمد 
الــحــلــبــوســي فـــي حـــي الأعــظــمــيــة 
بجانب الرصافة في بغداد، فإن 
عـــبـــوة نـــاســـفـــة اســـتـــهـــدفـــت بــعــد 
ســاعــات مــن ذلـــك مــقــراً لتحالف 
الخنجر  «عــزم» بزعامة خميس 
فــــــــي حــــــــي الــــــــيــــــــرمــــــــوك. وأمــــــــس 
(الأحد)، استهدفت عبوة ناسفة 
مكتب ومــنــزل الــنــائــب عــن حزب 
الــكــريــم عبطان في  «تــقــدم» عبد 

حي السيدية ببغداد.
القيادات السنية لا تبدو في 
التراجع عما أقدمت عليه،  وارد 
ات  مع أن أي قرار بإيقاف الإجراء
من قبل المحكمة الاتحادية سوف 
يجعلهم في موقف ضعيف جداً، 
بعكس الكرد الذين انقسموا ولا 
يــــزالــــون قــســمــين (الــديــمــقــراطــي 
الـــكـــردســـتـــانـــي مـــضـــى بـــاتـــجـــاه 
الأغلبية لكن بحذر حتى مع طرح 
مـــرشـــحـــه لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
هوشيار زيباري، بينما الاتحاد 
الكردستاني مع خيار  الوطني 

التوافق الشيعي حتى الآن).
وفيما لا يلوح في الأفق ما 
يبدو أنه توافق قريب بين التيار 
والإطار حتى بعد لقاء العامري 
مـــع الــــصــــدر، فــــإن الــســنــة ســوف 
الخلافات  يــدفــعــون ثمن  يبقون 
الـــشـــيـــعـــيـــة - الـــشـــيـــعـــيـــة، بــيــنــمــا 
يــنــاورون عبر مرشحيهم  الكرد 
لـــرئـــاســـة الــجــمــهــوريــة فـــي وقــت 
جـــــــدد فــــيــــه الـــــصـــــدر بــــعــــد لـــقـــاء 
العامري خياره نحو الأغلبية، 
وهــــو مـــا يــعــنــي بـــقـــاء الأوضـــــاع 
على ما هي عليه وبقاء العبوات 
اليدوية تمطر مقرات  والقنابل 

ومنازل قادة السنة.

مؤتمر صحافي مشترك لوزيري خارجية العراق وليتوانيا في بغداد أمس (أ.ب) 

وزير الخارجية العراقي: أعدنا ٤ آلاف مهاجر من بيلاروسيا
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعــــاد الـــعـــراق مــنــذ منتصف 
الــثــانــي) أربعة  نوفمبر (تشرين 
كــــــانــــــوا عـــالـــقـــين  آلاف مــــهــــاجــــر 
عـــلـــى الــــحــــدود بــــين بــيــلاروســيــا 
ولـــيـــتـــوانـــيـــا وبـــولـــنـــدا ولاتـــفـــيـــا، 
الأعــضــاء في الاتــحــاد الأوروبـــي، 
كما أعلن وزير الخارجية العراقي 

فؤاد حسين أمس.
وبـــــدأت الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
منذ ١٨ نوفمبر بتسيير رحلات 
مـــن مــيــنــســك لإعـــــادة مــواطــنــيــهــا. 
وحطت غالبية الطائرات في إقليم 
كردستان ذي الحكم الذاتي ومن 
حيث يتحدر معظم المهاجرين، 

قبل أن تتابع إلى بغداد.

وقال وزير الخارجية العراقي 
خـــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مشترك 
الليتواني  فــي بــغــداد مــع نظيره 
غــابــريــلــيــوس لانــدســبــيــرغــيــس: 
«بالتعاون مــع مختلف الاتحاد 
الأوروبي ومع ليتوانيا... تمكننا 
من إعادة نحو أربعة آلاف عراقي 
كــانــوا مــحــاصــريــن عــلــى الــحــدود 
الـــــبـــــيـــــلاروســـــيـــــة الــــلــــيــــتــــوانــــيــــة، 
والـــــــــــــحـــــــــــــدود الــــــبــــــيــــــلاروســــــيــــــة 
اللاتفية، والحدود البيلاروسية 
الـــبـــولـــونـــيـــة». وأضـــــــاف: «كــانــت 
هناك عشر رحلات من بغداد إلى 

بيلاروسيا لإعادتهم».
بـــــــــــدوره، أوضــــــــح المـــتـــحـــدث 
باسم وزارة الخارجية العراقية 
أحمد الصحاف لوكالة الصحافة 

أعــــــادت  الـــــــــــوزارة  الـــفـــرنـــســـيـــة أن 
المــــهــــاجــــريــــن «خــــــــلال الـــشـــهـــريـــن 
المــاضــيــين» عــبــر رحــــلات جــويــة، 
«بــيــنــهــم ٣٨١٧ مـــن بــيــلاروســيــا 

ونحو ١١٢ من ليتوانيا».
تــــــــــــزال مــــجــــمــــوعــــة مـــن  ولا 
الــعــراقــيــين عــالــقــة فـــي لــيــتــوانــيــا، 
وفــــــق الــــــوزيــــــر، وتـــعـــتـــزم بـــغـــداد 
إعــادتــهــم أيـــضـــاً. لــكــن «الـــظـــروف 
البيئة  الجوية القاسية وطبيعة 
المـــعـــقـــدة لا تــتــيــح لـــفـــرق الإنـــقـــاذ 
مــــعــــرفــــة وتــــحــــديــــد أعـــــــدادهـــــــم»، 
وفـــق مــا أوضــــح المــتــحــدث باسم 

الخارجية.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال الـــــوزيـــــر 
الليتواني: «نريد أن نبلور أفكاراً 
للتعاون بين البلدين»، مضيفاً: 

«هــــــنــــــاك كــــثــــيــــر مــــــن المــــواضــــيــــع 
ولهذا يجب ألاّ نضيع أي فرصة 
ونحن ننوي أن نبني الثقة بين 

البلدين».
ومـــــنـــــذ الــــصــــيــــف المـــــاضـــــي، 
حاول آلاف المهاجرين، معظمهم 
مــــن الــــشــــرق الأوســـــــط والــــعــــراق، 
عبور الحدود الشرقية للاتحاد 
الأوروبــــــــي مـــن بـــيـــلاروســـيـــا إلــى 
ليتوانيا ولاتفيا وبولندا. ويتهم 
الغرب بيلاروسيا بافتعال هذه 
الأزمـــــة عــلــى الـــحـــدود الأوروبـــيـــة 
مــن خــلال منح تــأشــيــرات دخــول 
للمهاجرين وإعطائهم وعوداً بأن 
عبورهم سيكون سهلاً، رداً على 
عــقــوبــات أوروبـــيـــة عــلــى مينسك 

التي تنفي تلك الاتهامات.

المنسق الأوروبي: محادثات معقدة في فيينا... ونجاحها لا يزال غير مؤكد

بوتين يستضيف رئيسي مع استمرار المفاوضات النووية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ذكـــرت وســائــل إعـــلام روســيــة، 
أمس، أن الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين سيستضيف نظيره الإيراني 
إبراهيم رئيسي في موسكو خلال 
الأيـــــــام المــقــبــلــة لإجـــــــراء مـــحـــادثـــات 
بينهما، في الوقت الذي تحاول فيه 
موسكو المساعدة في إنقاذ الاتفاق 
النووي بين طهران والدول الكبرى.
ولــــم تــفــصــح قــنــاة «روســـيـــا١» 
الــتــلــفــزيــونــيــة عــــن الــــوقــــت المـــحـــدد 
لاجــتــمــاع الــرئــيــســين ولا الــقــضــايــا 
الــتــي ســتــتــنــاولــهــا المـــحـــادثـــات، إلا 
إن وسائل الإعــلام الإيرانية ربطت 
في وقت سابق من هذا الشهر بين 
زيارة رئيسي وتوقيع وثيقة تعاون 
مشترك بين البلدين تمتد ٢٠ عاماً، 
في تمديد جديد لاتفاقية التعاون 

التي وقعها الطرفان في ٢٠٠١.
وتشارك روسيا في المحادثات 
الـــجـــاريـــة لإنـــقـــاذ الاتــــفــــاق الـــنـــووي 
الــــذي وقــعــتــه إيـــــران عـــام ٢٠١٥ مع 
الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا 
وفرنسا والصين وألمانيا. وتشارك 
فــــي المــــحــــادثــــات أطــــــــراف الاتــــفــــاق، 
الــذي تضمن رفع بعض العقوبات 
عــن إيـــران مقابل فــرض قــيــود على 

برنامجها النووي.
وأعــلــن دونــالــد تــرمــب فــي عــام 
٢٠١٨ عندما كــان رئيساً للولايات 
المتحدة انسحاب بلاده من الاتفاق. 
وانتهكت إيران في وقت لاحق كثيراً 
مـــن الــقــيــود الــتــي فــرضــهــا الاتــفــاق 
عــلــى بــرنــامــجــهــا الــــنــــووي. وأعــلــن 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافروف الجمعة تحقيق محادثات 

إحياء الاتفاق النووي تقدماً.
وقــــــــــــال مــــنــــســــق المــــــحــــــادثــــــات 
ومبعوث الاتحاد الأوروبي، إنريكي 
مـــــورا، عــلــى «تـــويـــتـــر» إن «نــجــاح» 
محادثات فيينا «لا يزال غير مؤكد، 
وهــو منطقي فــي هــذه المــفــاوضــات 

المــعــقــدة». وقـــال: «بصفتي المنسق 
للمحادثات؛ فلا يسعني إلا أن أشيد 

بالتزام الوفود بالنجاح».
وأشــــار مــــورا فــي تــغــريــدة إلــى 
عـــقـــد اجـــتـــمـــاع لمــجــمــوعــة الـــخـــبـــراء 
المــعــنــيــة بــرفــع الــعــقــوبــات أمـــس في 
قصر «كـــوربـــوغ». وأشـــار إلــى عقد 

مزيد من الاجتماعات.
وقبل ذلك بيومين، قال مسؤول 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة فـــي الاتــحــاد 
الأوروبي، جوزيف بوريل، إن أجواء 
المباحثات باتت «أفضل» مما كانت 
عليه قبل نهاية ٢٠٢١، متحدثاً عن 
«احـــتـــمـــال» الــتــوصــل لــتــفــاهــم «فــي 

الأسابيع المقبلة».
وکتب کبير المفاوضين الروس، 
مــيــخــائــيــل أولــــيــــانــــوف، أمــــــس، أن 
«فريق العمل المعني برفع العقوبات 
اجتمع اليوم في سياق مفاوضات 
فـــيـــيـــنـــا الــــرامــــيــــة لإحـــــيـــــاء الاتــــفــــاق 
الــنــووي». ويعود كبير المفاوضين 
الإيرانيين علي باقري كني ونظراؤه 
في الترويكا الأوروبــيــة إلى طاولة 
المــــفــــاوضــــات فــــي فــيــيــنــا لمـــواصـــلـــة 
الجولة الثامنة، بعد عودتهم إلى 
الــعــواصــم لمـــدة ٤٨ ســاعــة مـــن أجــل 
الــتــشــاور. وحـــذر رســـول مــوســوي، 
مساعد وزيــر الخارجية الإيــرانــي، 
مــن «تصاعد الــدخــان الأســـود» من 
مفاوضات فيينا بعدما «تصاعد 
الـــدخـــان الأبـــيـــض» فـــي إشـــــارة إلــى 
الـــذي عكسته تصريحات  الــتــفــاؤل 
بـــوريـــل. وقــــال المـــســـؤول الإيـــرانـــي: 
نـــــكـــــون حــــــذريــــــن مــمــن  «يـــــجـــــب أن 
يــريــدون تشويه فــريــق المفاوضات 
ومن يسكب النفايات فوق النار لكي 
يتحول الدخان الأبيض إلى أسود... 
إلى من يريدون التشويه... سيدخل 

دخانه في عيوننا جميعاً».

التحول إلى الشرق
ويـــــــأتـــــــي الـــــســـــعـــــي الإيـــــــرانـــــــي 
للتقارب من روسيا، بعدما دشنت 

الــــصــــين وإيــــــــــران رســــمــــيــــاً، تــنــفــيــذ 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي، أول من 
أمس، خلال زيــارة وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، 
ضمن سياسة «التوجه إلى الشرق» 
الــتــي يــصــر المـــرشـــد عــلــي خامنئي 
على تنفيذها لمــواجــهــة العقوبات 

الأميركية، والأوروبية.
وانـــــتـــــقـــــد وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الـــصـــيـــنـــي، وانـــــــغ يـــــي، الـــعـــقـــوبـــات 
الأمــيــركــيــة عــلــى طــهــران، ووصفها 
«الأحادية وغير القانونية» وهي  بـ
تــســمــيــات تــصــر طـــهـــران ووســـائـــل 
الإعلام التابعة لها على استخدامها 
لانــتــقــاد الانــســحــاب الأمــيــركــي من 
الاتفاق النووي. ولم يُنشر كثير من 
تفاصيل وثيقة التعاون؛ الأمر الذي 

يثير انتقادات في طهران.
وقـــــالـــــت صـــحـــيـــفـــة «كــــيــــهــــان» 
التابعة لمكتب المرشد الإيــرانــي في 
عـــنـــوان رئــيــســي مـــطـــول إن تــفــاهــم 
التعاون مع الصين «أغضب أميركا، 
وســـبّـــب إربــــاكــــاً لأصـــحـــاب الــنــزعــة 

الــغــربــيــة مـــن الــتــعــامــل مـــع الــشــرق 
لإجهاض العقوبات».

ووصـــــــــــــــفـــــــــــــــت الــــــصــــــحــــــيــــــفــــــة 
استراتيجية التعاون بأنها «صفعة 
أخرى من إيران لأميركا، وتسببت 
فــي بــكــاء أصــحــاب الــنــزعــة الغربية 
فـــي الــــداخــــل». وقـــالـــت إنـــه فـــي هــذه 
المقاربة إيران تنحي جانباً «الترهل 
في السياسة الخارجية» و«التعطل 
بسبب الاتفاق النووي». وأضافت: 
الــعــقــوبــات، تــدوس  «بـــدل تضخيم 

عليها».
وقـــــــارنـــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة بــــــين ٨ 
سنوات من حكومة حسن روحاني، 
والأشــهــر الخمسة الأولـــى مــن عهد 
رئيسي. وأشارت إلى أن «استيراداً 
واسعاً للقاح (كــورونــا)، وعضوية 
إيران في (اتفاقية شنغهاي)، وإبرام 
عقد لتبادل الغاز من تركمانستان 
وأذربيجان، وزيارة وزير الخارجية 
إلى الصين وتنفيذ اتفاقية التعاون 
لمـــدة ٢٥ عـــامـــاً، ومــتــابــعــة الــتــعــاون 
طـــويـــل المــــــدى مــــع روســـــيـــــا، ونــمــو 
الصادرات إلى دول الجوار بنسبة 

المـــــائـــــة، وزيـــــــادة  فــــي  بــــين ٣٠ و٤٠ 
تصدير النفط بنسبة ٤٠ في المائة، 
ونمواً شهرياً بنسبة ٣٥ في المائة 
مــن الــســلــع غــيــر الــنــفــطــيــة»... كلها 
خــطــوات تحققت مــن دون الاتــفــاق 
الـــــــنـــــــووي، ومـــــــن دون الانــــضــــمــــام 
إلــى اتفاقية «مــراقــبــة العمل المالي 
لمــكــافــحــة تــمــويــل الإرهـــــــاب وغــســل 

الأموال (فاتف)».
وعـــلـــى المــــنــــوال نـــفـــســـه، كــتــبــت 
صــحــيــفــة «إيـــــــران» الــنــاطــقــة بــاســم 
الــحــكــومــة فــي عــنــوانــهــا الــرئــيــســي: 
الـــــنـــــووي... من  «مــــن دون الاتـــفـــاق 
دون (فاتف)»، وأشارت تحديداً إلى 
تنفيذ الاتفاقية بين إيران والصين، 
وانـــضـــمـــام طــــهــــران إلـــــى «اتــفــاقــيــة 
شــنــغــهــاي» لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي، 
واستيراد لقاحات مضادة لفيروس 
«كــــورونــــا»، الــــذي تــصــر الــحــكــومــة 
الـــســـابـــقـــة عـــلـــى أنـــــه نــتــيــجــة عــقــود 

أبرمتها.
وكـــتـــب صــحــيــفــة «إيــــــــــران» أن 
الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة «تــمــكــنــت من 
الانــتــهــاء مــن قضية الــلــقــاحــات في 

غضون شهرين بعدما كانت صحة 
الناس رهينة ألعاب سياسية».

بـــــــــدورهـــــــــا؛ ذكـــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة 
«آرمان ملي» في مقالها الافتتاحي 
أن اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــعــــاون «لـــــم تُــنــشــر 
معلومات عن تفاصيلها، والجميع 
لا يعلم بــهــا». وشــــددت الصحيفة 
عـــلـــى ضـــــــــرورة «تــــوضــــيــــح حـــــدود 
الــتــعــاون، وطريقة تنفيذه من  هــذا 
الجانب المادي، والتزامات الطرفين، 
وحقوق إيران، والضمانات والمنعة 
الــتــي يــتــوخــاهــا الــجــمــيــع، ومعرفة 
الـــرأي الــعــام والــخــبــراء بالتفاصيل 
لـــلـــتـــحـــقـــق مــــــن أهـــــــــــداف الـــــصـــــين». 
وأشارت الصحيفة إلى وقوع أحداث 
«غريبة وعجيبة» في المناطق التي 
يــســتــهــدفــهــا الاســتــثــمــار الــصــيــنــي، 
وأضافت: «رأينا سلوكاً مختلفاً من 
الصين مــن حصولها على الموانئ 

إلى العقوبات».
ونقلت صحيفة «آفــتــاب يــزد» 
عـــن المــحــلــلــين إيـــرانـــيـــين أن «مــثــلــث 
روســــيــــا والــــصــــين وإيــــــــران يــحــظــى 
بأهمية كبيرة لأميركا رغم تراجع 
جـــاذبـــيـــة مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــط 
للأميركيين». وأضافت: «أميركا لا 
يمكن أن تــغــض الــطــرف عــن زيـــادة 
العلاقات بين إيران وكل من روسيا 
والـــــصـــــين»، وأوضــــحــــت أن «جـــــزءاً 
مــن الاستراتيجية يــرى الباحثون 
والمــحــلــلــون الأمـــيـــركـــيـــون أن إدارة 
بـــــايـــــدن تـــفـــتـــقـــر إلـــــيـــــه». وخــلــصــت 
كـــــانـــــت زيــــــــارة  الــــصــــحــــيــــفــــة: «إذا 
المــســؤولــين الإيــرانــيــين إلـــى روســيــا 
والصين بهدف التوصل إلى اتفاق 
فـــي فــيــيــنــا لأن إيــــــران تـــريـــد إلــغــاء 
إيــران  العقوبات، فهي هزيمة؛ لأن 
بــعــد أن تــتــحــول إلـــى أن تــكــون من 
التروس في ميدان التنافس العالمي 
بين الصين وروسيا وأميركا، يجب 
إلــى حصتها لكي تكون  أن تسعى 
الطرف الفائز باللعبة وليس بكين؛ 

أو موسكو أو البيت الأبيض».

صورة نشرها المنسق الأوروبي على «تويتر» من اجتماع مجموعة العمل الخاصة برفع العقوبات في فيينا أمس

القضاء الإيراني: إعادة سجن الباحثة الفرنسية لمخالفتها قواعد السوار الإلكتروني
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أعلنت السلطات القضائية في 
طهران الأحــد أن الباحثة الإيرانية 
- الفرنسية فريبا عادلخاه أعيدت 
إلى السجن «بعدما خالفت قواعد 
الـــــســـــوار الإلـــــكـــــتـــــرونـــــي»، وأدانــــــــت 
الــتــي وجهتها باريس  الانــتــقــادات 
لهذه الخطوة، حسبما أوردت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وأوقـــفـــت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
الـــبـــاحـــثـــة فــــي طــــهــــران عـــــام ٢٠١٩، 
وقضت في العام التالي بسجنها 
خمس سنوات بعدما وجهت إليها 
تــهــمــة «المـــســـاس بــالأمــن الــقــومــي»، 

قــبــل الإفـــــراج عــنــهــا ووضــعــهــا قيد 
الإقامة الجبرية اعتباراً من أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٢٠.
وفــــــــي وقــــــــت ســـــابـــــق مــــــن هــــذا 
الأســـــــــبـــــــــوع، كــــشــــفــــت لــــجــــنــــة دعـــــم 
إعـــــادة  عــــادلــــخــــاه (٦٢ عــــامــــاً) عــــن 
الــبــاحــثــة إلـــى الــســجــن، فـــي خــطــوة 
أتت بينما تخوض طهران والقوى 
الكبرى، ومنها فرنسا، مباحثات 
فـــي فــيــيــنــا لإحـــيـــاء الاتــــفــــاق بــشــأن 
بــــرنــــامــــج طـــــهـــــران الــــــنــــــووي الـــــذي 
انــســحــبــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة منه 

أحادياً في عام ٢٠١٨.
وقال كاظم غريب آبادي، نائب 
رئيس السلطة القضائية الإيرانية 

فـــي «لــجــنــة حـــقـــوق الإنـــــســـــان»، إن 
«عادلخاه خالفت للأسف، وبشكل 
مـــتـــعـــمـــد، الــــقــــيــــود المـــــحـــــددة خـــلال 
إقــامــتــهــا الــجــبــريــة عــشــرات المــــرات، 
وأصـــــــرت عـــلـــى الـــقـــيـــام بـــذلـــك رغـــم 
التحذيرات المتكررة مــن السلطات 
الــقــضــائــيــة»، مــشــيــرا تــحــديــدا إلــى 
الـــــســـــوار الإلــــكــــتــــرونــــي، وأضـــــــاف: 
«نتيجة ذلك، الآن، وكما أي سجين 
آخر يخالف القواعد ذاتها (...) تمت 
إعادتها إلى السجن». وذلك وفق ما 
أوردت وكالة الصحافة الفرنسية، 
أمـــس، عــن مــوقــع «مــيــزان أونــلايــن» 

التابع للقضاء.
وانـــــــــتـــــــــقـــــــــد غـــــــــريـــــــــب آبــــــــــــــادي 

الــفــرنــســيــة، معتبراً  الــتــصــريــحــات 
أن «الــســيــدة عــادلــخــاه هـــي إحـــدى 
مــــواطــــنــــات إيـــــــــران، ونــــديــــن بــشــدة 
تــدخــل دول أخــــرى فــي هـــذا المــســار 
القضائي». وأضــاف: «من المؤسف 
الفرنسية، على رغم  السلطات  أن 
النية الإيجابية للقضاء الإيــرانــي 
حيال مواطنيه، وعلى رغم إدراكها 
للمخالفات التي ارتكبتها السيدة 
عادلخاه، تدلي بمعلومات لا أساس 
لها في تصريحات متسرّعة، وهو 

بالتأكيد أمر غير مقبول».
ودحضت لجنة دعم الباحثة، 
ومـــقـــرهـــا بـــــاريـــــس، مــــزاعــــم غــريــب 
آبادي، وقالت إن عادلخاه «احترمت 

بــالــكــامــل الـــقـــيـــود المـــفـــروضـــة على 
حرية حركتها». وأضافت في بيان 
أن الباحثة «لم يتم إبلاغها مطلقاً 
بــتــحــذيــر بــالــشــكــل الــصــحــيــح (...) 
فيما يتعلق بمخالفاتها المزعومة 

لمقتضيات إقامتها الجبرية».
وكانت اللجنة أفادت الأربعاء 
بـــــأن الـــبـــاحـــثـــة المـــوقـــوفـــة مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٩، وكانت قيد الإقامة الجبرية 
منذ ٢٠٢٠، أعيدت إلى سجن «أفين» 

في طهران.
الــخــارجــيــة الفرنسية  ونــــددت 
رة من أنه «لن تكون 

ّ
بهذا القرار، محذ

له إلا عواقب سلبية على العلاقات 
بين فرنسا وإيران، وسيضر بالثقة 

بــــين بـــلـــديـــنـــا»، مــطــالــبــة بــــالإفــــراج 
«الفوري» عنها.

كذلك، اعتبر الرئيس إيمانويل 
ماكرون الخميس أن القرار «تعسفي 
بالكامل»، وأنــه «لا يستند إلــى أي 
عناصر على الإطلاق. إنها سجينة 
بـــأســـرهـــا في  عــلــمــيــة (...) فــرنــســا 
تــعــبــئــة لـــتـــحـــريـــرهـــا». ولا تــعــتــرف 
إيـــران بــازدواجــيــة الجنسية، وهي 
تحتجز عدداً من الأجانب غالبيتهم 
من مزدوجي الجنسية. ويلاقي ذلك 
انتقادات منظمات حقوقية دولية، 
تـــتـــهـــم إيـــــــــران بــــاســــتــــخــــدام هـــــؤلاء 
المـــوقـــوفـــين كـــــــأوراق ضــغــط فـــي أي 

مباحثات مع الغرب.

القيادات السنية لا تبدو في وارد التراجع عما أقدمت 
عليه، مع أن أي قرار بإيقاف الإجراءات من قبل المحكمة 

الاتحادية سوف يجعلهم في موقف ضعيف جداً



تل أبيب - لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــــــــــــادقـــــــــــــــت الــــــــحــــــــكــــــــومــــــــة 
الإسرائيلية، أمس (الأحــد)، على 
خطة رئيس الوزراء نفتالي بنيت 
لزيادة عدد الزوار لساحة حائط 
الـــبـــراق (الـــــذي تــســمــيــه إســرائــيــل 
حائط المبكي)، وهو الحائط الذي 
يــحــدّ الــحــرم الــقــدســي مــن الجهة 

الغربية.
وقال بنيت، خلال الاجتماع 
الأسبوعي لحكومته، إن «حائط 
المبكى، أحــد أقــدس وأهــم المواقع 
بالنسبة للشعب اليهودي؛ حيث 
يــرتــاده ملايين الـــزوار مــن جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم بــشــكــل مــســتــمــر». 
وقال: «ستساعد الخطة الخمسية 
لــلــتــوّ على  الــتــي صــادقــنــا عليها 
تطوير البنى التحتية الضرورية 
المــكــان، كما ستساعد على  لــهــذا 
وصول كثير من الزوار الآخرين»، 
بــحــســب مـــا نــقــلــت وكـــالـــة الأنــبــاء 

الألمانية.
في هذه الأثناء، أفادت دائرة 
الأوقــــاف الإســلامــيــة فــي الــقــدس، 
بــاقــتــحــام عـــشـــرات المــســتــوطــنــين، 
أمـــس (الأحـــــد)، المــســجــد الأقــصــى 
المـــــبـــــارك، بـــحـــراســـة مــــشــــددة مــن 

الشرطة الإسرائيلية.

وقــــــالــــــت دائــــــــــــرة الأوقــــــــــــاف، 
فـــي بــيــان أوردتــــــه وكـــالـــة الأنــبــاء 
والمعلومات الفلسطينية (وفــا)، 
إن عــشــرات المستوطنين وطــلاب 
المــعــاهــد الــتــوراتــيــة وحــاخــامــات، 
اقتحموا الأقــصــى، من جهة باب 
المــغــاربــة، على شكل مجموعات، 
وأدوا طقوساً تلمودية في باحاته. 

ووفق الوكالة: «يتعرض المسجد 
الأقصى لاقتحامات المستوطنين 
بـــحـــمـــايـــة قـــــــوات الاحـــــتـــــلال عــلــى 
مــدار الأســبــوع، باستثناء يومي 
الــجــمــعــة والــســبــت، عــلــى فترتين 
صباحية ومسائية، في محاولة 
الــواقــع بــالأقــصــى،  لتغيير الأمـــر 

ومحاولة تقسيمه زمانياً».

٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٥٧٥٦ - Monday الاثنين ٢٠٢٢/١/١٧ فلسطين

عباس مستعد للجلوس إلى طاولة مفاوضات فوراً

الأردن ومصر للضغط باتجاه مسار سياسي فلسطيني ـ إسرائيلي
رام الله: كفاح زبون

قـــــــال مــــصــــدر فــلــســطــيــنــي، 
المــمــلــكــة الأردنـــــيـــــة ومـــصـــر،  إن 
اســتــأنــفــتــا الــتــحــرك الــجــدي من 
أجل دفع خطة سلام في المنطقة 
بــــعــــد الـــتـــنـــســـيـــق مـــــع الــــقــــيــــادة 

الفلسطينية.
«الــشــرق  وأضـــاف المــصــدر لـــ
الأوســـــــــــــــــــــــط»، أن «الــــــرئــــــيــــــس 
الــفــلــســطــيــنــي مــحــمــود عــبــاس، 
اتفق مــع عمان والــقــاهــرة، على 
مــزيــد مــن الضغط على الإدارة 
أنــه إذا  الأميركية، تحت قاعدة 
لم تنفذ حل الدولتين، فــإن حل 
الدولة الواحدة سيصبح الخيار 

المتبقي».
المـــــــــصـــــــــادر، أن  وتــــــابــــــعــــــت 
«الــتــنــســيــق لــيــس حــديــثــاً، وقــد 
بــدأ قبل وصـــول إدارة الرئيس 
الأمــيــركــي الــحــالــي جــو بــايــدن، 
لكن بخلاف التوقعات، لم تفتح 
واشــنــطــن آفــاقــاً لإطــــلاق عملية 
سياسية وتكتفي بدعم مبادرات 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــكــــســــر الــــجــــمــــود 
وبناء الثقة». وبناء عليه، فإن 
الحكومة الإسرائيلية اعتبرت 
ذلــــك «مـــســـاراً بــــديــــلاً»، وهــــذا لا 
يــمــكــن الــقــبــول بـــه أو المــشــاركــة 
فيه. وأكدت المصادر، أن الأردن 

ومـــــصـــــر، اســــتــــأنــــفــــا الــــتــــحــــرك، 
وحـــصـــلا عــلــى تــأكــيــد آخــــر من 
الفلسطيني محمود  الــرئــيــس 
عباس، بأنه مستعد للجلوس 

إلى طاولة مفاوضات، فوراً.
ويــــعــــمــــل الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
مـــع مــصــر والأردن، عــلــى دعــم 
أمــيــركــي مــبــاشــر لــخــطــة إطـــلاق 
عــمــلــيــة ســـيـــاســـيـــة جــــديــــدة فــي 
المــنــطــقــة تــقــود إلـــى مــفــاوضــات 
مــــبــــاشــــرة بـــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 
والإســـرائـــيـــلـــيـــين، يـــتـــم خــلالــهــا 
فـــــرض تـــهـــدئـــة واســــعــــة فــــي كــل 
المناطق: الضفة والقدس وقطاع 
غـــــــزة، بـــمـــا يـــشـــمـــل بـــــدء إعـــمـــار 

القطاع.
وتـــريـــد الــســلــطــة الانـــخـــراط 
بشكل أسرع في مسار سياسي، 
تحت إشـــراف اللجنة الرباعية 
الـــدولـــيـــة (الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
الأمم المتحدة، روسيا، الاتحاد 

الأوروبي).
وتشكّلت اللجنة الرباعية 
بـــهـــدف  الـــــدولـــــيـــــة عـــــــام ٢٠٠٢، 
رعاية المفاوضات الفلسطينية 
الإسرائيلية، لكنها توقفت عن 
العمل بسبب اعــتــقــاد الأطـــراف 
بأن دورهــا غير فاعل أو مؤثر. 
وتطلب السلطة دوراً فاعلاً من 

الرباعية الآن.
ويـــفـــتـــرض أن يـــكـــون وزيـــر 
الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأردنـــــــــــــــي أيــــمــــن 

الــصــفــدي، المـــوجـــود حــالــيــاً في 
واشـــنـــطـــن، لإجـــــراء لـــقـــاءات مع 

المـــــســـــؤولـــــين الأمـــــيـــــركـــــيـــــين، قــد 
طرح أفكاراً لسبل إعــادة إحياء 

الـــعـــمـــلـــيـــة الــــســــيــــاســــيــــة. وكـــــان 
الصفدي، قد جدد خلال مقابلة 

مــــع قـــنـــاة «الـــعـــربـــيـــة»، تــأكــيــده 
المــوقــف الأردنـــــي باعتبار  عــلــى 
القضية الفلسطينية «القضية 
المركزية والأســاس»، قائلاً إنها 
يجب أن تحل على أساس «حل 
الــدولــتــين» الـــذي لا يــرى الأردن 

بديلاً عنه.
وأضــاف الصفدي، أن «حل 
الــدولــتــين هــو الــســبــيــل الوحيد 
لـــحـــل الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وبـــديـــل حـــل الـــدولـــتـــين هـــو حل 
ــــــــواحــــــــدة، والــــــدولــــــة  الـــــــدولـــــــة ال
الــواحــدة ليست حــلاً». وتحدث 
الــصــفــدي عـــن المـــســـار الــحــالــي، 
بــقــولــه، إنــه «لا بــد مــن معالجة 
التحديات الاقتصادية الكبيرة 
التي تواجهها السلطة الوطنية 
الفلسطينية، وانعكاسات ذلك 
على قدرتها على تلبية حقوق 
شعبها، لكن الحل الاقتصادي 
بــــديــــلاً عــن  يـــكـــون  يــمــكــن أن  لا 
الحل السياسي. إذا أردنــا حلاً 
للصراع وتحقيق السلام العادل 
لا بد من التحرك من أجل إيجاد 
أفـــق ســيــاســي حــقــيــقــي بــاتــجــاه 

حل الدولتين».
وأقـــــــــر الـــــصـــــفـــــدي بــــوجــــود 
تـــحـــديـــات وصـــعـــوبـــات كــثــيــرة، 
تــتــعــلــق بــعــمــلــيــة الـــســـلام، لكنه 
قال: «لا يملك الجميع إلا العمل 

من أجل الوصول إلى هذا الحل 
(حل الدولتين)، لأن البديل هو 
المزيد من الصراع والتوتر الذي 

سينعكس على الجميع».
هــــــــــــــــــــــذا، وكــــــــــــــانــــــــــــــت آخـــــــــر 
مــفــاوضــات بــين الفلسطينيين 
والإســرائــيــلــيــين، قــد توقفت في 
أبريل (نيسان) ٢٠١٤، وستسعى 
الــبــدء مــن حيث  مــصــر والأردن 
انتهت هذه المفاوضات. لكن في 
إسرائيل لا توجد مؤشرات حول 
إمــكــانــيــة قــبــول مــســار سياسي 
جديد. ورفض رئيس الحكومة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، نــفــتــالــي بــيــنــت، 
احتمال حدوث تقدم في عملية 
سياسية جــديــدة، وقـــال إنــه لن 
يــلــتــقــي الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
قــــــادة  مــــحــــمــــود عــــــبــــــاس، وإن 
العالم لا يسألوه عن الموضوع 
الــفــلــســطــيــنــي خــــلال مــحــادثــاتــه 

معهم.
وتأمل القيادة الفلسطينية 
أن يــغــيــر ضــغــط أمـــيـــركـــي، من 
هذا الموقف، أو أنه يمكن إعادة 
تشكيل موقف إسرائيلي جديد 
بـــعـــد تـــســـلـــم وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الحالي يائير لبيد للحكم في 
إســرائــيــل، وفــق اتــفــاق التناوب 
مـــع بــيــنــت، بــعــد حـــوالـــي الــعــام 

والشهرين.

شبان يحاولون فتح الصرف الصحي في شارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة على مخيم جباليا شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

زيادة زوار «حائط المبكى» 
وطقوس تلمودية في الأقصى

٢٩٠ مستوطناً يتقدمهم المتطرف «بن جفير»
 يقتحمون الأقصى في ديسمبر الماضي (وفا)

الليكود طرح المشروع بعد معارضة «الإسلامية» وتردد الحكومة

«حرس قومي» يواجه الاحتجاجات العربية الكنيست لـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عقب تردد الحكومة ومعارضة 
الـــحـــركـــة الإســـلامـــيـــة، أعـــلـــن عضو 
الــكــنــيــســت (الــبــرلمــان الإســرائــيــلــي) 
يــــــوآف كـــيـــش، مــــن حـــــزب الــلــيــكــود 
المـــــعـــــارض، أنـــــه قـــــرر إعــــــــادة طـــرح 
مـــــشـــــروع إقـــــامـــــة «حـــــــرس قـــومـــي» 
لمواجهة «المشاغبات العربية التي 
شهدناها فــي النقب فــي الأسبوع 
المــــنــــصــــرم، وشــــهــــدنــــا مـــثـــلـــهـــا فــي 
شهر مايو (أيار) الماضي في المدن 

المختلطة (يافا والرملة واللد)».
وقـــــــــــــال كــــــيــــــش صــــــــراحــــــــة إن 
الــحــرس الــقــومــي الــــذي يــريــده هو 
قــــــوة احـــتـــيـــاطـــيـــة يـــتـــم تــجــنــيــدهــا 
خلال الحروب حتى يمنع انفجار 
احتجاجات عربية تشغل بال قوات 
الأمن وتحرف اهتمامها عن المعركة 
الأســـاســـيـــة. وقــــال فـــي تــصــريــحــات 
صحافية، أمس، إنه أقدم على هذه 
المـــبـــادرة لأنـــه يــعــرف أن الــحــكــومــة 

تنوي إحباطها.
المعروف أن فكرة إقامة حرس 
قــومــي وردت أول مـــرة عــلــى لسان 
المــفــتــش الـــعـــام لــلــشــرطــة، يــعــقــوب 
شــبــتــاي. لــكــنــه تــحــدث فـــي حينها 
عــن تــفــاصــيــل مـــحـــدودة، وقــــال إنــه 
يــقــصــد تــحــويــل وحــــدة واحــــدة من 
قـــــــوات حــــــرس الــــــحــــــدود، الــتــابــعــة 
لــشــرطــتــه، لــتــصــبــح وحـــــدة حــرس 
قـــومـــي، بـــهـــدف تــســهــيــل اســتــدعــاء 
عناصرها لمواجهة الاحتجاجات 
والمـــظـــاهـــرات فـــي الـــقـــرى والــبــلــدات 
العربية في إسرائيل (فلسطينيي 
تـــلـــك اســـتـــنـــتـــاجـــات  ٤٨). وكــــانــــت 
الــشــرطــة مـــن دراســـــة مـــا جــــرى في 

المدن المختلطة (عربية ويهودية)، 
فــي أعــقــاب أعــمــال الاحــتــجــاج التي 
انطلقت بعد اعتداءات المستوطنين 
والـــجـــنـــود عــلــى المــســجــد الأقــصــى 
والــحــرب الأخــيــرة على قطاع غــزة. 
فـــفـــي حـــيـــنـــه، اتــــخــــذت المـــظـــاهـــرات 
طـــــابـــــعـــــاً عــــنــــيــــفــــاً وانــــــفــــــجــــــرت فـــي 
اعـــتـــداءات مــتــبــادلــة، بين  خضمها 
مــواطــنــين يــهــود ومــواطــنــين عــرب، 
وقتل خلالها شاب عربي في يافا، 
وأصــيــب عــشــرات بــجــراح، وأقدمت 
الشرطة على اعتقال أكثر من ٢٠٠٠ 

عربي.
وقـــــــــــال شـــــبـــــتـــــاي آنـــــــــــــذاك إنـــــه 
يتوقع أن تنفجر أعــمــال احتجاج 
عـــربـــيـــة عـــنـــيـــفـــة مـــشـــابـــهـــة فـــــي كــل 
لــحــظــة، لــذلــك يــريــد تــطــويــر وحــدة 
شــرطــيــة وتــحــويــلــهــا لـــقـــوة قــــادرة 
على الانتشار بسرعة، خاصة في 
نقاط الاحتكاك. وأوضح أنه سيبدأ 
العمل على زيادة عناصر الاحتياط 
لوحدة حرس الحدود بـ٣٥٠ عنصراً 
ــكــل ٣ كتائب 

َ
جـــديـــداً، وبــعــدهــا يــش

احتياط جــديــدة، يتم استدعاؤها 
عـــنـــد انـــفـــجـــار مــــوجــــات احـــتـــجـــاج 

عنيفة.
هــذه الــفــكــرة طــرحــت فــي لجنة 
الفحص الحكومية التي تأسست في 
الجيش الإسرائيلي، لفحص أحداث 
الحرب الأخيرة على غزة. وتحولت 
من وحدة قمع صغيرة في الشرطة 
إلــــى تــشــكــيــل لـــــواء عــســكــري يعمل 
كـــحـــرس قــــومــــي، شــبــيــه بــالــحــرس 
القومي في الولايات المتحدة، يكون 
قوامه ١٣ ألف عنصر يتدربون على 
«قمع الشغب الذي يهدد أمن الدولة 
في حالات الطوارئ». وتبين أن عدداً 

مـــن ضــبــاط الــجــيــش يــنــظــرون إلــى 
العرب في إسرائيل كطابور خامس 
يهدد أمــن إسرائيل من الداخل في 
ر قــائــد شعبة 

ّ
وقــــت الـــحـــرب. وحـــــذ

الــتــكــنــولــوجــيــا والــلــوجــســتــيــك في 
الجيش الإسرائيلي، اللواء إسحاق 
ه «في الحرب المقبلة 

ّ
تُرجمان، من أن

لن تمر قوافل الجيش الإسرائيلي 
فــي وادي عـــارة ضــمــن أراضــــي ٤٨. 
تــحــســبــاً مـــن أعـــمـــال شــغــب لــلــعــرب 

هناك».
وبــنــاء على ذلـــك، بـــادر النائب 
كيش لطرح مــشــروع قــانــون لإقامة 
الـــحـــرس الــقــومــي، خــصــيــصــاً لقمع 
احـــتـــجـــاجـــات الــــعــــرب، وتـــــم تــمــريــر 
المـــــشـــــروع فــــي لـــجـــنـــة الــــقــــانــــون فــي 
الــحــكــومــة. واتـــضـــح أن حــزبــين في 
المــشــروع، هما  الائــتــلاف يعارضان 
ميرتس والحركة الإسلامية، اللذان 
يــخــشــيــان مـــن مــعــارضــة الــجــمــهــور 
الـــعـــربـــي والــــيــــســــاري، كـــمـــا حــصــل 
عـــنـــدمـــا أيّــــــــدا فــــي الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
تعديلين في قانون خدمات الأمــن، 
يختص الأول بإمكانية رفد مصلحة 
أنـــهـــوا خدمتهم  الــســجــون بــجــنــود 
الإلـــزامـــيـــة، لــتــأمــين أقـــســـام الأســـرى 
الفلسطينيين من دون حاجة لتأهيل 
إضافي (تعديل رقــم ٩)، والتعديل 
رقم ٧ الذي يسمح أيضاً باستيعاب 
جــنــود أنـــهـــوا الــخــدمــة الــعــســكــريــة، 
ونــــقــــل قـــــــوات مـــــن حــــــرس الــــحــــدود 
لـــصـــالـــح عـــمـــلـــيـــات تــــأمــــين الـــوضـــع 

الداخلي في حالات الطوارئ.
وقـــــــــرّر كــــيــــش، أمــــــــس، الــعــمــل 
قــانــون الحرس  على تسريع طــرح 
القومي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى 

تفسخ في الائتلاف الحكومي. 

تمويل سياسيين أميركيين يعصف باللوبي الإسرائيلي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تــشــهــد مــنــظــمــة «إيــــبــــاك» الــتــي 
تــأســســت لــدعــم إســـرائـــيـــل، خــلافــات 
شــــديــــدة، فــــي الآونـــــــة الأخـــــيـــــرة، فــي 
أعقاب اتخاذ قرار لإقامة جهاز جديد 
لــتــمــويــل ودعـــــم مــرشــحــي الــرئــاســة 
الأمـــيـــركـــيـــة وأعــــضــــاء الـــكـــونـــغـــرس، 
حتى يناصروا إسرائيل وقراراتها. 
وقــد حــذر عــدد من قــادة هــذا اللوبي 
السابقين، من أن تشكيل هذا الجهاز، 
سيسيئ لإسرائيل ويضرب مؤيدين 

كثيرين لها.
وكانت «إيباك» قد قررت إقامة 
لــجــنــتــين، إحــداهــمــا متخصصة في 

جمع التبرعات لمرشحين رئاسيين 
مــؤيــديــن لإســرائــيــل، والــثــانــيــة لدعم 
وتشجيع مرشحين للكونغرس من 
الحزبين، الجمهوري والديمقراطي، 
وغـــــــــرس مــــفــــاهــــيــــم حــــــب إســــرائــــيــــل 
وتـــأيـــيـــدهـــا. وحـــســـب مـــصـــدر مــقــرب 
مــــن الـــلـــوبـــي، فـــــإن مــــا كـــــان يــحــصــل 
حــتــى الآن، هــو أن الأثـــريـــاء اليهود 
والإنــجــيــلــيــين المــحــافــظــين، يــدعــمــون 
بشكل شخصي، النشاطات المؤيدة 
لإســـرائـــيـــل والــــنــــواب الـــذيـــن يــقــفــون 
وراءها. لكن هناك تراجعاً ملحوظاً 
في التبرعات، وأصبحت هناك حاجة 
لمأسسة النشاط والتعامل الصريح 
مـــعـــه، مــثــل بــقــيــة مــنــظــمــات الــلــوبــي 

الأمــيــركــيــة. إلا أن قـــادة ســابــقــين في 
 فاحشاً. 

ً
«إيباك»، اعتبروا القرار خطأ

وكـــمـــا قـــــال تـــــوم دايــــــــان، مـــديـــر عـــام 
اللوبي طيلة ١٣ سنة (١٩٨٠ – ١٩٩٣)، 
فإن «اللوبي درس هذه المسألة عدة 
مرات في الماضي، وتوصل إلى قناعة 
بأن الأمر سيضر إسرائيل». وأضاف 
ديان في حديث لصحيفة «هآرتس»، 
نشرته أمــس الأحـــد، «إيــبــاك منظمة 
غير حزبية وفوق الحزبية، ما يهمها 
هــو دعــم إســرائــيــل. والــقــرار الجديد 
يــجــعــلــهــا مـــســـانـــدة لــســيــاســيــين في 
ولاية معينة ضد سياسيين آخرين، 
وهذا سيجعلنا متحيزين طرفاً ضد 
طرف. وعندما ننظر للموضوع من 

بــاب المصلحة الاستراتيجيةـ فإننا 
سنخلق أعــــداء لإســرائــيــل أكــثــر من 

المحبين لها».
وقد دافع الناطق بلسان اللوبي 
عن القرار، بالقول: «الولايات المتحدة 
تـــشـــهـــد تـــغـــيـــيـــرات كــــبــــرى والـــعـــمـــل 
السياسي بــات مختلفاً. وعلينا أن 
نواكب التغيير وننجح في التعاطي 
مـــعـــه. عـــنـــدمـــا يـــكـــون الـــلـــعـــب عــلــنــيــاً 
صريحاً، ونكون حذرين ومتوازنين، 
لا تبقى لدينا مشكلة، خصوصاً أننا 
نــعــمــل عــلــى أن تــكــون عــمــلــيــة الــدعــم 
لإســرائــيــل مـــن الــحــزبــين الــكــبــيــريــن. 
نحن نعمل مــن أجــل تحسين الدعم 

لإسرائيل».

الــذي  ورد داغـــلاس بلومفيلد، 
قــــــاد الــــلــــوبــــي خــــــلال تـــســـع ســـنـــوات 
الــقــرار ضــربــة للمصالح  خــلــت: «إن 
الإسرائيلية». وأضاف: «هناك جيل 
جديد من القادة اليهود الأميركيين، 
الذين يؤمنون بأن المال يتكلم وأننا 
نستطيع به أن نشتري الناس. وهذه 
نــظــرة خــاطــئــة. الــنــاس يــريــدون منا 
القيم، ويرصدون عملنا ويتوقعون 
أن نكون أمامهم طموحين شغوفين، 
ولــــكــــن لـــيـــس طـــمـــاعـــين يـــتـــصـــرفـــون 
بالمال كأداة ضغط. ففي هذه الحالة 
يجب أن نتذكر بأن هناك من يحمل 
مــالاً أكثر منا. فــإذا طورنا لغة المال 

سنخسر المعركة أيضاً بالمال».

إسرائيل تشرد فلسطينيي الأغوار بذريعة التدريبات العسكرية 
رام الله: «الشرق الأوسط»

قالت السلطة الفلسطينية إن 
إســـرائـــيـــل تـــواصـــل تــدمــيــر الأرض 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي مــنــطــقــة الأغـــــوار 

بهدف السيطرة الكاملة عليها.
الـــخـــارجـــيـــة  وأصـــــــــدرت وزارة 
الفلسطينية، بيانا الأحد، قالت فيه، 
إن مــا تــتــعــرض لــه الأغــــوار والنقب 
حاليا، دليل واضــح وحــاســم، على 
خطورة هذه العقلية الاستعمارية 
الــتــي تسيطر عــلــى مــفــاصــل الحكم 
ومــــــراكــــــز صـــنـــع الــــــقــــــرار فـــــي دولـــــة 
لــيــس فــقــط بترجماتها  الاحـــتـــلال، 
المــيــدانــيــة الــعــمــلــيــة ضـــد المــواطــنــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين، إنـــمـــا بـــمـــا تـــوفـــره 
الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، 
بما فيها الحكومة الحالية من غطاء 

سياسي وقانوني لاستكمال إحكام 
الــســيــطــرة الإســرائــيــلــيــة، وتــحــويــل 
الفلسطينية  التجمعات السكانية 
إلــــــــــــى مـــــــــعـــــــــازل تــــــــغــــــــرق بـــمـــحـــيـــط 
استيطاني واسع، وحصر المواطنين 
الفلسطينيين في بؤر منفردة تسهل 

السيطرة عليها.
وأبـــــرزت الــخــارجــيــة، أن قـــوات 
الاحــــتــــلال تـــواصـــل تــدمــيــر الأرض 
الفلسطينية وحراثتها بالدبابات 
والآلـــيـــات الــعــســكــريــة الــثــقــيــلــة، بما 
فــيــهــا المـــــزروعـــــات وحـــقـــول الــقــمــح، 
وتـــدمـــيـــر جــمــيــع مـــقـــومـــات صــمــود 
فـــي الأغـــــوار مـــن مــيــاه  الفلسطيني 
وكهرباء ومنازل ومنشآت ومصالح 
اقـــتـــصـــاديـــة، وطـــــرد المـــواطـــنـــين من 
أماكن سكناهم، بحجة التدريبات 
الــعــودة  العسكرية وحــرمــانــهــم مــن 

إليها في عملية متكررة ومتواصلة، 
لــيــضــطــروا لمــــغــــادرة المـــكـــان بشكل 
نهائي، بهدف ضم تدريجي للضفة 
الــقــدس  الــغــربــيــة المحتلة بــمــا فيها 
الشرقية، وفرض النظام الإسرائيلي 
وتــكــريــس نــظــام الفصل العنصري 

«الأبارتهايد».
وأدانت الخارجية جرائم دولة 
الاحتلال وعصاباتها الاستيطانية 
المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني 
وحــقــوقــه الــســيــاســيــة، وحـــــذرت من 
مغبة التعامل مع إجراءات وتدابير 
الاحــــتــــلال كـــأمـــور بـــاتـــت اعــتــيــاديــة 

ومألوفة لأنها تتكرر كل يوم.
تــشــكــل الأغـــــوار ثــلــث مساحة 
الضفة الغربية، وتكتسب أهميتها 
باعتبارها منطقة حدودية غنية 
بـــــالمـــــيـــــاه الــــجــــوفــــيــــة والأراضــــــــــــي 

الزراعية والرعوية.
وجــــــاء بـــيـــان الـــخـــارجـــيـــة بــعــد 
تـــــقـــــريـــــر لمــــــركــــــز حــــــقــــــوق الإنــــــســــــان 
الإسرائيلي، «بتسيلم»، قال فيه إن 
تــدمــيــر جــيــش الاحـــتـــلال لمــســاحــات 
واســــــعــــــة مــــــن أراضـــــــــــي المــــواطــــنــــين 
الفلسطينيين المزروعة بالمحاصيل 
فــي الأغـــــوار، عــبــر اجــتــيــاح عــشــرات 
الــدبــابــات والــجــرافــات والشاحنات 
الــعــســكــريــة لـــلأراضـــي الــزراعــيــة في 
أكــــثــــر مـــــن تـــجـــمـــع بــــــــدوي ورعــــــوي 
وزراعــــــــــي، مــــا هــــي إلا عــمــلــيــة ســد 
للطريق على أي تطوير فلسطيني 
فــــي الأغـــــــــوار. كـــمـــا اعـــتـــبـــرت الــفــعــل 
الــعــســكــري تــمــكــيــنــا لإســـرائـــيـــل من 
تــعــمــيــق ســيــطــرتــهــا عــلــى المــنــطــقــة، 
واســتــغــلال مــواردهــا لاحتياجاتها 
حــصــريــاً، ولــتــوســيــع المــســتــوطــنــات 

عبر تهجير الفلسطينيين بتدمير 
مـــنـــازلـــهـــم ومـــحـــاصـــيـــلـــهـــم وســـرقـــة 
لـــــلـــــتـــــراب الأحــــــــمــــــــر، تـــــحـــــت غــــطــــاء 
«التدريبات العسكرية» وبحجة أن 

المنطقة عسكرية مغلقة.
تــلــك  الـــتـــقـــريـــر «إن  فــــي  وجـــــــاء 
التدريبات المزعومة مستمرة، حيث 
خربت الدبابات والجرافات، مئات 
الــــدونــــمــــات مــــن الـــحـــقـــول المــــزروعــــة 
بالحنطة والشعير وحــقــولاً أخرى 
حرثها الأهالي استعداداً لزرعها». 
وأكــــد الــتــقــريــر أن جــنــود الاحــتــلال 
الــنــار وقــذائــف المدفعية في  أطلقوا 
مواقع تبعد مئات الأمتار عن منازل 
الــتــجــمــعــات الـــرعـــويـــة والـــزراعـــيـــة، 
المــواطــنــين الفلسطينيين  لــتــرهــيــب 
ودفـــعـــهـــم لـــلـــرحـــيـــل عــــن أراضـــيـــهـــم 

ومزارعهم مصدر رزقهم.

مظاهرات معادية... واليمين يستعد لحكومة تستبعد اليسار والعرب

صفقة نتنياهو مع النيابة تهدد بانهيار الائتلاف الحكومي
تل أبيب: نظير مجلي

كــــــثــــــيــــــرون اتـــــــــخـــــــــذوا مــــوقــــفــــاً 
معارضاً، وحتى معادياً، من الصفقة 
التي يجري العمل على إبرامها، بين 
رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو 
والنيابة العامة التي تحاكمه اليوم 
في ثلاثة اتهامات خطيرة بالفساد.

وتــقــضــي الــصــفــقــة بـــأن تخفف 
النيابة بنود الاتــهــام، فيسقط عنه 
بند الرشى، وبالتالي تخفف عقوبة 
الحكم، فلا يدخل السجن، مقابل أن 
يعتزل السياسة لفترة ٧ ســنــوات. 
الــعــودة يكون في الثامنة  فــإذا أراد 

والسبعين من العمر. 
يــلاحــظ أن مــعــظــم المــعــارضــين 
للصفقة، هم من القادة السياسيين 
الـــــذيـــــن خـــــاضـــــوا مــــعــــركــــة شــعــبــيــة 
وســـــيـــــاســـــيـــــة طـــــاحـــــنـــــة ضـــــــد بــــقــــاء 
نــتــنــيــاهــو رئــيــســاً لــــلــــوزراء، الــســنــة 
المــــاضــــيــــة، ونـــــزلـــــوا فــــي مـــظـــاهـــرات 
فـــــي الــــــشــــــوارع لإســــقــــاطــــه، بــيــنــهــم 
سياسيون يمينيون، مثل أفيغدور 
ليبرمان، فضلوا التحالف مــع من 
اعتبروه «الشيطان» في مفاهيمهم 
(«مــــيــــرتــــس» الــــيــــســــاري، والـــحـــركـــة 
يــتــحــالــفــوا  الإســـــلامـــــيـــــة)، عـــلـــى أن 
مـــع نــتــنــيــاهــو. وبــيــنــهــم إعــلامــيــون 
«تــخــصــصــوا» فـــي كــشــف مــوبــقــات 
نتنياهو، واعــتــبــاره «أســـوأ رئيس 

إســــــرائــــــيــــــل»،  تــــــاريــــــخ  فــــــي  وزراء 
و«صاحب أكبر انحراف في الحركة 
ــــــــــذي يـــدهـــور  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة»، و«ال
إسرائيل إلى نظام حكم ديكتاتوري 
يحطم فيه أركــان الديمقراطية، من 
سلطة القضاء إلى حرية الصحافة»، 
و«الذي يتلاعب بأموال الشعب من 
أجل الربح الشخصي له وللمقربين»، 
و«الــذي لم يسبق مثيل له في عالم 
الــــفــــســــاد فــــي الــــحــــكــــم»، و«الـــــكـــــذاب 
المـــزمـــن»، و«المـــخـــادع الأبـــــدي»، إلــى 

غير ذلك من النعوت والصفات.
ويـــــــوم أمـــــــس، الأحــــــــد، عــنــدمــا 
كُــشــف الــنــقــاب عــن أن الــوســيــط بين 
النيابة وبين نتنياهو، هو الرئيس 
الأسبق لمحكمة العدل العليا، أهرون 
بــــــــــاراك، خــــــرج المــــعــــارضــــون أيــضــاً 
ضــــد بــــــــاراك، واتـــهـــمـــوه بــالــفــســاد. 
وكــمــا جـــاء فـــي المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 
فـــإن تصرف  لصحيفة «هـــآرتـــس»، 
الــــقــــاضــــي بـــــــــــاراك، هـــــو «فــضــيــحــة 
وخـــــــزي وعـــــــار وشــــــنــــــار»، و«أكــــبــــر 
إلـــى المتهم  الــقــاضــي  هــديــة يقدمها 
نتنياهو يثبت فيها قــولــه: إن من 
يـــحـــكـــم إســــرائــــيــــل لـــيـــســـوا الــشــعــب 
المــنــتــخــب؛ بـــل هـــم مــوظــفــو الـــدولـــة 
العميقة الذين يدوسون على حكم 
الــشــعــب، ويـــديـــرون شــــؤون الــدولــة 

على هواهم».
وكـــــان وزيـــــر المـــالـــيـــة أفــيــغــدور 

ليبرمان، قد اتهم النيابة بالتمييز 
لصالح نتنياهو، قائلاً: «لقد فرض 
القضاء على النائبة السابقة لوزير 
الـــداخـــلـــيـــة، بــنــيــنــا كــيــرشــيــنــبــاوم، 
(وهـــي مــن حــزبــه)، حكماً بالسجن 
١٠ ســنــوات، فــي قضية أخــف وطــأة 
مــمــا يــوجــه لنتنياهو». وحـــذر من 
أنه «في حال تم إبرام الصفقة، وكان 
قــرار إبعاد نتنياهو عن الحكم من 
خـــــلال وصـــمـــة عـــــار قـــانـــونـــيـــة، فـــإن 
الضغوط ستوجه إلى رئيس الدولة 

كي يصدر عفواً عنه».
وتثير هذه المعارضة الجارفة 
للصفقة تساؤلات عــدة في الشارع 
الإسرائيلي: فهل هي معارضة جادة 
في إبعاد نتنياهو عن السلطة؟ أم 
هي رغبة غريزية في رؤية نتنياهو 

في السجن؟
ولــــكــــن مـــــن يـــتـــعـــمـــق فـــــي هــــذه 
المـــــعـــــارضـــــة، يـــجـــد أن مـــــا يــخــتــفــي 
وراءهــــــــــا هــــو الــــخــــوف مــــن تــفــكــيــك 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي حـــلـــت مـــحـــل حــكــم 
المــعــارضــة.  إلــى  نتنياهو وأرســلــتــه 
فـــهـــذه الــحــكــومــة بـــرئـــاســـة نــفــتــالــي 
بــيــنــيــت، تـــقـــوم عـــلـــى ائــــتــــلاف غــيــر 
مــســبــوق بـــين ثــمــانــيــة أحـــــــزاب، من 
إلــى أقــصــى اليسار،  أقــصــى اليمين 
ومعهم حزب عربي لأول مرة، تقوده 
الحركة الإسلامية التابعة للتنظيم 
«الإخـــوان المسلمين». هو  لــــ العالمي 

ائتلاف غريب فعلاً؛ لكنه في الوقت 
ذاتـــــــه تــــاريــــخــــي، فــــوجــــود الـــحـــركـــة 
الإســلامــيــة فــيــه، فــتــح آفــاقــاً لوضع 
حـــد لــســيــاســة الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري 
ضد المواطنين العرب (فلسطينيي 
الـــحـــركـــة الإســلامــيــة  ٤٨). ومــــع أن 
تــــــدفــــــع ثــــمــــنــــاً ســــيــــاســــيــــاً بـــاهـــظـــاً 
بــســبــب مــشــاركــتــهــا فـــي الائـــتـــلاف، 
وتــضــطــر إلــــى تــخــفــيــض الاهــتــمــام 
بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني، 
والسكوت على إجـــراءات احتلالية 
واســتــيــطــانــيــة ومـــمـــارســـات حربية 
ومــيــزانــيــات عسكرية ضخمة، فإن 
جمهوراً واسعاً من العرب يؤيدها 
فـــي خــطــواتــهــا، ويـــصـــدق وعــودهــا 
بأن الحصيلة العامة لهذه المشاركة 
ســـتـــكـــون مـــجـــديـــة، أكــــثــــر مــــن بــقــاء 

الأحزاب العربية في المعارضة.
وبــــــقــــــدر مــــــا تــــشــــعــــر الــــحــــركــــة 
الإســـلامـــيـــة بــالــحــرج مـــن وجـــودهـــا 
فــي الائــتــلاف، يشعر حلفاؤها في 
اليمين المتطرف (حزب بينيت نفسه: 
«يمينا»، وحزب «أمل جديد» بقيادة 
وزير القضاء غدعون ساعر)، بحرج 
أكبر في صفوف جمهور كل منهما. 
ويــوحــي كثيرون مــن وزراء ونــواب 
هــذيــن الــحــزبــين، بــأنــهــم يــنــتــظــرون 
اللحظة التي يغادر فيها نتنياهو، 
حتى يفككوا الائــتــلاف مــع اليسار 
والــــحــــركــــة الإســـــلامـــــيـــــة، ويـــقـــيـــمـــوا 

حكومة بديلة، تكون يمينية صرفة.
وهذا يعني أن تعيد مشروعات 
الاســـــتـــــيـــــطـــــان بــــــقــــــوة، وبــــانــــفــــلات 
تــــام، وتــعــيــد الــقــطــيــعــة مــع السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــقــضــي عــلــى آمـــال 
التسوية السياسية على أساس حل 
الدولتين. فحكومة بينيت الحالية 
تعتبر يسارية في نظر هؤلاء؛ لأنها 
تضطر إلى أخذ المطالب الأميركية 
في الاعتبار، فلا تقيم مستوطنات 
جديدة، وبدلاً من بناء عشرات ألوف 
الوحدات السكنية في المستوطنات، 
تكتفي ببناء الألــــوف، وتنسق مع 
واشـــنـــطـــن فـــي المــــوضــــوع الـــنـــووي، 

وغير ذلك.
بــيــنــيــت خــــــرج بـــتـــصـــريـــحـــات، 
أمـــس، يطمئن فيها الجمهور بأن 
حـــكـــومـــتـــه ثـــابـــتـــة وراســــــخــــــة، ولـــن 
يفككها خروج نتنياهو من الحلبة؛ 
لكن غــاب عــن بــالــه أنــه يحتاج أولاً 
لــلــتــهــدئــة مــــن مــــخــــاوف رفــــاقــــه فــي 
الحزب، فهم الذين ينبغي أن يعرفوا 
أن هذه الحكومة جاءت لتضع حداً 
لحكم نتنياهو، وأنهم فازوا بورقة 
«اليانصيب» التي توفر لهم رئاسة 
حكومة. ومع أن حزبهم من أصغر 
الأحــــــــزاب، فــهــو أكـــثـــر المــســتــفــيــديــن 
مــــن الــــوضــــع الـــنـــاشـــئ فــــي الــحــلــبــة 
الــســيــاســيــة، وأكــبــر الــخــاســريــن من 

تفكيك الحكومة.
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ASHARQ AL - AWSAT أنه لا مقايضة بين تفعيل الحكومة والتحقيق في انفجار مرفأ بيروت أكد لـ 

ميقاتي: مجلس الوزراء يناقش الموازنة الأسبوع المقبل... ولا تعيينات
بيروت: محمد شقير

أعــــــاد «الـــثـــنـــائـــي الــشــيــعــي» 
(حــزب الله وحركة أمــل) بالقرار 
الـــــذي اتـــخـــذه بـــوقـــف مــقــاطــعــتــه 
لــــجــــلــــســــات مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
الـــلـــبـــنـــانـــي فـــتـــح الــــطــــريــــق أمـــــام 
مــعــاودة اجــتــمــاعــاتــه وأصبحت 
ســالــكــة عــلــى خـــط واحــــد يتعلق 
بمناقشة مشروع قانون الموازنة 
لـــلـــعـــام الـــحـــالـــي وإحــــالــــتــــه عــلــى 
المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي لــلــنــظــر فــيــه 
وإقراره والنظر في خطة التعافي 
المــالــي كممر إجــبــاري للتفاوض 
مع صندوق النقد الدولي لإخراج 
م الاقـــتـــصـــادي  لــبــنــان مـــن الــــتــــأزُّ
والاجـــتـــمـــاعـــي الـــــذي يــحــاصــره، 
وذلــك استباقاً لبدء المفاوضات 
الــجــدّيــة فــي الأيــــام المــقــبــلــة التي 
تتزامن مع دعوة رئيس الحكومة 
نجيب ميقاتي لعقد جلسة في 
مطلع الأســبــوع المقبل، كما قال 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» تُــخــصّــص  لــــ

لمناقشة الموازنة.
وكشف ميقاتي بأنه ينكبّ 
مــع الــــوزراء بــالــتــعــاون مــع وزيــر 
المــالــيــة يــوســف الخليل بـــدءاً من 
الــــيــــوم لإعـــــــداد مــــشــــروع قـــانـــون 
الموازنة، على أن يكون جاهزاً في 
نهاية هذا الأسبوع لتوزيعه على 
الــــوزراء اســتــعــداداً لمناقشته في 
جلسات متواصلة تبدأ في مطلع 
الأســـبـــوع المــقــبــل، نــافــيــاً مــا أخــذ 
يُشاع، فور إذاعة البيان المشترك 
الصادر عن قيادتي حركة «أمل» 
و«حزب الله» بوقف مقاطعتهما 
ـــــــوزراء، عن  لــجــلــســات مــجــلــس ال
وجود صفقة تقضي بالإفراج عن 
الجلسات في مقابل مقايضتها 
بتعليق التحقيق القضائي في 

ملف انفجار مرفأ بيروت.
وأكـــــد مــيــقــاتــي عــــدم وجـــود 
أي شكل من أشكال الترابط بين 

معاودة الجلسات وبين التحقيق 
القضائي، وقــال إنــه لم يُطرح لا 
من قريب أو بعيد في الاتصالات 
الـــذي صدر  الــتــي مــهّــدت للبيان 
عن قيادتي «أمل» و«حزب الله»، 
و«أنــا لا زلت عند رأيــي بوجوب 
الـــفـــصـــل بـــــين الـــســـلـــطـــات وعـــــدم 
ــل فــي الــقــضــاء»، وإن كان 

ّ
الــتــدخ

إعــــــادة تصحيح  المـــطـــلـــوب مــنــه 
وتصويب التحقيق في انفجار 
المـــرفـــأ بــعــيــداً عـــن الاســتــنــســابــيــة 
والانتقائية والالتزام بالنصوص 
الــدســتــوريــة، وهــــذا الأمــــر يُــتــرك 
لــلــقــضــاء لإيـــجـــاد المـــخـــرج الـــذي 

يعيد التحقيق إلى نصابه.
واســتــغــرب ميقاتي مــا أخذ 
يتردّد بأن عودة الوزراء الشيعة 
لحضور جلسات مجلس الوزراء 
اســتــجــابــة لــلــبــيــان الـــصـــادر عن 
«أمــــل» و«حــــزب الــلــه» جـــاء بناء 
لإيـــــحـــــاء خـــــارجـــــي يـــتـــصـــل بــمــا 
يــجــري حــالــيــاً عــلــى الصعيدين 
الإقــلــيــمــي والــــدولــــي، وقـــــال بــأن 
قـــرارهـــمـــا يـــنـــمّ عـــن إحــســاســهــمــا 
بأوجاع اللبنانيين وتجاوباً مع 
الدعوات التي تطالب بالالتفات 
إلـــــى مــطــالــبــهــم واحــتــيــاجــاتــهــم 
لإخـــراجـــهـــم مـــن الـــوضـــع المــــأزوم 
اقــتــصــاديــاً ومــالــيــاً لأن لا طائفة 
لـــعـــوزهـــم بـــعـــد أن أخـــــذ الـــجـــوع 
يـــدق أبـــوابـــهـــم، وعــلــيــنــا جميعاً 
أن نتحمل مسؤولياتنا لإنقاذ 

بلدنا، وهذا ما حصل.
ورأى بــأن الضغط الشعبي 
لا يــســتــثــنــي فــريــقــاً دون الآخــــر، 
الــلــبــنــانــيــين  خـــصـــوصـــاً أن آلام 
ليست محصورة بطائفة معينة، 
وإنما أخذت تطال السواد الأعظم 
مــنــهــم، وبــالــتــالــي فـــإن الأولـــويـــة 
لــوقــف الانهيار  يجب أن تُعطى 
بـــتـــوفـــيـــر مـــــا أمــــكــــن مـــــن حـــلـــول 

للتخفيف من أوجاعهم.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، عــلــمــت 

«الشرق الأوسط» بأن التحضير 
الـــذي صـــدر عــن قيادتي  للبيان 
«أمـــــل» و«حـــــزب الـــلـــه»، بــــدأ يــوم 
الجمعة الماضي بتواصل ميقاتي 
مـــع المـــعـــاون الــســيــاســي لرئيس 
المجلس النيابي نبيه بري النائب 
علي حسن خليل ونظيره المعاون 
السياسي لأمين عام «حزب الله» 
الــلــه، حسين خليل،  حسن نصر 
واســتــمــر إلــى يــوم أول مــن أمس 
ليتوجّه لاحقاً باتصال ميقاتي 
برئيس الجمهورية ميشال عون 

والرئيس بري.
وقــــــالــــــت مــــــصــــــادر نـــيـــابـــيـــة 
مــواكــبــة لــلاتــصــالات بـــأن جميع 
الأطــــراف أصــبــحــت مــأزومــة وأن 
م  المــخــرج الــوحــيــد لــتــفــادي الــتــأزُّ

يـــكـــمـــن فـــــي تـــحـــضـــيـــر الأجـــــــــواء 
ــــــــوزراء لمـــعـــاودة  أمـــــام مــجــلــس ال
جلساته كــشــرط وحــيــد لتفعيل 
العمل الحكومي، ولا يمكن وقف 
تــعــطــيــلــهــا مـــا لـــم تـــــأتِ المـــبـــادرة 
الثنائي الشيعي ليرفع عنه  من 
المسؤولية في تعطيل الجلسات.
ولفتت المصادر نفسها إلى 
الــثــنــائــي الشيعي  أن مـــا أورده 
فــــي بـــيـــانـــه الــــــذي مـــهّـــد الــطــريــق 
الــــوزراء الشيعة للالتحاق  أمـــام 
بــــجــــلــــســــات مــــجــــلــــس الــــــــــــــوزراء 
الــطــريــق لتفعيل  يشكّل خريطة 
الجلسات، وقالت إن من يعتقد 
 جـــدول أعــمــالــه على 

َ
ــــرض

َ
بــأنــه ف

رئيس الحكومة سيكتشف لاحقاً 
بـــأن تــهــمــتــه لــيــســت فـــي محلها، 

لأن مــيــقــاتــي كــــان أول مـــن حـــدّد 
الأولـــــويـــــات فــــور نــيــل حــكــومــتــه 
ثقة البرلمان بالالتفات إلى إقرار 
الموازنة، ليست لأنها استحقاق 
دستوري فحسب، وإنما لكونها 
وحدها تؤمّن للبنان جواز السفر 
المطلوب للتفاوض مع الصندوق 
فـــي ضــــوء الـــضـــمـــانـــات الــدولــيــة 
التي يراهن عليها ميقاتي لإنقاذ 
لـــبـــنـــان ووقـــــــف تـــدحـــرجـــه نــحــو 

التدهور الشامل.
وأكــــــــــــــدت أن الإفــــــــــــــــراج عـــن 
الــــجــــلــــســــات يــــتــــيــــح لـــلـــحـــكـــومـــة 
الانــــتــــقــــال بـــلـــبـــنـــان إلـــــى مــرحــلــة 
الانــــفــــراج الــســيــاســي مـــن جــهــة، 
وتــفــكــيــك الألـــغـــام الــتــي تعترض 
إصـــــــرار مــيــقــاتــي عـــلـــى الـــتـــزامـــه 

بـــدفـــتـــر الــــشــــروط الــــــذي وضــعــه 
الــدولــي ويتعامل معه  المجتمع 
عــلــى أنـــه الــوصــفــة الاقــتــصــاديــة 
والمـــــالـــــيـــــة الـــــتـــــي مـــــن دونـــــهـــــا لا 
يمكن العبور بالبلد إلى مرحلة 
التعافي المالي، وقالت إن جدول 
أعمال الحكومة يبقى محصوراً 
بــإقــرار المــوازنــة وخــطــة التعافي 
لتسهيل التفاوض مع صندوق 
الـــــنـــــقـــــد وربـــــطـــــهـــــمـــــا بـــتـــحـــســـين 
الأوضـــــاع المعيشية والحياتية 
للبنانيين، ومن أولوياتها إعادة 
تــأهــيــل قــطــاع الــكــهــربــاء بــزيــادة 
الــتــغــذيــة بــالــتــيــار الــكــهــربــائــي، 
إضــــافــــة إلـــــى تــحــضــيــر الأجــــــواء 
النيابية في  لإجــراء الانتخابات 
موعدها لتأمين الانتقال السلمي 

للسلطة بإعادة تكوينها حسب 
الأصول الدستورية.

المــــصــــادر نفسها  ولاحـــظـــت 
بــــأن مـــوافـــقـــة الــثــنــائــي الــشــيــعــي 
عـــلـــى مـــنـــاقـــشـــة خـــطـــة الــتــعــافــي 
المــالــي وصـــولاً لإقــرارهــا تنمّ عن 
اســـتـــعـــداد «حــــــزب الــــلــــه» لإبـــــداء 
مرونة في التفاوض مع صندوق 
النقد بــخــلاف مــواقــفــه السابقة، 
وقـــــالـــــت بـــــــأن مـــجـــلـــس الــــــــــوزراء 
ســـيـــنـــصـــرف أيــــضــــاً إلــــــى إعــــــداد 
الخطة الإصلاحية لتأهيل قطاع 
الــكــهــربــاء بــاســتــجــرار الــغــاز من 
مصر والكهرباء من الأردن عبر 
ســوريــا، لأن مــن دونــهــا لا يمكن 
الإفادة من استعداد البنك الدولي 
لتمويلها، ونــقــلــت عــن ميقاتي 
قوله إن زيـــادة التغذية بالتيار 
بـــ١٠ ســاعــات سترى  الكهربائي 
الــنــور بعد ١٠ أســابــيــع فــي حال 
أن الأمور سارت بحسب المخطط 

المرسوم لها.
لـــكـــن يـــبـــقـــى الــــــســــــؤال: أيـــن 
يقف رئيس الجمهورية؟ وهل 
سيسهّل مهمة ميقاتي بحصر 
جــــدول أعــمــال جــلــســات مجلس 
الـــوزراء بــالمــوازنــة وإعـــداد خطة 
الــتــعــافــي المــالــي وتــأهــيــل قطاع 
الـــكـــهـــربـــاء مــــن دون إقــحــامــهــا 
بــالــتــعــيــيــنــات الإداريــــــة والأمــــور 
السياسية التي ما زالت موضع 
خـــــلاف بــــين الأطــــــــراف الـــداعـــمـــة 
لــلــحــكــومــة؟ أم أنــــه ســيــتــجــاوب 
مــــع وريــــثــــه الـــســـيـــاســـي الــنــائــب 
الــذي يصر على  جبران باسيل 
إدراج التعيينات كبند أساسي؟ 
ومــــــاذا ســيــكــون مـــوقـــف حليفه 
«حـــــزب الــــلــــه»، الـــــذي بـــــادر منذ 
ليل أول من أمس إلى التواصل 
مــــــع عـــــــــون؟ وعــــلــــمــــت «الـــــشـــــرق 
الأوسط» أن عون لا يملك القدرة 
الـــتـــي تــتــيــح لــــه تـــعـــديـــل جــــدول 
أعــــمــــال الـــجـــلـــســـات الــحــكــومــيــة 

لاســتــرضــاء بــاســيــل، خصوصاً 
أن فــك أســر الجلسات يتجاوب 
مــــع طــلــبــه ويـــشـــكـــل «تــنــفــيــســة» 
لإصــراره على معاودتها لإقرار 
المــــوازنــــة والإصــــلاحــــات المــالــيــة 
والتفاوض مع صندوق النقد، 
وبالتالي سيواجه اعتراضاً من 
ميقاتي في حال أصر على إدراج 
الــتــعــيــيــنــات مـــن خــــارج خريطة 
الــطــريــق الــتــي رســمــهــا ميقاتي 

لنفسه.
فــرئــيــس الــحــكــومــة كـــان ولا 
يــزال على موقفه برفض إدراج 
الــتــعــيــيــنــات عــلــى جــــدول أعــمــال 
الــجــلــســات، وهــــذا مــا أعــلــنــه في 
نــيــل حكومته  الــيــوم الأول بــعــد 
ثـــقـــة الــــبــــرلمــــان لـــقـــطـــع الـــطـــريـــق 
عـــــلـــــى ربـــــطـــــهـــــا بـــالمـــحـــاصـــصـــة 
والمـــحـــســـوبـــيـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة، 
خـــصـــوصـــاً أنــــــه هــــو مــــن يــدعــو 
لعقد الــجــلــســات ويــضــع جــدول 
أعــمــالــهــا وهـــذه مــن صلاحياته 

ونقطة على السطر.
لــذلــك سيجد باسيل نفسه 
محشوراً في الزاوية إذا ما أصر 
أنــه يــدرك  على التعيينات، مــع 
بأن إصراره لا يُصرف في مكان، 
ويشكل تعدّياً على صلاحيات 
رئــيــس الــحــكــومــة الــــذي يــرفــض 
تــقــيــيــده بـــوضـــع شـــــروط عــلــيــه، 
إضافة إلى أنه لا مبرر لباسيل 
لـــلـــدخـــول فــــي قـــتـــال عـــلـــى كــافــة 
الجبهات السياسية للاستقواء 
بــالــتــعــيــيــنــات وتـــوظـــيـــفـــهـــا فــي 
حـــــمـــــلاتـــــه الانـــــتـــــخـــــابـــــيـــــة لـــعـــلـــه 
يستعيد مــا أصــابــه مــن تراجع 

في الشارع المسيحي.
وعــلــيــه، فـــإن الــكــرة الآن في 
مـــــرمـــــى عـــــــون - بــــاســــيــــل، فــهــل 
يتناغمان مع ميقاتي؟ أم أنهما 
يــدخــلان فــي مــواجــهــة سياسية 
غير محسوبة تــأخــذ البلد إلى 

مغامرة جديدة؟

رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي (رويتز)

: نستدين المازوت من الموردين ASHARQ AL - AWSAT وزير الاتصالات لـ 
 وقرار مصرف لبنان أخاف أصحاب المنشآت

البيروقراطية تقطع الإنترنت عن مناطق بيروتية 
ومدير «أوجيرو» يلوح بالاستقالة

بيروت: «الشرق الأوسط»

انقطعت خــدمــة الإنــتــرنــت 
في الدائرة الثالثة من العاصمة 
اللبنانية بيروت أمس (الأحد)، 
والتي تضم المزرعة والمصيطبة 
ورأس بيروت وميناء الحصن 
وزقــــاق الــبــلاط وعـــين المــريــســة. 
وأعــــــــلــــــــن مـــــــديـــــــر عـــــــــــام هـــيـــئـــة 
«أوجيرو» عماد كريدية توقف 
ســـنـــتـــرال مــنــطــقــة المــــزرعــــة عــن 
الــعــمــل. وحـــذر مــن أن سنترال 
الـــذي يعمل  منطقة الأشــرفــيــة 
عــلــى الــبــطــاريــات مــهــدد أيضا 
تــافــه» هو  «ســبــب  لـــ بالانقطاع 
نفاد مادة المازوت لدى، ملوحاً 
ــــــم تــتــأمــن  بـــالاســـتـــقـــالـــة مـــــا «ل
الإمكانيات للعمل ومــا لم يتم 

تأمين الفيول».
وقـــال كــريــديــة فــي تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر»: «إعــــلام وليس 
تحذيرا... مع ساعات الصباح 
الأولــــــــــى ســـيـــنـــقـــطـــع الاتــــصــــال 
بــــــــدائــــــــرة بـــــــيـــــــروت الــــثــــالــــثــــة، 
وســيــتــوقــف ســـنـــتـــرال المـــزرعـــة 
عـــن الــعــمــل مـــع نـــفـــاد آخــــر لتر 
مــــازوت لــديــنــا. يــا ســت الدنيا 
لا تـــؤاخـــذيـــنـــا عـــلـــى مــــا فــعــلــت 
فــيــنــا...  الــبــيــروقــراطــيــة المقيتة 
عــذراً يا بيروت وكــل مدينة أو 

ضيعة في لبنان».
وهـــذه ليست المـــرة الأولـــى 
التي يدق فيها كريدية ناقوس 
تـــوقـــفـــت  الــــخــــطــــر، وســــبــــق أن 
خـــدمـــات «أوجـــــيـــــرو» فـــي عــدد 
مــن الــســنــتــرالات، ومــنــذ أشهر 
تشهد بعض المناطق اللبنانية 
تـــراجـــعـــا فــــي مـــســـتـــوى خــدمــة 
الإنـــتـــرنـــت والاتــــصــــالات خــلال 
أوقــــــــــات مـــتـــفـــرقـــة فـــــي الــــيــــوم. 
ويــــتــــســــبــــب ارتـــــــفـــــــاع ســــاعــــات 
الــتــقــنــين الـــكـــهـــربـــائـــي بــضــغــط 
كــبــيــر عــلــى مــجــمــوعــات توليد 
الطاقة التابعة لهيئة «أوجيرو» 
وزيادة الطلب على المحروقات 
التي باتت باهظة الثمن نظرا 
لــتــدهــور ســعــر صــــرف الــعــمــلــة 

الوطنية أمام الدولار.
وقال كريدية في تصريح: 
الـــســـاعـــة ١١:١٥ مــســاء  «عـــنـــد 
(الــســبــت) انــقــطــع الاتــصــال في 
المــزرعــة لسبب تافه،  كورنيش 
وهو تأخر محاسب في وزارة 
الاتـــصـــالات عــن الــتــوقــيــع على 
ورقـــــة لأنــــه لـــم يــكــن مـــوجـــوداً. 
الــبــيــروقــراطــيــة تقتل جهودنا 
لكي تستمر الخدمات للمواطن 
فـــي هــــذا الــبــلــد، وقــــد انقطعت 

الخدمات عن ٢٦٠٠٠ مشترك».
ويــشــيــر وزيــــر الاتـــصـــالات 
«الشرق  اللبناني جوني القرم لـ
الـــــــــــوزارة  إلــــــــى أن  الأوســـــــــــــط» 
تستدين المازوت منذ حوالي ٢٠ 
يــومــا، ويتحدث عــن مشكلتين 
أســاســيــتــين أدتــــا إلــــى انــقــطــاع 
الفيول من «أوجيرو»، المشكلة 
الأولى بحسبه هي أن «الهيئة 
تـــحـــتـــاج يـــومـــيـــا لمـــلـــيـــار لـــيـــرة 
لبنانية تكلفة مازوت، وعندما 
جئنا لصرفها من سلفة الـ٣٥٠ 
مـــلـــيـــار لــــيــــرة الــــتــــي أقـــــــرت فــي 
مجلس النواب للهيئة واجهتنا 
مشكلة المحاسب، فلصرف المال 
بالقانون يجب أن يكون هناك 
محاسبان اثنان للإمضاء على 

المعاملة».
وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن حــالــيــا 
لــديــنــا مــحــاســب واحــــد فـــي كل 
الوزارة وتقدمنا بطلب لمجلس 
الـــــخـــــدمـــــة المـــــدنـــــيـــــة لـــتـــوظـــيـــف 
لــم يلبوا  محاسب آخــر لكنهم 
طلبنا، ومنذ حوالي الأسبوعين 
تـــقـــدمـــت أنـــــا شــخــصــيــا بــطــلــب 
لــوزيــر المــالــيــة يــوســف الخليل 
الــحــق بتسيير  إمـــا لإعــطــائــنــا 
المـــعـــامـــلات بــإمــضــاء مــحــاســب 
واحـــــد وإمـــــا إرســــــال مــحــاســب 
لـــتـــيـــســـيـــر الأمـــــــــور وأيـــــضـــــا لــم 
أحصل على رد. كذلك اتصلت 
(الـــســـبـــت) بـــوزيـــر المــالــيــة لحل 
المشكلة عن طريق توقيعنا أنا 
والوزير على المعاملة لتيسير 

الأمور ولم أصل إلى نتيجة».
ولــفــت الــقــرم إلـــى أن «هــذه 
المــشــاكــل الإجــرائــيــة التنفيذية 
حالت دون قدرتنا على الدفع 
لــــلــــمــــورديــــن لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
المــــــــازوت ومـــــا زالــــنــــا نــســتــعــين 
بالاستدانة منهم للاستمرار»، 
موضحا أنه تواصل مع رئيس 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة نــجــيــب 
مــيــقــاتــي الـــــذي وعـــــده بــإيــجــاد 

حل.
والمـــشـــكـــلـــة الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي 
تــحــدث عنها الــقــرم هــي رفــض 
مصرف لبنان المركزي تحويل 
الأمــــــوال المــدفــوعــة مـــن الـــــوزارة 
لــلــمــنــشــآت الــنــفــطــيــة بــالــلــيــرة 
الــلــبــنــانــيــة إلـــــى الـــــــــدولار عــلــى 
منصة صيرفة، ويشرح أنه «منذ 
فترة سمحوا لنا استثنائيا بأن 
نــشــتــري المــــــازوت مـــن المــنــشــآت 
اللبنانية، على  وندفع بالليرة 
بــنــفــســهــا  المـــنـــشـــآت  تــــحــــول  أن 
المــبــالــغ إلــى الــــدولار على سعر 
مــنــصــة صـــيـــرفـــة، إلا أن حــاكــم 

المــركــزي ريــاض سلامة أبلغهم 
أنـــه ســيــعــقــد الخميس  مـــؤخـــرا 
المقبل اجتماعا لمجلس الإدارة 
فـــي مـــصـــرف لــبــنــان لــبــحــث ما 
إذا كــــان ســيــتــم إقـــــرار الــصــرف 
وتحويل الدولارات على المنصة 
أم لا»، مشيرا إلى أن هذا الأمر 
أدى إلى تخوفهم من إعطائنا 
كمية المازوت المطلوبة قبل فتح 
الاعتمادات من مصرف لبنان، 
وطــــلــــبــــوا تـــدخـــلـــي مـــــع رئـــيـــس 
المـــوضـــوع مع  الــحــكــومــة ليحل 

سلامة».
وعـــــــــن إمـــــــــــــداد ســــنــــتــــرالــــي 
المـــزرعـــة والأشـــرفـــيـــة بــالــفــيــول، 
أوضح أنه «تم التبرع بالمازوت 
لسنترال المزرعة، كما أن هناك 
مــن وافــــق عــلــى بيعنا المــــازوت 
بالدين لحين حل المشكلة، كما 
تواصلنا مع الجيش الذي أبدى 

استعداده لإعارتنا المازوت».
وأســـــــــــــــــف الــــــــــقــــــــــرم لأنـــــنـــــا 
«أصــبــحــنــا نعمل عــلــى طريقة 
رافـــــضـــــا  الأزمـــــــــــــــــــــات»،  إدارة 
الاستمرار بما وصفه «الركض 
مـــــرة  وكــــــــــل  المـــــــــــــــــــازوت،  وراء 
ينتظرون الربع الساعة الأخير 
لإسعافنا بقرار يجب أن يتخذ 

منذ البداية».
وتــتــبــع هــيــئــة «أوجــــيــــرو» 
لوزارة الاتصالات لكنها تتمتع 
بــاســتــقــلالــيــة إداريـــــــة، وتــشــكــل 
الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة الأســـاســـيـــة 
لــجــمــيــع شـــبـــكـــات الاتــــصــــالات 
بما في ذلــك الهاتف المحمول، 

وخدمات الإنترنت.
وأوضح كريدية في حديث 
أنــه سيتم عقد  إلــى  تلفزيوني 
اجتماع فــي وزارة الاتــصــالات 
غـــداً صــبــاحــاً (الـــيـــوم الاثــنــين)، 
مؤكدا أن «أوجيرو» لا يمكنها 
الـــعـــمـــل مـــــن دون مــــقــــومــــات»، 
وأضــــــاف «لــــن أقـــبـــل بــــأن أبــقــى 
فــــــي مـــنـــصـــبـــي مــــــا لــــــم تـــتـــأمـــن 
الإمكانيات للعمل، ولن نتحمل 
مـــســـؤولـــيـــة تـــقـــاعـــس مـــوجـــود 
فــي مــكــان آخـــر. وإذا كنت غير 
قــادر على تأمين الإنترنت من 

الأفضل أن أترك منصبي».
وأكــــــد كـــريـــديـــة أن الــهــيــئــة 
«اســــتــــطــــاعــــت تــــأمــــين الـــفـــيـــول 
لمـــنـــطـــقـــة الــــجــــديــــدة بــــالــــديــــن»، 
وكــشــف أنــه «تــم تــأمــين الفيول 
لـــحـــل أزمــــــة كــــل مــــن ســنــتــرالــي 
الأشــرفــيــة وكــورنــيــش المــزرعــة، 
تــكــفــي ســوى  الــكــمــيــة لا  إلا أن 
لثلاثة أيام ليعود إلى الدوامة 

نفسها».

بقاء البيطار ممسكاً بملف المرفأ مقابل تجميد التحقيقات

نصف انتصار للقضاء اللبناني في مواجهته السلطة السياسية
بيروت: يوسف دياب

فـــــي الــــظــــاهــــر خــــــرج الـــقـــضـــاء 
اللبناني منتصراً في الحرب التي 
فرضتها قــوى السلطة السياسية 
عـــــلـــــيـــــه، خـــــصـــــوصـــــاً مـــــــع إخـــــفـــــاق 
«حـــــزب الـــلـــه» فـــي تــحــقــيــق شــرطــه 
«اقتلاع» المحقق العدلي  ل بـ

ّ
المتمث

فــي جــريــمــة انــفــجــار مــرفــأ بــيــروت 
القاضي طارق البيطار وعزله عن 
«الثنائي الشيعي»  هــذه المهمّة. فـ
(الــــحــــزب وحـــركـــة «أمــــــل» بــزعــامــة 
رئيس البرلمان نبيه بــري) تراجع 
عـــن مــقــاطــعــة الـــحـــكـــومـــة، وأعــطــى 
الـــضـــوء الأخـــضـــر لـــعـــودة مجلس 
الــوزراء للانعقاد بعد ثلاثة أشهر 
من التعطيل، لكن الواقع يفيد بأن 
الــقــضــاء حــقــق انــتــصــاراً منقوصاً 
أو نــصــف انــتــصــار، لأن الــشــلــل ما 
الكمّ  المــرفــأ، عبر   

ّ
زال يضرب ملف

الــهــائــل مـــن الـــدعـــاوى الــتــي كبّلت 
البيطار وعلّقت التحقيق إلى أجلٍ 

غير مسمّى.
صــحــيــح أن المـــحـــقـــق الــعــدلــي 
بـــــاقٍ فـــي مــوقــعــه بـــقـــوّة الـــقـــانـــون، 
نــجــحــوا حــتــى الآن  إلا أن هـــــؤلاء 
فــــــي فــــرمــــلــــة انـــــدفـــــاعـــــتـــــه، ووقــــــف 

عجلة الاســتــجــوابــات عــنــد محطة 
اســــتــــجــــواب الـــســـيـــاســـيـــين المـــدعـــى 
عـــلـــيـــهـــم، وهــــــم رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة 
الــســابــق حـــسّـــان ديــــــاب، والـــنـــواب 
(الــوزراء السابقين) نهاد المشنوق 
وغازي زعيتر وعلي حسن خليل، 
رغم صدور مذكرة توقيف غيابية 
بــــحــــق الأخـــــيـــــر وعـــــجـــــز الأجـــــهـــــزة 

الأمنية عن تنفيذها.
المــعــلــومــات الــتــي أعــقــبــت قــرار 
الإفـــــراج عــن الــحــكــومــة الــــذي غلّفه 
بــيــان «حــــزب الــلــه» وحــركــة «أمـــل» 
بالحرص على البلد ووقف الانهيار 
الاجتماعي، أظهرت بوادر «تسوية 
«الثنائي الشيعي»  خفيّة»، حققت لـ
مراده بتعطيل تحقيقات المرفأ لمدّة 
غير محددة، ما دامت إقالة البيطار 
أو اســتــقــالــتــه غــيــر مــتــاحــة حــالــيــاً، 
مــقــابــل ورقــــة الــحــكــومــة وضــــرورة 
إقــــــــرار المـــــوازنـــــة الــــعــــامــــة. وتـــؤكـــد 
مــصــادر فــريــق الادعــــاء الشخصي 
«الشرق الأوسط»،   المرفأ لـ

ّ
في ملف

بــــدت  الــــتــــســــويــــة  أن «مــــــقــــــومــــــات 
واضحة، فالمرجعيات السياسية، 
وأولــــــــهــــــــا رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
ميشال عـــون، قــدّمــت هــديــة ثمينة 
(حــــزب الــــلــــه)، تــرجــمــهــا إصـــــرار  لـــــ

رئــيــس الجمهورية على احتجاز 
التشكيلات القضائية التي أنجزها 
مجلس القضاء الأعلى قبل سنتين، 
وثانيها إمعان السلطة السياسية 
في تفريغ المواقع القضائية، بدليل 
الشلل الذي يصيب الهيئة العامة 

لمحكمة التمييز».
ومع إحالة رئيس إحدى غرف 
مــحــاكــمــة الــتــمــيــيــز الــقــاضــي روكــز 
رزق على التقاعد الأسبوع الماضي، 
فــــقــــدت الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لمــحــكــمــة 
التمييز النصاب القانوني، إذ إن 
رزق التحق بركب أربعة من زملائه 
رؤســــاء مــحــاكــم التمييز المحالين 
أكــثــر مــن سنة،  على التقاعد منذ 
وعدم تعيين رؤساء أصيلين بدلاء 
عــنــهــم، بفعل تجميد التشكيلات 
القضائية. ويقول مصدر قضائي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــــط»، إن  مـــطـــلـــع لـــــ
«اكـــتـــمـــال نـــصـــاب الــهــيــئــة الــعــامــة 
مجدداً يحتاج إلــى أمــر من اثنين، 
إمــا توقيع التشكيلات القضائية 
الموجودة لدى رئاسة الجمهورية، 
وإمــا إجــراء تشكيلات جزئية أقلّه 
عـــلـــى مـــســـتـــوى مـــحـــاكـــم الــتــمــيــيــز، 
لــكــن الــخــيــاريــن غــيــر مــؤمــنــين في 
ظـــلّ الانــقــســام الــحــاد فــي الــبــلاد». 

ويـــلـــفـــت المــــصــــدر إلـــــى أن «الــــفــــراغ 
الــلاحــق بالهيئة العامة للتمييز، 
ســيــعــمّــق أزمــــة الــتــحــقــيــق بقضية 
المرفأ». وأعطى مثالاً على ذلك، بأن 
«الدعوى المقدّمة من الوزير السابق 
يوسف فنيانوس لمخاصمة الدولة 
على (الخطأ الجسيم) الذي ارتكبه 
البيطار، يقيّد أي إجراء قد يتخذه 
الأخـــيـــر بــحــق فــنــيــانــوس، قــبــل أن 
تــقــرر الــهــيــئــة الــعــامــة مــصــيــر هــذه 
الـــدعـــوى». ورجّــــح المــصــدر نفسه، 
المدعى  السياسيون  أن «يستفيد 
عليهم مــن تعطيل الهيئة العامة 
من هذا الواقع، ويتقدمون بدعاوى 
جديدة لمخاصمة الدولة اللبنانية 
أمـــام الــهــيــئــة، حــتــى لــو كــانــت غير 
مــكــتــمــلــة، إذ إنـــــه بـــمـــجـــرّد تــبــلــيــغ 
البيطار مضمون الدعوى، يتعينّ 
عليه وقــف ملاحقة أي منهم إلى 
أن يــصــدر قـــرار حــاســم ومــبــرم عن 

الهيئة بقبولها أو رفضها».
أمـــــا الـــبـــعـــد الـــثـــانـــي لــتــعــطــيــل 
 يد البيطار، فيبرز 

ّ
التحقيق وكف

في دعوى تنحيته المحقق المقدّمة 
مــن الــنــائــبــين غـــازي زعــيــتــر وعلي 
حــســن خــلــيــل، الــتــي كــلّــفــت الــغــرفــة 
الأولـــــى لمــحــكــمــة الــتــمــيــيــز بــرئــاســة 

الــقــاضــي نــاجــي عــيــد لــلــبــتّ فيها. 
واللافت أن الفريق نفسه قدّم دعوى 
جديدة ضــدّ القاضي عيد، وطلب 
يــده عــن النظر بطلب تنحية   

ّ
كــف

الــبــيــطــار، مــتــذرعــاً بــعــدم حــيــاديــة 
عيد، وهو ما أدخــل تحقيق المرفأ 
فـــي دوامـــــة تــعــطــيــل بـــات بـــلا أفـــق، 
ووضـــــع الـــقـــضـــاء أمـــــام شــلــل غير 
مـــســـبـــوق، وهــــنــــا يــعــتــبــر الـــنـــائـــب 
الــعــام التمييزي السابق القاضي 
حاتم ماضي أن «القضاء اللبناني 
لــيــس مــشــلــولاً بــــإرادتــــه، بـــل بفعل 
الــســلــطــة الــســيــاســيــة وإصــــرارهــــا 
«الــشــرق  لـــ عــلــى تعطيله». ويــؤكــد 
الأوسط»، أن «قضاة لبنان ليسوا 
طــــرفــــاً فــــي المــــواجــــهــــة الــســيــاســيــة 
القائمة الآن، إنما جرى زجّهم بها 
بشكل متعمّد، وبالتالي القضاء 
غير معني بمن انتصر ومــن هزم 
فــي هـــذه المــعــركــة»، داعــيــاً السلطة 
الــســيــاســيــة إلـــــى «رفــــــع يـــدهـــا عــن 
القضاء»، ومشدداً على أن القضاء 
«لو كان سلطة حقيقية ومستقلّة 
لـــــكـــــان عـــــالـــــج مــــشــــاكــــلــــه بـــنـــفـــســـه، 
هم مــســتــمــرون (الــســيــاســيــون) 

ّ
لكن

بتحويله رهينة إرادتهم ليتحكموا 
بتعييناته وقراراته».

لبنان ينفي استيراد
الغاز الإسرائيلي عبر مصر

بيروت: «الشرق الأوسط»

نفت وزارة الطاقة اللبنانية 
المعلومات التي أوردتــهــا وسائل 
إعــــــلام عـــبـــريـــة عــــن تــــوريــــد الـــغـــاز 
الإسرائيلي إلى لبنان عبر مصر.
الـــوزارة  وفــي بيان لها، نفت 
«نــفــيــاً قــاطــعــاً» مـــا تـــم ذكــــره على 
قناة ١٢ الإسرائيلية تحت عنوان 
«واشـــنـــطـــن تـــوافـــق عــلــى اتــفــاقــيــة 
لتوريد غاز إسرائيلي إلى لبنان»، 
مــؤكــدة أن «اتفاقية تــزويــد الغاز 
الــتــي يُعمل عليها بــين الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة والـــحـــكـــومـــة المــصــريــة 
تـــنـــص بـــشـــكـــل واضـــــــح وصـــريـــح 
على أن يكون الغاز من الشقيقة 
مصر التي تمتلك كميات كبيرة 
منه، وتستهلك داخل البلد نفسه 
مــا يضاهي بأكثر مــن مــائــة مــرّة 
لــلــبــنــان». وأضــافــت:  مــا ستؤمنه 
«لـــــذلـــــك ســـتـــؤمـــن مـــصـــر لــلــبــنــان 
جزءاً بسيطاً من إنتاجها وحجم 
ســوقــهــا، وهـــذا الــغــاز سيمُر عبر 
الــشــقــيــقــة دولـــــة الأردن، ومــــن ثم 
إلــى ســوريــا، حيث نهاية الخط، 
لتستفيد منه ويتم توريد كمية 
موازية من الغاز بحسب اتفاقية 

(الـــعـــبـــور والمــــبــــادلــــة) مــــن حــقــول 
ومنظومة الغاز في حمص ليصل 
إلى محطة دير عمار في الشمال 
مــــن أجـــــل الـــتـــغـــذيـــة الــكــهــربــائــيــة 
الإضافية للمواطنين اللبنانيين». 
وأكدت الوزارة أن «ما يتم تداوله 
عن أن الغاز سيكون إسرائيلياً، 
 
ً
هــو كـــلام عـــارٍ عــن الــصــحــة جملة

وتفصيلاً».
وكـــــــــانـــــــــت وســـــــــائـــــــــل إعـــــــــلام 
الــــولايــــات  قـــالـــت إن  اســـرائـــيـــلـــيـــة 
المــــتــــحــــدة وافــــقــــت عـــلـــى اتــفــاقــيــة 
إلــى لبنان، مشيرة  لتوريد الغاز 
إلى أن الغاز الذي سيورده الأردن 
عــبــر خـــط الأنـــابـــيـــب إلــــى ســوريــا 
ومــــن هـــنـــاك إلــــى لــبــنــان، ســيــأتــي 
من إسرائيل، حيث إن «واشنطن 
تــســتــثــنــي هـــــذه الـــخـــطـــوة بــســبــب 
الـــعـــقـــوبـــات الـــتـــي فــرضــتــهــا على 
الــســوري، وسيكون الغاز  النظام 
إلــــى الأردن ومــن  الـــــذي ســيــصــل 
ثــم إلـــى لــبــنــان مــن خــزانــي تــامــار 
وليفياثان الإسرائيليين»، مشيرة 
إلى أن «الشخص الذي خطط لهذا 
الاتـــفـــاق هـــو المــبــعــوث الأمــيــركــي 
ـــــلـــــطـــــاقـــــة، عـــــامـــــوس  الــــــــخــــــــاص ل

هوخشتين».

الراعي يحذر من تأجيل الانتخابات
النيابية والرئاسية «لأهداف خاصة مشبوهة» 

بيروت: «الشرق الأوسط»

جـــــدّد الـــبـــطـــريـــرك المـــارونـــي 
بشارة الراعي تحذيره من تأجيل 
الانتخابات النيابية والرئاسية 
«لأهـــــــــداف خـــاصـــة مـــشـــبـــوهـــة»، 
مــــعــــولاً عـــلـــى نــتــائــجــهــا لــتــكــون 
خشبة خـــلاص للبنان وشعبه 
من مآسيه المتراكمة والمستمرة.

وقال الراعي في عظة الأحد: 
«نـــتـــطـــلـــع مـــــع كـــــل الـــلـــبـــنـــانـــيـــين 
ــــة لإجـــــراء  إلـــــى الـــــضـــــرورة المــــاسَّ
الانــتــخــابــات النيابية فــي شهر 
مــايــو (أيـــــار) المــقــبــل، لــكــي تــقــدم 
للوطن نخباً وطنية وأخلاقية 
جـــــــديـــــــدة، وأحــــــــزابــــــــاً مـــتـــجـــددة 
ورائــدة، وقــوى تغيير إيجابية، 
وشخصيات صالحة للمجلس 
النيابي تمثيلاً وتشريعاً. هكذا 
يكون المجلس النيابي الجديد 
قـــادراً على فــرز حكومات وازنــة 
تقدم نمط حكم جديداً وشراكة 
وطـــنـــيـــة حـــديـــثـــة. ونـــتـــطـــلـــع مــن 
بعدها إلى الانتخابات الرئاسية 
فــي تــشــريــن المــقــبــل، لــتــكــون معا 
خشبة خـــلاص للبنان وشعبه 
من مآسيه المتراكمة والمستمرة، 

أنــه  وليشعر كــل مــكــون لبناني 
شريك كامل في الوطن والسلطة 
المــركــزيــة والمــنــاطــقــيــة، وذلـــك في 
إطـــــــار الــــــــولاء المـــطـــلـــق لــلــبــنــان. 
فــــالــــولاء مــثــل الـــحـــيـــاد شــرطــان 
أســـــاســـــيـــــان لــــنــــجــــاح الــــشــــراكــــة 

والمساواة الوطنيتين».
 وأضـــــــــــــاف: «لـــــــــــذا، نــحــض 
جــــمــــيــــع الـــــــقـــــــوى الــــســــيــــاســــيــــة، 
الــــحــــزبــــيــــة والمــــنــــتــــفــــضــــة، عــلــى 
لــبــنــان العليا،  تغليب مصلحة 
وعــلــى أن تــخــوض مــن مواقعها 
المتمايزة الانــتــخــابــات النيابية 
المقبلة بنية التغيير لا الإلغاء. 
لا أحد يستطيع ادعاء اختصار 
إرادة المواطنين وتمثيلهم. لكن 
لا بد للانتخابات، بالمقابل، من 
أن تــكــون مناسبة ديموقراطية 
الـــبـــلاد  لمــحــاســبــة كــــل مــــن ورط 
فــي الــفــســاد المـــالـــي، والانـــحـــراف 
الوطني، والانهيار الاقتصاديِ، 
والتدهور الأخلاقي والانحطاط 
الحضاري، والجنوح القضائي، 
وتـــســـبـــب بــتــعــطــيــل المـــؤســـســـات 
وبـــهـــجـــرة الـــشـــبـــاب والـــعـــائـــلات 

وبتحطيم الدولة».
وقــــــال: «حــــــذار مـــن الــلــجــوء 

إلــــى تــعــطــيــل هــــذه الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة والـــرئـــاســـيـــة لأهــــداف 
خـــــاصـــــة مــــشــــبــــوهــــة. فــتــعــطــيــل 
الحكومة، والتصعيد السياسي 
والإعلامي المتزايد، والاستفزاز 
المـــتـــواصـــل، واخــــتــــلاق المــشــاكــل 
الدبلوماسية، وتسخير القضاء 
للنيل كيدياً من الأخصام، وقلب 
الأولويات، لا تطمئن لا الشعب 
ولا أشـــقـــاء لــبــنــان وأصــــدقــــاءه. 
اتـــــخـــــاذهـــــا ذريــــعــــة  يـــمـــكـــن  ولا 
لتأجيل الانتخابات أو إلغائها. 
فــهــذا انتهاك واضـــح للدستور، 
لا أولــــويــــة الــــيــــوم غـــيـــر انــعــقــاد 
مجلس الــوزراء، ولا ذريعة أمام 
المعطلين، ولا عذر أمام التخلف 
عــــن دعـــــوتـــــه. أمــــــا وقــــــد تـــقـــررت 
دعــوتــه إلــى الانــعــقــاد فــي جلسة 
مــشــروطــة، مـــع الأســـــف، ببندي 
المــوازنــة والتعافي الاقتصادي، 
فنأمل أن يكون ذلك مدخلاً إلى 
الانعقاد الدائم ومن دون شروط. 
فــــفــــي الـــــنـــــظـــــام الــــديــــمــــقــــراطــــي، 
الــســلــطــة الإجــرائــيــة تــعــمــل وفقاً 
لصلاحياتها في الدستور، من 
دون أي ضغط أو شرط مخالف 

ومفروض عليها



القامشلي: كمال شيخو

فــــــي تـــــطـــــور لافــــــــت قــــــد يـــزيـــد 
مـــــــن تــــعــــقــــيــــد المـــــشـــــهـــــد المـــــيـــــدانـــــي 
بــريــف ديــر الـــزور الــشــرقــي؛ ربطت 
الميليشيات المدعومة مــن الحرس 
الثوري الإيراني، مناطق خاضعة 
لنفوذها شرقي نهر الفرات بغربه، 
وإيــصــالــهــا بجسر حــديــدي يمتد 
بين منطقتي الحسينية من الجهة 
الشرقية والحويقة الواقعة غربي 
الفرات، بعد يوم واحد من تنظيم 
احـــتـــجـــاجـــات مــنــاهــضــة لــلــوجــود 

الإيراني بدير الزور.
ونــــقــــلــــت صــــفــــحــــات مــحــلــيــة 
ومـــصـــادر أهــلــيــة، أن الميليشيات 
الإيرانية أوصلت مناطق انتشارها 
شـــرقـــي نــهــر الــــفــــرات بـــغـــربـــه، بعد 
بــنــاء جسر محلق  إكــمــال عمليات 
حـــــــديـــــــدي يــــــوصــــــل بـــــــين بــــلــــدتــــي 
الحسينية والحويقة. وشــارك في 
مراسيم الافتتاح، ضباط من جيش 
الــنــظــام الــســوري وقــائــد ميليشيا 
«الدفاع الوطني» بدير الزور، إلى 
قــــادة ميليشيات  جــانــب مــشــاركــة 
مــــدعــــومــــة مـــــن الـــــحـــــرس الــــثــــوري 
الإيــــرانــــي. وهــــذا الــجــســر ســيــربــط 
قرى حطلة ومراط ومظلوم وخشام 
والطابية والصالحية والحسينية، 
الــخــاضــعــة لسيطرتها. وتــزامــنــت 
هــــــــــذه الــــــتــــــحــــــركــــــات مــــــــع خــــــــروج 
احـــتـــجـــاجـــات نــظــمــهــا أبــــنــــاء هـــذه 
القرى النازحين في مناطق سيطرة 
«قـــــــــوات ســـــوريـــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» 

(قسد).
وهذا هو الجسر الثاني الذي 
تــم تــشــيــيــده بــنــفــس المــنــطــقــة، بعد 
الـــذي تستخدمه  الــروســي  الجسر 
القوات الروسية في تنقل دورياتها 
الـــعـــســـكـــريـــة شــــرقــــي نـــهـــر الــــفــــرات 
وغـــربـــه، غــيــر أن الــجــســر الــجــديــد، 
يسهل من تحرك عناصر الميليشيا 
الإيــرانــيــة ونقل الأسلحة والعتاد 
الــعــســكــري، ويـــعـــزز مــواقــعــهــا في 
منطقة قريبة من القواعد الأميركية 
المتمركزة في حقل العمر النفطي 

وحقل كونيكو للغاز.
وكــــان المـــئـــات مـــن أهـــالـــي هــذه 
القرى، قد نظموا السبت الماضي، 
وقفة احتجاجية فــي بلدة العزبة 
بريف دير الزور الشرقي الخاضعة 
لــســيــطــرة «قـــســـد»، مــطــالــبــين قــوات 
الــتــحــالــف الـــدولـــي و«مــجــلــس ديــر 
الـــــــزور الـــعـــســـكـــري»، بـــطـــرد قــــوات 

الـــحـــكـــومـــة الــــســــوريــــة والـــفـــصـــائـــل 
المـــوالـــيـــة لإيـــــــران، ورفــــعــــوا لافــتــات 
كــتــب عــلــى إحــــداهــــا: «لا اســتــقــرار 
لــلــبــلــد بــــوجــــود الأســــــــــد»، ولافـــتـــة 
ــــــعــــــودة». ووصــــل  ثــــانــــيــــة: «حــــــق ال
وفــــد مـــن قـــــوات الــتــحــالــف الـــدولـــي 
إلــــى مـــكـــان الـــوقـــفـــة، واســـتـــمـــع إلــى 
الــذيــن نقلوا،  مناشدات المحتجين 
بأن سلسلة الاغتيالات وحالة عدم 
الاستقرار الأمني، لن تتوقف طالما 
تحتلها ميليشيا مدعومة من إيران 
بموافقة ومشاركة من قوات النظام.

فــــــي ســـــيـــــاق مــــتــــصــــل، رفــــض 
تــجــمــع أبـــنـــاء «الــبــوكــمــال وريــفــهــا 
الديمقراطي» عمليات المصالحات 
الــتــي تجريها الحكومة السورية 
فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا، ووصـــف 
التجمع في لقاء ببلدة أبو حمام، 
إن العمليات عبارة عن «بروبغندا» 
إعــلامــيــة ومــحــاولــة لإعــــادة الــبــلاد 
قــــبــــل ٢٠١١. وطــــالــــبــــوا  إلــــــــى مــــــا 
باللامركزية في الحكم والتأسيس 
لعلاقة متجاوبة وفعالة بين سلطة 
المركز بدمشق وسلطة الشعب في 

الأقاليم.
ونظم التجمع لقاءً جماهيرياً 
فــي بــلــدة أبـــو حــمــام، وهـــو ينشط 
فــي مـــدن وبـــلـــدات ريـــف ديـــر الـــزور 
الــشــرقــي الــخــاضــعــة لــنــفــوذ قـــوات 
«قـــــــســـــــد»، وقـــــــــال أنـــــــس المــــــرفــــــوع، 
أحـــــد المـــشـــاركـــين فــــي المـــلـــتـــقـــى، إنّ 
المــصــالــحــات «مــحــاولــة فــاشــلــة من 
أمــام  السلطة فــي دمــشــق، للظهور 
الـــعـــالـــم بــأنــهــا تــســيــطــر عــلــى ديــر 
الزور أمنياً وإدارياً»، وأن تسميتها 
بـــــالمــكــرمــة، فــيــهــا نـــوع مــن الإهــانــة 
لمــن تــصــالــحــوا، بــأنــه «تـــم الصفح 
عـــنـــهـــم». بــيــنــمــا أشــــــار د. مــحــمــد 
خــالــد الــشــاكــر خــلال الجلسة، إلى 
ضرورة إيجاد آلية دستورية تؤمن 

للأهالي عودة آمنة تكون طواعية 
لمناطقهم الأصلية.

إلــــى ذلـــــك، ردَّ مــحــافــظ الــرقــة 
الــــرزاق الخليفة، على  الــلــواء عبد 
بيان زعــمــاء وشــيــوخ عشائر بعد 
رفـــضـــهـــم عـــمـــلـــيـــات الـــتـــســـويـــة فــي 
المدينة، وقــال في إفــادة صحافية، 
أن هذه البيانات «غير مغطاة من 
شيوخ العشائر، وموقف الشيوخ 
معاكس لما ورد فيها، وهناك إقبال 
كبير على التسوية». وأضــاف أنه 
«لولا المعوقات التي تضعها قوات 
(قسد)، لرأينا الآلاف يتوافدون من 

أجل إجراء التسويات».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
قـــــد أعــــلــــنــــت عـــــن افــــتــــتــــاح «مــــركــــز 
بــلــدة السبخة بريف  تــســويــة» فــي 
الرقة الشرقي، المحاذية للمناطق 
الخاضعة لسيطرة «قـــوات قسد» 
المدعومة من تحالف دولي تقوده 
واشــنــطــن، واتــهــم المحافظ «قسد» 
أنــهــا تــؤثــر عــلــى مــســار الــتــســويــة، 
«ولـــو تــركــت الــنــاس عــلــى راحتهم 
الــصــورة أفضل بكثير مما  لرأينا 
هــــي عــلــيــه الآن»، مــــشــــدداً: «إنـــنـــا 
متفائلون مــن خــلال الأعـــداد التي 

تأتي لتسوية أوضاعها».
وتـــداولـــت مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو 
مسجلة لمظاهرة خرجت في بلدة 
الــطــبــقــة بــريــف الــرقــة الــغــربــي يــوم 
الجمعة الماضي، حملت اسم «الرقة 
لا تـــصـــالـــح»، وطـــالـــبَ المــشــاركــون 
بإسقاط النظام ورفضوا عمليات 
التسوية التي تروّج لها الحكومة، 
حاملين لافتات كتب عليها: «صالح 
الأشلاء والأيتام والأرامل»، و«كيف 
يعفو الجلاد عن ضحيته»، و«لن 
الــشــهــداء»،  نصالح حتى يصالح 

و«المصالحة مهانة وخيانة».
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يسهل من تحرك عناصرها ويعزز مواقعها قرب القواعد الأميركية

إيران تربط شرق سوريا وغربها بجسر حديدي

مظاهرات الطبقة بريف الرقة الغربي الجمعة الماضي (الشرق الأوسط) 

ضبط متكرر لعمليات تهريب المخدرات والسلاح

اشتباك ينتهي بمقتل ضابط أردني وفرار المهربين إلى العمق السوري
عمان: محمد خير الرواشدة

لندن: «الشرق الأوسط»

أكد مصدر مسؤول في القيادة 
العامة للقوات المسلحة الأردنية - 
الـــجـــيـــش الـــعـــربـــين، مــقــتــل ضــابــط 
أردني وإصابة ثلاثة أفراد آخرين، 
خلال عملية اشتباك على الحدود 

الشمالية الشرقية.
وكــــشــــف المـــــصـــــدر الـــعـــســـكـــري 
فــي بيان صحافي، تلقت «الشرق 
الأوسط» نسخة منه، أنه وفي تمام 
الــســاعــة الـــرابـــعـــة مـــن فــجــر الأحــــد، 
وعلى إحدى الواجهات الحدودية 
الشمالية الشرقية، أطلقت مجموعة 
من المهربين النار على قوات حرس 
الــحــدود، فتم الــرد بالمثل وتطبيق 
قواعد الاشتباك مما دفع المهربين 

إلى الفرار داخل العمق السوري.
وأضاف المصدر، أن الاشتباك 
أســـــفـــــر عــــــن اســــتــــشــــهــــاد الـــنـــقـــيـــب 
محمد ياسين موسى الخضيرات، 
وإصــابــة ثــلاثــة أفـــراد تــم إخــلاؤهــم 
إلى مستشفى الملك طلال العسكري 
وجــــارٍ متابعة حالتهم الصحية. 
أنــه وبــعــد تفتيش  مبيناً المــصــدر، 
المــنــطــقــة تـــم ضــبــط كــمــيــات كــبــيــرة 
مــن المـــواد المــخــدرة وتحويلها إلى 

الجهات المختصة.
الـــــقـــــوات  المــــــصــــــدر، أن  وأكـــــــــد 
المسلحة الأردنية - الجيش العربي، 
تــتــعــامــل بــكــل قــــوة وحــــــزم، مـــع أي 
عملية تسلل أو مــحــاولــة تهريب، 
الــحــدود ومــنــع مــن تسول  لحماية 
لـــه نــفــســه الــعــبــث بـــالأمـــن الــوطــنــي 

الأردني.
وكــــــانــــــت مــــعــــلــــومــــات أمـــنـــيـــة 
اســتــخــبــاريــة، قـــد أفـــــادت فـــي وقــت 

ســـابـــق، بـــوجـــود أزمـــــة مــتــدحــرجــة 
عـــلـــى خــــط تـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات مــن 
بـــؤر جــنــوب ســـوريـــا، بــعــد الكشف 
عن مراكز تقوم بتصنيع المخدرات 
لصالح عصابات حــرب على طول 
الــــحــــدود الــشــمــالــيــة الـــشـــرقـــيـــة مــع 

الأردن.
وأعــــرب مــســؤولــون أردنـــيـــون، 
عــــن قــلــقــهــم المـــتـــزايـــد مــــن تــصــاعــد 
مــــحــــاولات تـــهـــريـــب المـــــخـــــدرات مــن 
ســوريــا خـــلال الــعــام المـــاضـــي، بما 
فــي ذلـــك كــمــيــات كــبــيــرة تــم العثور 
عليها مخبأة في شاحنات سورية 
تــمــر مــن خـــلال معبرها الــحــدودي 
الرئيسي إلى منطقة الخليج. وقال 
الجيش الأردنــي في العام الماضي 

إنــــه أســقــط طـــائـــرة مــســيــرة تحمل 
كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــــن المـــــخـــــدرات عــبــر 
الــحــدود. ويتصاعد القلق الأمني 
مع الحدود السورية، وسط تواتر 
الأخبار عن ضبط متكرر لعمليات 
تهريب المخدرات والسلاح وعناصر 
إرهـــــابـــــيـــــة فــــــي بــــعــــض الأحــــــيــــــان، 
واســــتــــمــــرار تــطــبــيــق قــــواعــــد فــض 
الاشتباك مع عصابات تتراجع في 

كل مرة إلى العمق السوري.
وشــــــكــــــل الــــتــــنــــســــيــــق الأمـــــنـــــي 
الأردنــي الــســوري، هاجساً لعمّان، 
الــــتــــي تـــطـــالـــب بـــجـــهـــود مــشــتــركــة 
على مستوى أمني استخباراتي، 
بــمــقــاومــة خــطــر عــمــلــيــات تــهــريــب 
المـــــخـــــدرات والـــــســـــلاح والـــعـــنـــاصـــر 

الإرهـــابـــيـــة، وهــــو مـــا دفــــع الأردن، 
إلى اتخاذ المزيد من الخطوات في 
اســتــعــادة الــعــلاقــة مــع دمــشــق رغــم 

التحفظات الأميركية.
وكان مدير المخابرات الأردني، 
اللواء أحمد حسني حاتوقاي، قد 
كشف مطلع شهر أكتوبر (تشرين 
لـــقـــاء مــع  المــــاضــــي، خـــــلال  الأول)، 
صـــحـــافـــيـــين، عـــــن ارتـــــفـــــاع وتـــيـــرة 
تـــهـــريـــب عـــنـــاصـــر إرهــــابــــيــــة عــبــر 
الحدود، تسعى إلى استهداف أمن 
المملكة، مع تزايد عمليات تهريب 

المخدرات والسلاح.
وبـــــــالأرقـــــــام المــــوثــــقــــة، تـــحـــدث 
حــــــاتــــــوقــــــاي عـــــــن إحـــــــبـــــــاط جــــهــــاز 
المـــخـــابـــرات الــعــامــة الأردنــــيــــة، منذ 

اللقاء،  عام ٢٠١٩ حتى موعد عقد 
١٢٠ عــمــلــيــة، مــشــيــراً إلـــى الــجــهــود 
الاستخبارية الأردنية التي أحبطت 
«٥٢ مــخــطــطــاً إرهـــابـــيـــاً اســتــهــدف 
أمـــن المــمــلــكــة، وإلـــقـــاء الــقــبــض على 
١٠٣ متورطين في التخطيط لتلك 

الهجمات».
وأكـــــــد الـــــلـــــواء حــــاتــــوقــــاي، أن 
المــمــلــكــة، ضــمــن الــجــهــود الــدولــيــة 
لمـــكـــافـــحـــة الإرهــــــــــاب، ســـاهـــمـــت فــي 
«إحـــبـــاط ٦٨ مخططاً إرهــابــيــاً في 
مناطق متفرقة مــن أوروبــــا ودول 
الــعــالــم»، فــي حــين تــم «إحـــبـــاط ٩٥ 
عملية تهريب عناصر إرهابية عبر 
المملكة، وتهريب أسلحة ومخدرات، 
وضــبــط ٢٤٩ شخصاً مــتــورطــاً في 

تلك العمليات».
ويقول مسؤولون، إن جماعة 
حــــــزب الــــلــــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المـــدعـــومـــة 
مـــن إيــــــران وفـــصـــائـــل مــســلــحــة لها 
نــــفــــوذ فــــي جــــنــــوب ســـــوريـــــا، تــقــف 
وراء تهريب أحــد أشهر المــخــدرات 
المــحــظــورة وهـــو المــنــشــط المــعــروف 
باسم الكبتاجون. وينفي حزب الله 

الاتهامات، ويصفها بأنها ملفقة.
ويـــــــقـــــــول خـــــــبـــــــراء مــــــخــــــدرات 
تابعون للأمم المتحدة، إن سوريا، 
التي تشهد حرباً أهلية منذ عشر 
ســـنـــوات، أصــبــحــت مــوقــع الإنــتــاج 
الــرئــيــســي فــي المــنــطــقــة لــلــمــخــدرات 
إلـــــــى الأردن والـــــعـــــراق  المـــتـــجـــهـــة 
والــــخــــلــــيــــج وأوروبـــــــــــــــــا. وأعــــلــــنــــت 
الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة فــــي الأشـــهـــر 
الأخــــيــــرة، ضــبــط كــمــيــات ضخمة 
لمخدرات كانت متجهة إلى أسواق 
الخليج، وتقول إنها تبذل قصارى 
جهدها لوقف الإنتاج الواسع في 

البلاد.

ضابط أردني يتفقد هاتفه بينما يصطف المسافرون والشاحنات
 في طابور لدخول الأردن عند معبر جابر في ٢٩ سبتمبر الماضي (غيتي)

رصاصات عالقة في الأشجار تؤرق أهالي الغوطة الشرقية
لندن: «الشرق الأوسط»

بـــــــاتـــــــت جـــــــــــــذوع الأشـــــــجـــــــار 
وأغصانها فــي الغوطة الشرقية 
لـــلـــعـــاصـــمـــة الـــــســـــوريـــــة دمــــشــــق، 
تــقــتــل الأهـــالـــي وتــصــيــبــهــم أثــنــاء 
اســـتـــخـــدامـــهـــا وســـيـــلـــة لــلــتــدفــئــة 
وتــســخــين المــيــاه وطــهــي الــطــعــام، 
الــرصــاص العالق  بسبب انفجار 

داخلها.

ويــعــتــمــد الأهـــالـــي فـــي عــمــوم 
الأراضي السورية على «الحطب»، 
نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار 
المشتقات النفطية وشح توفرها 
فــــي الأســــــــاس. وتــــحــــدث المـــرصـــد 
الــــســــوري لــحــقــوق الإنــــســــان، عن 
ظــــاهــــرة انـــفـــجـــار الـــذخـــائـــر وقـــت 
إشـــعـــال الـــحـــطـــب، بــســبــب وجـــود 
طلقات نارية غير منفجرة داخل 
تلك الأشجار، بفعل الحرب التي 

شهدتها عموم الأراضي السورية، 
وعــلــى وجـــه الــخــصــوص المناطق 
التي عانت من عمليات عسكرية 
بــالــدرجــة الأولــــــى. إذ تــشــهــد بين 
الفينة والأخــرى انفجارات ألغام 
ومخلفات الــحــرب، ومــن بــين تلك 
المــنــاطــق «الــغــوطــة الــشــرقــيــة» في 

ريف العاصمة دمشق.
مـــصـــادر المـــرصـــد، مـــن داخـــل 
الــغــوطــة، أكــــدت وقــــوع مــا لا يقل 

عـــن ٢٠ انـــفـــجـــارا خــــلال شــهــريــن، 
فـــقـــط فـــــي مـــــدافـــــئ بـــعـــد تــشــغــيــل 
الــحــطــب، وأن الانــفــجــارات وقعت 
 - فــي مــنــاطــق «ســقــبــا - كفربطنا 
حمورية - جسرين - بيت سوى 
- قطاع المرج»، وأن بعضا من تلك 
الانــفــجــارات تسبب فــي إصــابــات 

في صفوف المدنيين.
واتــــــــهــــــــم أهــــــــالــــــــي الـــــغـــــوطـــــة 
الـــشـــرقـــيـــة، الــــنــــظــــام، بــالــتــعــامــى 

المتعمد عن إزالة مخلفات الحرب 
والــتــحــذيــر مــنــهــا، خــصــوصــاً أن 
المـــزارعـــين تــقــدمــوا بــعــدة شــكــاوى 
للأجهزة الأمنية بعد اكتشافهم 
كميات كبيرة من مخلفات الحرب 
الــزراعــيــة، ولكن  ضمن البساتين 
دون جــدوى. ولــم يتحرك النظام 
ولم يضع آليات لتوعية الأهالي 
والـــســـكـــان مـــن مــخــاطــر مــخــلــفــات 

الحرب.

 وسط ترقب لانعقاد القمة المؤجلة 

تنسيق مصري ـ جزائري لدفع العمل العربي في إطار «الجامعة» 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وســــــط تــــرقــــب لانــــعــــقــــاد الــقــمــة 
العربية المؤجلة منذ عامين تقريباً 
والمقرر أن تستضيفها الجزائر، أكد 
وزيـــــر الــخــارجــيــة المـــصـــري، ســامــح 
شكري، ونظيره الجزائري، رمطان 
لـــعـــمـــامـــرة، عــلــى «أهـــمـــيـــة مــواصــلــة 
الـــتـــنـــســـيـــق لـــــدفـــــع جـــــهـــــود الـــعـــمـــل 
الــعــربــي المــشــتــرك، فــي إطـــار جامعة 
الـــدول العربية». واستقبل شكري، 
فــي الــقــاهــرة أمـــس، لــعــمــامــرة، حيث 
«تـــبـــاحـــث الــــــوزيــــــران حــــــول مــجــمــل 
الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة، ومــســتــجــدات 
الملفات الإقليمية والقضايا العربية 
المـــشـــتـــرك». وصـــرح  ذات الاهـــتـــمـــام 
الـــســـفـــيـــر أحــــمــــد حـــــافـــــظ، المـــتـــحـــدث 
الــخــارجــيــة  بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي 
المصرية، أن «الوزيرين أعربا خلال 
الـــلـــقـــاء عـــن اعـــتـــزازهـــمـــا بــالمــســتــوى 
المتميز للعلاقات الثنائية بين مصر 
والــــجــــزائــــر، كـــمـــا أكــــــدا عـــلـــى أهــمــيــة 
مواصلة التعاون والتنسيق الثنائي 
المــجــالات، مع  المستمر فــي مختلف 
العمل على تعزيز أوجـــه العلاقات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاســـتـــثـــمـــاريـــة بــين 
الجانبين خــلال الفترة المقبلة، بما 

الشقيقين  الشعبين  يلبي تطلعات 
ويعكس الأواصــــر التاريخية التي 
تجمعهما، فضلاً عن التأكيد على 
الـــدورة  أهمية الأعــــداد الجيد لعقد 
المقبلة للجنة العليا المشتركة بين 

البلدين».
وبــــحــــســــب حـــــافـــــظ، فــــإنــــه «تــــم 
الــتــبــاحــث حــــول مـــوضـــوعـــات حفظ 
الـــســـلام، حــيــث أكــــد الــــوزيــــران على 
ضـــرورة تكثيف التنسيق فــي إطــار 
العمل الأفريقي المشترك بما يعزز من 
جهود تحقيق السلم والأمن والرخاء 
فــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، لا ســيــمــا في 

ظل التحديات الأمنية المختلفة التي 
تفرضها المستجدات المتلاحقة في 
المنطقة. كما تم التأكيد على أهمية 
مواصلة التنسيق لدفع جهود العمل 
الــعــربــي المــشــتــرك، فــي إطـــار جامعة 
الـــــدول الــعــربــيــة»، واتـــفـــق الـــوزيـــران 
على «مواصلة التشاور والتنسيق 
الوثيق حول مجمل ملفات المنطقة 

والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
اللقاء تطرق كذلك إلى «عدد من 
قضايا المنطقة والمسائل التي تهم 
الــجــانــبــين، بما فــي ذلــك مستجدات 
الملف الليبي؛ حيث أكد شكري على 

أهمية العمل على دعــم حــل ليبي - 
لــلــخــروج مــن الأزمـــة الحالية؛  ليبي 
كما تــم التأكيد على ضـــرورة وقف 
أي تــــدخــــلات أجـــنـــبـــيـــة فــــي شــــؤون 
ليبيا الشقيقة وأهمية خروج كافة 
الـــقـــوات الأجــنــبــيــة، وكــذلــك المــرتــزقــة 
والمــقــاتــلــين الأجــــانــــب مـــن الأراضـــــي 
الــــلــــيــــبــــيــــة، بــــمــــا يــــحــــقــــق تـــطـــلـــعـــات 
إلـــى الأمــن  الليبي الشقيق  الــشــعــب 
والاستقرار والرخاء. كذلك، تم أيضاً 
تناول تطورات الأوضاع في كل من 
الـــســـودان ومــالــي ومنطقة الساحل 

والصحراء».

 مدبولي استقبل رئيس دورة «غلاسكو» 

مصر: قمة المناخ الـ٢٧ تكتسب أولوية متصاعدة لدى الحكومة 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كثفت الــحــكــومــة المــصــريــة من 
أنشطتها التحضيرية لانعقاد قمة 
المناخ COP٢٧ التي تستضيفها في 
مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء 
ـــــجـــــاري، والـــتـــقـــى  أواخــــــــر الــــعــــام ال
الــوزراء مصطفى مدبولي،  رئيس 
أمــس، ألــوك شارما، رئيس الــدورة 
٢٦ لــلــقــمــة والـــتـــي عـــقـــدت بــمــديــنــة 
غلاسكو بالمملكة المتحدة لبحث 

سبل التعاون.
واســتــقــبــل مــدبــولــي، شــارمــا، 
أمـــــس، بــمــقــر رئـــاســـة الــــــــوزراء في 
الــقــاهــرة، بحضور عــدد مــن وزراء 
الحكومة المصرية، وهم طارق الملا، 
الــبــتــرول والــثــروة المعدنية،  وزيـــر 
ويـــاســـمـــين فــــــؤاد، وزيــــــرة الــبــيــئــة، 
وممثلو وزارة الخارجية، والسفير 

البريطاني بالقاهرة.
وأكـــد مــدبــولــي، بحسب بيان 
رســـمـــي، عــلــى «أهـــمـــيـــة الــعــلاقــات 
المـــصـــريـــة الــبــريــطــانــيــة والـــتـــعـــاون 
المستمر فــي كــافــة المـــجـــالات، وفــي 
مــقــدمــتــهــا مــواجــهــة تــغــيــر المــنــاخ، 
 أن مصر ستتسلم رئاسة 

ً
خــاصــة

مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة 

الإطــاريــة لتغير المــنــاخ فــي دروتــه 
الـ٢٧ من الجانب البريطاني، معرباً 
عـــن تــطــلــعــه إلــــى اســـتـــمـــرار الــعــمــل 
والتنسيق مع المملكة المتحدة خلال 
تلك الفترة وصولاً إلى مؤتمر شرم 

الشيخ».
وأعـــــرب مــدبــولــي عـــن «تــطــلــع 
مــصــر لــلــبــنــاء عــلــى مـــا تــحــقــق في 
غلاسكو، وترجمة التعهدات إلى 
أفــعــال مــلــمــوســة، والاســتــمــرار في 
الــدفــع بجهود تعزيز عمل أجندة 
المـــنـــاخ عــلــى كـــافـــة المـــســـتـــويـــات، لا 
سيما في ملفات خفض الانبعاثات، 
والتكيف، والتمويل لمساعدة الدول 
النامية على التكيف مع تأثيرات 

المناخ».
وكان مدبولي، تعهد قبل أيام، 
بـــزيـــادة اســـتـــخـــدام بـــــلاده لــلــطــاقــة 

المتجددة بنسبة ٣٠٠ في المائة.
وأشار رئيس الوزراء المصري، 
أمـــس، إلــى أن بـــلاده حــرصــت على 
«تخصيص جلسة نــقــاش موسع 
تحت عنوان (الطريق من غلاسكو 
إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات 
الــدورة  المناخية)، ضمن فعاليات 
الرابعة من (منتدى شباب العالم)، 
الــــتــــي انــــعــــقــــدت فــــي مـــديـــنـــة شـــرم 

الــشــيــخ خــــلال الأســـبـــوع المـــاضـــي، 
بــحــضــور الـــرئـــيـــس المـــصـــري عبد 

الفتاح السيسي».
واســـتـــعـــرض رئـــيـــس الــــــوزراء 
 ،٢٧ COPالأولــــويــــات المــصــريــة لــــــ»
مــعــربــاً عـــن اقــتــنــاعــه بـــأن «الـــــدورة 
المقبلة للمؤتمر تمثل فرصة كبيرة 
للدول الأفريقية لعرض مطالبها 
من أجل تعزيز قدرتها على وضع 
مــســتــهــدفــات واضــــحــــة، وتـــواريـــخ 
مــــــحــــــددة، لــــلــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــا 
الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــد مــــن الانـــبـــعـــاثـــات 

الضارة».
كما شــدد على أهمية توفير 
الــدول من  المساهمات المالية لهذه 
أجل ضمان قدرتها على المساهمة 
بفاعلية فــي الحد مــن الانبعاثات 
الـــــــضـــــــارة، والــــتــــكــــيــــف مـــــع الآثـــــــار 
المــنــاخ، معرباً عن  السلبية لتغير 
الــــدورة المقبلة  أمــلــه فــي أن «تمثل 
الانـــتـــقـــال مــــن مـــرحـــلـــة الــتــعــهــدات 
إلــى مرحلة التنفيذ الفعلي لتلك 
الــتــعــهــدات، مــن أجــل الــحــفــاظ على 
الزخم المتولد في جلاسكو والبناء 

عليه».
بــــدوره تــقــدم «ألــــوك شــارمــا»، 
رئيس الــدورة الـــ٢٦ لمؤتمر أطراف 

اتــفــاقــيــة الأمـــــم المــتــحــدة الإطـــاريـــة 
لــتــغــيــر المـــــنـــــاخ، بـــالـــشـــكـــر لـــلـــدولـــة 
المصرية على التعاون والتنسيق 
المستمر مع المملكة المتحدة أثناء 
اســـتـــضـــافـــتـــهـــا الـــنـــاجـــحـــة لمــؤتــمــر 
الأطــــــراف «COP ٢٦»، مـــؤكـــداً في 
هذا الصدد على استعداد المملكة 
المـــتـــحـــدة لــتــقــديــم ذات الـــدعـــم إلــى 
 ،«Copالرئاسة المصرية لمؤتمر «٢٧
ومشاركتها الخبرة الكبيرة التي 
أثــنــاء  المــتــحــدة  المــمــلــكــة  اكتسبتها 
تــنــظــيــمــهــا لــــهــــذا الـــــحـــــدث المـــهـــم؛ 
مــن أجـــل إنــجــاح الـــــدورة السابعة 
والـــعـــشـــريـــن لمـــؤتـــمـــر المــــنــــاخ الــتــي 

تستضيفها مصر هذا العام.
وأفــــــــاد الــــبــــيــــان المـــــصـــــري، أن 
الاجــــــتــــــمــــــاع تــــضــــمــــن «مــــنــــاقــــشــــة 
اســـــتـــــعـــــدادات مـــصـــر لاســـتـــضـــافـــة 
مــــؤتــــمــــر المـــــنـــــاخ الـــــــقـــــــادم، وســـبـــل 
الــتــعــاون والــتــنــســيــق مـــع الــجــانــب 
الــــبــــريــــطــــانــــي لإنـــــجـــــاح المــــؤتــــمــــر، 
والــخــروج بنتائج فعالة وملزمة، 
فـــــضـــــلاً عــــــن اســــــتــــــعــــــراض بــعــض 
المــــوضــــوعــــات المــــزمــــع مــنــاقــشــتــهــا 
فيه، والجوانب التنظيمية وآليات 
المــشــاركــة، وســبــل تــعــزيــز مشاركة 
القطاع الخاص، وتوفير التمويل».

 وزير الخارجية المصري ونظيره الجزائري في القاهرة أمس (الخارجية المصرية)

خبراء أكدوا أن التنظيم يحاول استغلال أي حدث كي يغطي على خلافاته

«حسم» يعمق أزمات «الإخوان» مصر: توقيف قيادي بـ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

ضـــــربـــــة «قـــــــويـــــــة» وجـــهـــتـــهـــا 
إلــــى تنظيم  المـــصـــريـــة  الــســلــطــات 
«الإخـــوان»، بتوقيف أحد قيادات 
حـــــركـــــة (حــــــســــــم) «الإرهــــــابــــــيــــــة»، 
الموالية للجماعة المُصنفة رسميا 
«إرهابية». وقال خبراء إن الضربة 
الأمنية «عمقت أزمات الجماعة»، 
التي تشهد صراعات في الخارج 
بين جبهتي إسطنبول ولندن، ما 
استدعى صفحات موالية للتنظيم 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
«نــشــر مــزاعــم تــســتــهــدف الــدولــة  لـــ
المــــــــصــــــــريــــــــة». وأعــــــلــــــنــــــت وزارة 
الــداخــلــيــة المـــصـــريـــة، فـــي تــغــريــدة 
لـــــهـــــا، «حـــــبـــــس حـــــســـــام مـــنـــوفـــي 

عــلــى ذمـــة الــتــحــقــيــقــات» الــقــيــادي 
«حسم»، عقب توقيفه الأسبوع  بـ
المـــاضـــي، عــلــى مــتن طــائــرة قــادمــة 
من السودان ومتجهة إلى تركيا، 
هـــبـــطـــت فـــــي مـــصـــر اضــــطــــراريــــا. 
وحـــســـب بــــوابــــة «أخــــبــــار الـــيـــوم» 
الـــرســـمـــيـــة، وتــــقــــاريــــر إخـــبـــاريـــة، 
«المـــشـــاركـــة  فـــــإن مـــنـــوفـــي مــتــهــم بــــ
والـــتـــخـــطـــيـــط وتـــنـــفـــيـــذ عــمــلــيــات 
اســتــهــداف لــقــيــادات مــن الــشــرطــة، 
ومـــــســـــتـــــشـــــاريـــــن، وشــــخــــصــــيــــات 
مــــصــــريــــة، واتـــــهـــــم فـــــي الـــقـــضـــيـــة 
المعروفة إعلامياً بتأسيس حركة 
حــســم». وذكــــرت أن مــنــوفــي «كــان 
على متن طائرة قادمة من السودان 
ومتجهاً إلى تركيا؛ لكن الطائرة 
اضــطــرت إلــى الــهــبــوط فــي مدينة 

الأقــصــر (جــنــوب)، وخـــلال اتخاذ 
الإجراءات الاعتيادية بالمطار، تم 
إلقاء القبض عليه بعد إجــراءات 
الــكــشــف عـــن اســـمـــه، ضــمــن قــوائــم 
ترقب الوصول لاتهامه في قضايا 
إرهــــابــــيــــة». وقـــــال الــــلــــواء فــــاروق 
المقرحي، مساعد وزيــر الداخلية 
المــصــري الأســـبـــق، عــضــو مجلس 
الــتــنــظــيــم  الـــشـــيـــوخ المــــصــــري، إن 
«ينشط عبر المنصات الإلكترونية، 
ويــحــاول استغلال أي حــدث لكي 
يغطي على فشله في حل خلافات 
قــــيــــاداتــــه وانـــقـــســـامـــاتـــهـــم، الـــتـــي 
يـــوم». وأضــاف  تتزايد يوماً بعد 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، الــســلــطــات  لــــ
المصرية «تتعامل بمنتهى اليقظة 
مع أي مخططات إخوانية، تروج 

لأكــــــاذيــــــب وادعــــــــــــــــاءات، وتــــوجــــه 
ضــربــات استباقية لعناصرها». 
حــــــديــــــث المــــــقــــــرحــــــي تــــــــــــــوازى مـــع 
تــصــريــحــات مــصــدر أمـــنـــي، أشـــار 
إلــــــى «رصـــــــد الـــســـلـــطـــات الأمـــنـــيـــة 
الــتــواصــل  لصفحات عــلــى مــواقــع 
الاجتماعي يستغلها (الإخــــوان) 
لنشر الإشاعات». وقــال: «غالبية 
هــــذه الــصــفــحــات تــــدار مـــن خـــارج 
الـــــبـــــلاد، وتـــنـــشـــط بـــشـــكـــل مــكــثــف 
لتسليط الضوء على حدث بعينه 
بــغــرض الإثــــارة». الخبير الأمني 
المـــصـــري، الــعــمــيــد خــالــد عــكــاشــة، 
علق قائلاً في تصريحات له: «من 
الـــــوارد أن تــهــبــط أي طــائــرة على 
الأراضي المصرية لأي سبب قهري 
أو اضطراري، ومن حق السلطات 

المصرية الكشف عن الأوراق»، لافتاً 
إلى أن «(الإخوان) كانوا يروجون 
من قبل أن منوفي مختفٍ قسرياً، 

وذلك على خلاف الحقيقة».
وظــــــــهــــــــرت «حــــــــركــــــــة ســـــواعـــــد 
مصر»، المعروفة أيضاً باسم حركة 
«حسم» عام ٢٠١٤، وتبنت «عمليات 
إرهــابــيــة» وهــجــمــات عــــدة. وتشير 
الــســلــطــات الأمــنــيــة بــمــصــر إلــــى أن 
«(حسم) هي أحد إفرازات الإخوان». 
وســـــبـــــق أن رفـــــــع شـــــعـــــار «حــــســــم» 
مــجــمــوعــات تــابــعــة لــلــجــان نــوعــيــة 
تشكلت من شباب «الإخوان»، عقب 
فـــض اعــتــصــامــي أنـــصـــار الــرئــيــس 

الأسبق محمد مرسي عام ٢٠١٣.
الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  وأعــــلــــنــــت 
الأميركية في يناير (كانون الثاني) 

المــــــاضــــــي إدراج حـــــركـــــة «حــــســــم» 
فــــي مـــصـــر وقـــادتـــهـــا عـــلـــى «لائـــحـــة 
الإرهـــــابـــــيـــــين». وســـبـــق أن أدرجـــــت 
«كيان إرهابي دولي» في  الحركة كـ

يناير عام ٢٠١٨.
وقد أكد مساعد وزير الداخلية 
المصري الأسبق أن «منوفي هو أحد 
مؤسسي حــركــة (حــســم)، وكـــان من 
أذرع القيادي الإخواني محمد كمال، 
(الإخوان)  مؤسس الجناح المسلح لـ

ولجانه النوعية».
المــصــدر الأمــنــي نــفــســه ذكـــر أن 
«تــنــظــيــم (الإخــــــــــوان) يــعــتــمــد عــلــى 
مــواقــع (السوشيال ميديا) بنسبة 
كبيرة لتفادي الانحسار الكبير له 
فـــي الـــشـــارع المــــصــــري». وفــــي وقــت 
الـــداخـــلـــيـــة  اتـــهـــمـــت وزارة  ســــابــــق 

المـــــصـــــريـــــة تــــنــــظــــيــــم «الإخـــــــــــــــــوان»، 
الـــــذي تــصــنــفــه الــســلــطــات المــصــريــة 
«اســتــحــداث كــيــانــات  «إرهـــابـــيـــاً»، بـــ
إلـــكـــتـــرونـــيـــة ارتـــــكـــــزت عـــلـــى إنـــشـــاء 
صـــفـــحـــات إلـــكـــتـــرونـــيـــة عـــلـــى مــوقــع 
الـــــتـــــواصـــــل، لاســـتـــقـــطـــاب عــنــاصــر 
مــن أجــل الــقــيــام بــأعــمــال تخريبية، 
ونشر الإشاعات». ويشهد الصراع 
بين «إخــوان الخارج» هــدوءاً مؤقتاً 
بــعــد أشــهــر مــن اشــتــعــال الــخــلافــات 
بين «جبهة لندن»، بقيادة إبراهيم 
منير القائم بأعمال المرشد، و«جبهة 
إسطنبول»، بقيادة محمود حسين 
الأمــــــين الــــعــــام الـــســـابـــق لــلــتــنــظــيــم. 
وتفاقم الــصــراع أخــيــراً عقب إعــلان 
«جبهة إسطنبول» تشكيل «لجنة 
المـــرشـــد»، واخــتــيــار  للقيام بــأعــمــال 

الــــقــــيــــادي مــصــطــفــى طـــلـــبـــة مــمــثــلاً 
عــنــهــا فــي مــنــصــب مــرشــد التنظيم 
لمدة ستة أشهر. وكان إبراهيم منير 
قد قام في وقت سابق بحل المكتب 
الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، 
وعزل محمود حسين وآخرين، فيما 
أشار محمود حسين فيما بعد إلى 
أن «مــجــلــس الـــشـــورى الــعــام (أعــلــى 
هيئة فــي التنظيم) قــرر عــزل منير 
من منصبه، وأبطل قراراته بتجميد 
وفصل بعض قيادات التنظيم». من 
جانبه، أكد مساعد وزيــر الداخلية 
المـــــــصـــــــري الأســــــــبــــــــق، أن «صـــــــــراع 
(الإخوان) في الخارج سوف يستمر، 
نــظــراً لسعي كــل مــن منير وحسين 
لزعامة وإدارة التنظيم، الذي تشظى 

خلال السنوات الماضية».
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ويليامز لا تعتقد أن تغيير الدبيبة حل

ليبيا: اشتباكات في طرابلس... والرئاسي يتجاهل مصير «حكومة الوحدة»
القاهرة: خالد محمود

انــدلــعــت اشــتــبــاكــات مفاجئة 
فـــي الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس، 
مساء أمس، وقال شهود عيان إنها 
وقعت «في طريق الشط قرب ميناء 
طرابلس والمصرف المركزي»، وذلك 
على خلفية خلافات بيان «جهاز 
الــــــــــــردع»، و«كـــتـــيـــبـــة الــــنــــواصــــي» 
المحسوبين على السلطة الانتقالية 
فــي الـــبـــلاد، عــلــى تــوزيــع ســيــارات 
عــســكــريــة بــالمــيــنــاء مـــا تــســبــب في 
حالة ذعــر لــدى المــارة وارتــبــاك في 

حركة المرور.
وتحدثت وسائل إعلام محلية 
عن «إطلاق نار كثيف واشتباكات 
فــي مــحــيــط مــقــر مصرف  مسلحة 
ليبيا المـــركـــزي، ومــيــدان الــشــهــداء 
وسط العاصمة طرابلس، مشيرة 
إلــــــى «ســـــقـــــوط جــــرحــــى فـــــي هـــذه 
الاشتباكات التي تعد الأحدث من 
نــوعــهــا بــين الميليشيات المسلحة 
الــــتــــي تــــتــــنــــازع بــــاســــتــــمــــرار عــلــى 
مـــنـــاطـــق الـــنـــفـــوذ والـــســـيـــطـــرة فــي 

العاصمة».
ولـــــم يـــصـــدر عـــلـــى الــــفــــور أي 
تـــعـــلـــيـــق رســــمــــي مـــــن الـــســـلـــطـــات، 
حــيــث الــتــزم «المــجــلــس الــرئــاســي» 
و«حـــــكـــــومـــــة الـــــــوحـــــــدة» الـــصـــمـــت 
حيال هذه الاشتباكات التي تمثل 
إحراجا سياسيا لها منذ توليها 
مــهــام مــنــصــبــهــا فـــي شــهــر مـــارس 

(آذار) الماضي.
وقـــــبـــــل ســــــاعــــــات مــــــن جــلــســة 
الليبي  سيعقدها مجلس النواب 

الــيــوم (الاثــنــين) بمقره فــي مدينة 
طبرق بأقصى شرق البلاد، لحسم 
مصير «حكومة الوحدة»، تجاهل 
«الرئاسي» مساعي بعض أعضاء 
البرلمان للإطاحة برئيس الحكومة 
عبد الحميد الدبيبة من منصبه، 
بينما أعلنت المستشارة الأممية 
ستيفاني ويليامز ما يشبه الفيتو 

على إقالته.
ولـــــم يـــتـــطـــرق مـــحـــمـــد المــنــفــي 
رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي لـــدى 
اجتماعه أمس، مع أعضاء المجلس 
الأعلى للدولة عن المنطقة الشرقية، 
الــحــكــومــة الحالية،  إلـــى مستقبل 
لــكــنــه أكـــد عــلــى ضـــــرورة «تطبيق 
القوانين، واحترام كل قيم العدالة، 
ومبادئ حقوق الإنسان، بما يعزز 
تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية 

الشاملة».
بدوره، استبق عبد الله اللافي 
نــائــب رئــيــس المــجــلــس الــرئــاســي، 
الــيــوم بمحادثات  الــبــرلمــان  جلسة 
عــقــدهــا مـــســـاء أول مـــن أمــــس مع 
رئيسه عقيلة صالح، لمناقشة سبل 
دعــم العملية السياسية، والــدفــع 
بالمسار الانتخابي، والاتفاق على 
اســـتـــمـــرار الـــتـــشـــاور بـــين المــجــلــس 
والبرلمان، لضمان استقرار ليبيا، 

والوصول بها إلى بر الأمان.
وجــدد الــلافــي الــتــزام المجلس 
الرئاسي دعم إجــراء الانتخابات، 
من خلال خريطة طريق واضحة، 
وفـــق أســـس قــانــونــيــة ودســتــوريــة 
مــتــيــنــة، تــلــبــي طــمــوحــات الشعب 
الــــلــــيــــبــــي، والــــعــــمــــل عــــلــــى نـــجـــاح 

مشروع المصالحة الوطنية، الذي 
أطــلــقــه المــجــلــس، واعـــتـــبـــاره طــوق 

نجاة ليبيا.
كــمــا أكــــد عــلــى دعــــم المــجــلــس 
الرئاسي لجهود رئيس البرلمان، 
في العمل على استصدار القوانين 
التي تساعد في لم شمل الليبيين، 

وتهدف لاستقرار ليبيا.
وخـــلـــت تــصــريــحــات الـــلافـــي، 
التي وزعها مكتبه من أي إشــارة 
إلـــى مصير حــكــومــة الــوحــدة رغــم 

تــصــاعــد تــحــركــات بــعــض أعــضــاء 
الــنــواب لتنصيب رئيس  مجلس 

حكومة جديد خلفا للدبيبة.
ورغــم أن المستشار الإعلامي 
لــرئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الــلــيــبــي، 
فــتــحــي المـــريـــمـــي، لـــم يــؤكــد صحة 
بــيــان مـــتـــداول ويــحــمــل توقيعات 
إلــى أسماء ٢٢ من أعضائه  تشير 
للمطالبة بتعيين فتحي باشاغا 
وزيـــر الــداخــلــيــة الــســابــق والمــرشــح 
الــرئــاســي لمنصب رئــيــس حكومة 

الوحدة، فإن المريمي قال لوسائل 
إعــــلام مــحــلــيــة إن «هـــنـــاك مطالب 
الــدبــيــبــة بسبب  بــرلمــانــيــة بتغيير 
اتـــهـــام بــعــض الأعــــضــــاء لــلأخــيــر، 
بارتكاب مخالفات كثيرة وقضايا 
فــســاد لا يــمــكــن الــســكــوت عــنــهــا»، 

على حد تعبيره.
ونـــفـــى أعـــضـــاء فـــي «مــجــلــس 
الــــــنــــــواب» صـــحـــة الــــرســــالــــة الــتــي 
تــــداولــــهــــا نـــشـــطـــاء عـــلـــى وســـائـــل 
التواصل الاجتماعي بشأن وثيقة 

تـــدعـــي أنـــهـــا مــحــضــر اتــــفــــاق بــين 
الــلافــي، وصالح لتشكيل حكومة 
تـــــكـــــنـــــوقـــــراط مــــصــــغــــرة بــــرئــــاســــة 

الدبيبة تتكون من ١٤ وزيرا.
وتــــــزامــــــن ظـــــهـــــور الـــوثـــيـــقـــة 
الــتــي امتنعت مــصــادر برلمانية 
وحـــكـــومـــيـــة عــــن تـــأكـــيـــدهـــا، مــع 
تـــــســـــريـــــب لــــتــــســــجــــيــــل صــــوتــــي 
مــنــســوب لــخــالــد المــشــري رئيس 
المجلس الأعــلــى للدولة، يكشـف 
فيه النقاب عن «مساعي الدبيبة 

لاســــتــــمــــالــــة عــــــــدد مــــــن الـــــنـــــواب 
لتشكيل كتلة مؤيدة له بمجلس 
الــنــواب، بــالإضــافــة إلــى اجتماع 
مــــزعــــوم بــــين الـــدبـــيـــبـــة، وصـــــدام 
نجل المشير خليفة حفتر القائد 
الــوطــنــي، تضمن  الــعــام للجيش 
عرضا بقيمة نصف مليار دينار 
قــبــول المــجــلــس بميزانية  مــقــابــل 

الحكومة».
وقال عبد الله بليحق الناطق 
الــنــواب إن جلسته  بــاســم مجلس 
اليوم التي ستعقد برئاسة عقيلة 
صــالــح لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ عــودتــه 
لاســــتــــئــــنــــاف مـــــهـــــام عـــمـــلـــه عــقــب 
إجــازة استمرت ٣ أشهر ستشهد 
حــــضــــور مـــحـــمـــد بـــالـــتـــمـــر رئـــيـــس 
مصلحة الأحوال المدنية للتعقيب 
عــلــى إعـــلان عــمــاد الــســايــح رئيس 
«المــفــوضــيــة العليا للانتخابات» 
حـــول صــــدور نــحــو ٧٠٠ ألـــف رقــم 

وطني ومزور.
فــي المــقــابــل، أكـــدت ستيفاني 
ويــلــيــامــز مــســتــشــارة الأمـــين الــعــام 
المــتــحــدة بــشــأن ليبيا التي  لــلأمــم 
وسعت دائرة المشاورات الإقليمية 
والـــدولـــيـــة الــتــي تــجــريــهــا بــزيــارة 
مفاجئة إلى القاهرة التي وصلتها 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس لــلــقــاء كــبــار 
المسؤولين المصريين أن التركيز في 
المرحلة المقبلة يجب أن يتمحور 
على إنــجــاز العملية الانتخابية، 
مـــعـــربـــة عــــن عـــــدم اعـــتـــقـــادهـــا بـــأن 
«الــحــل ســيــكــون بتشكيل حكومة 

انتقالية جديدة».
وأبـــــــلـــــــغـــــــت ويــــــلــــــيــــــامــــــز، فـــي 

تصريحات صحافية «الــحــل يمر 
من خلال تشكيل أفق سياسي ثابت 
الأركان يؤدي إلى اختيار حكومة 

منتخبة، ورئيس منتخب».
وبــعــدمــا أعــربــت عــن تفاؤلها 
الليبية حتى  بإجراء الانتخابات 
شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران) المــقــبــل، 
قــالــت ويليامز إن «ليبيا بحاجة 
إلـــــى مـــؤســـســـات دائــــمــــة مــنــتــخــبــة 
ديــمــقــراطــيــاً»، معتبرة أن «أفضل 
طريقة لذلك هي أن يذهب الليبيون 

إلى صناديق الاقتراع».
وقــــــال بـــيـــان لــجــامــعــة الـــــدول 
العربية، إن أمينها العام أحمد أبو 
الــغــيــط، بحث مــع ويــلــيــامــز، أمس 
«آخــــر مــســتــجــدات الأوضــــــاع على 
الــســاحــة الــلــيــبــيــة، وشــهــد تــوافــقــاً 
حــــول أهــمــيــة إجـــــراء الانــتــخــابــات 
الــشــعــب  لــتــعــكــس إرادة  الــلــيــبــيــة 
الليبي، مع التأكيد على ضــرورة 
مــــواصــــلــــة المــــــســــــارات الــعــســكــريــة 
والأمــــنــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة بـــــذات 
الـــوتـــيـــرة الـــتـــي كـــانـــت قــائــمــة قبل 
تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة 

مؤخراً».
إلـــــــى ذلــــــــك، اعــــتــــبــــرت نـــجـــلاء 
المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة 
الـــــوحـــــدة أن مـــلـــف الــــهــــجــــرة غــيــر 
القانونية يستنزف مــوارد كبيرة 
الليبية أمنياً واقتصادياً،  للدولة 
ويتطلب تــعــاونــا دولــيــاً جـــاداً من 
قــبــل المــنــظــمــات الإنــســانــيــة ودول 
الـــجـــوار لــلــحــد مــن هـــذه الــظــاهــرة، 
وحماية حقوق المهاجرين إنسانيا 

وصحيا.

صورة وزعها المجلس الرئاسي لاجتماع رئيسه محمد المنفي أمس بأعضاء مجلس الدولة عن المنطقة الشرقية

مة للاستحقاق
ِّ

مخاوف من استمرار التجاذبات السياسية حول القوانين المنظ

«المرشحين الجدليين» و{معضلة الدستور» مستقبل الانتخابات الليبية مرهون بـ
القاهرة: جمال جوهر

وســـط مــســاعٍ تــجــريــهــا مستشارة 
الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــشــؤون 
لـــيـــبـــيـــا، ســتــيــفــانــي ويـــلـــيـــامـــز، بــهــدف 
الـــتـــقـــريـــب بـــــين مـــــا تـــســـمـــى «الأطـــــــــراف 
الــفــاعــلــة» هـــنـــاك، لــلــتــوافــق عــلــى مــوعــد 
جــــديــــد لإجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــعـــامـــة 
المؤجلة في يونيو (حزيران) المقبل، بدا 
مصير هــذا الاستحقاق غامضاً حتى 
الآن، في ظل تمسك كل فصيل سياسي 
بما يراه مناسباً وضرورياً، كي تتجاوز 
البلاد المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر.
لـــتـــأجـــيـــل  الأول  الـــــــيـــــــوم  فــــمــــنــــذ 
الرابع  الــذي كان مقرراً في  الاستحقاق 
والعشرين من ديسمبر (كانون الأول) 
المــاضــي، انصبَّ حديث الأطــراف  العام 
المنخرطة في العملية السياسي حول 
أن قـــانـــون الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة هو 
المتسبب في تعطيل القطار السياسي 
الذي كاد أن يصل إلى محطته الأخيرة؛ 
لكن أظهرت مجمل الآراء لاحقاً وجود 
عراقيل عــدة، من بينها مواقف محلية 
ودولية تجاه بعض المتنافسين الذين 
يــوصــفــون بأنهم جــدلــيــون، مــن بينهم 
نــجــل الــرئــيــس الــراحــل معمر الــقــذافــي، 

سيف الإسلام.
ــر رئــيــس المــفــوضــيــة الوطنية  وعــبَّ
العليا للانتخابات عماد السائح، عن 
هــذه الحالة إجــمــالاً، بوجود مجموعة 
من العراقيل تعترض المسار؛ مشترطاً 
الــتــي حالت  الــقــاهــرة»  زوال «الـــظـــروف 
دون إجـــــراء الاســتــحــقــاق فـــي الــســابــق، 
لإتمامه ثانية في الرابع والعشرين من 
الــجــاري، غير أن هــذه «الــظــروف» التي 

أشــــار إلــيــهــا لا تــــزال قــائــمــة، لـــذا «يظل 
الفترة الانتقالية مؤجلاً  الحلم بإنهاء 

لدى قطاع كبير من الليبيين».
إلــى «الــظــروف القاهرة»  وبالنظر 
الــتــي أشــــار إلــيــهــا، نــجــدهــا تتمثل في 
الــــخــــروقــــات الأمـــنـــيـــة بــــالاعــــتــــداء عــلــى 
بعض مقار المفوضية، واعتراض بعض 
الجهات على مرشحين بعينهم ضمن 
السباق الانتخابي، مــن بينهم رئيس 
حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد 
الدبيبة، وسيف الإسلام القذافي الذي لم 
تتمكن هيئة الدفاع عنه من تقديم طعن 
على استبعاده من الترشح، إلا بعد مدة 
أيــام من محاصرة مسلحين محكمة   ٤

استئناف سبها (جنوبي البلاد).
ولـــــــلـــــــرد عـــــلـــــى مــــنــــتــــقــــديــــه بــــشــــأن 
تــرشــحــه فـــي الـــســـبـــاق، رغــــم مـــا قطعه 
على نفسه سابقاً من عدم المشاركة في 
الاستحقاق، ربــط الدبيبة دخوله مرة 
المــاراثــون الانتخابي بما يتوفر  ثانية 
لديه من فــرص تضمن فــوزه، وقــال في 
تصريحات تلفزيونية: «إذا كانت لدي 
حظوظ وشعبية فسأتقدم للانتخابات 
الرئاسية مثل بقية المرشحين، وإذا لم 

يتوفر ذلك فلن أتقدم».
أبــــــدى  الــــــــــذي  الــــدبــــيــــبــــة  غــــيــــر أن 
تــمــســكــه بــــإعــــداد «قــــاعــــدة دســـتـــوريـــة» 
أولاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية 
المؤجلة، أعاد ملف الانتخابات الليبية 
إلى المربع الأول، ما يستوجب ضرورة 
الاســـتـــفـــتـــاء الـــشـــعـــبـــي عـــلـــى الـــدســـتـــور 
بــدايــة، مــا يــضــع مستقبل هــذا  الليبي 
الاستحقاق على المحك، بالنظر إلى عدم 
توافق عديد من الأطياف المجتمعية -من 
بينهم الأمازيغ والتبو والطوارق- على 

مشروع الدستور.
وقــبــل قــرابــة ٥ أعـــوام أقـــرت الهيئة 
دة  التأسيسية لصياغة الدستور «مسوَّ
الدستور» بأغلبية الأصوات في يوليو 
(تموز) عام ٢٠١٧، ورفعتها في حينها 
إلــى مجلس الــنــواب فــي طــبــرق (شــرق) 
لإقرارها، وسط رفض واسع حينها من 
قبل قبائل وأطراف مختلفة، من بينهم 
أنــصــار «الــتــيــار الــفــيــدرالــي» فــي إقليم 
بـــرقـــة، فــضــلاً عـــن مــلاحــقــتــهــا بــدعــاوى 
أمـــام محاكم ليبية مختلفة،  قضائية 

تطالب ببطلان التصويت عليها.
وأمــــــــــــام جــــمــــلــــة مــــــن الانـــــتـــــقـــــادات 
والاتــهــامــات التي وُجــهــت للهيئة، قال 
أحد أعضائها الدكتور البدري الشريف، 
في حديث إلى «الشرق الأوســط»، إنها 
(هيئة الدستور) منتخبة قبل نحو ٥ 
أعوام، وتتكون من ٦٠ شخصاً، يمثلون 
أقاليم ليبيا الثلاثة بالتساوي، مبرزاً 
أنها «تتمتع باستقلالية، ولا تتبع أي 

سلطة في البلاد».
وكــــان مــجــلــس الـــنـــواب قـــد أقـــر في 

قـــانـــون  ٢٤ ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) ٢٠١٨، 
الاستفتاء على مشروع الدستور، مع 
تعديل الإعلان الدستوري ليتوافق مع 
نصوص القانون، عبر توقيع أكثر من 
١٣٥ عضواً من إجمالي ١٩٠ بالموافقة، 
وهو ما أطلق عليه معارضو الدستور 
«التوقيع عن بُعد»، ومنذ ذلك التاريخ 

والمسودة لم ترَ النور.
ومـــــع فـــشـــل إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات، 
وإعـــــــادة بــعــض الــســيــاســيــين الــحــديــث 
دة، الــتــقــى فـــــوزي الــنــويــري  عـــن المــــســــوَّ

ــــف، فــي  رئـــيـــس مــجــلــس الــــنــــواب المُــــكــــلَّ
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بلجنة الــتــواصــل 
التأسيسية لصياغة مــشــروع  للهيئة 
الدستور، لجسر الهوة، وللوقوف على 
آخـــر مــســتــجــدات الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، 
ولمناقشة سبل دعم المسار الدستوري، 
والدفع به «باعتباره أهم مسارات الحل 

للأزمة الليبية».
ويــــرى ســيــاســي لــيــبــي تــحــدث إلــى 
«الشرق الأوسط»، أن «عدم التوصل إلى 
توافق على قانون الانتخابات الرئاسية 
في المــرة الأولـــى، قبل أن يصدره رئيس 
مجلس النواب عقيلة صالح، منفرداً دون 
عــرضــه للتصويت على المجلس، كفيل 
بإعادة التجاذبات حوله مجدداً»، وذهب 
إلـــى أن «وجـــــود حــالــة مـــن الــرغــبــة لــدى 
الليبية فــي إقــصــاء كل  بعض الأطــــراف 

منهم للآخر قد يدفع في هذا الاتجاه».
وبرهن على ذلك بأن «تيار الإسلام 
الــســيــاســي ســيــتــمــســك بـــرفـــض خــوض 
العسكريين للانتخابات، بقصد حرمان 
المـــشـــيـــر خــلــيــفــة حـــفـــتـــر، الـــقـــائـــد الـــعـــام 
(الجيش الوطني) من المنافسة، كما  لـ
أن الطرف المقابل سيضع شروطاً لمنع 
الــبــلاد، أو نجل  المحسوبين على غــرب 
القذافي، من الترشح، وهو ما قد يواجَه 

بالعنف من قبل بعض التيارات».
وتعول أطراف محلية ودولية على 
إتمام الانتخابات «في أقرب الآجال» من 
خــلال «إطـــار قــانــونــي واضـــح المــعــالــم»، 
وهو ما أشار إليه النائب الديمقراطي 
بــالــكــونــغــرس الأمــيــركــي تــيــد دويــتــش، 
بـــأن «الأغــلــبــيــة الــســاحــقــة مــن الليبيين 
تريد إجراء انتخابات خالية من العنف 

والترهيب».

اجتماع «لجنة خريطة الطريق» البرلمانية في مكتب مجلس النواب بطرابلس بحضور ويليامز (البعثة الأممية)

المغرب يوقع بقاتل 
فرنسية في تيزنيت 

الرباط: «الشرق الأوسط»

تمكنت عناصر الشرطة المغربية، مساء 
أول من أمس السبت، من توقيف شخص يبلغ 
من العمر ٣١ سنة، من دون سوابق قضائية، 
وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب جريمة 
الــقــتــل الــعــمــد، ومــحــاولــة الــقــتــل الــعــمــد التي 
كان ضحيتها مواطنتين أجنبيتين بكل من 

تيزنيت وأكادير.
وذكــــــر بـــيـــان لــلــمــديــريــة الـــعـــامـــة لــلأمــن 
الوطني المغربي أن المشتبه رصدته كاميرا 
مــحــل تـــجـــاري فـــي الـــســـوق الــبــلــدي بتزنيت 
وهــو يــعــرض مواطنة أجنبية (فرنسية ٧٩ 
عاما) لاعتداء جسدي مفضٍ للموت بواسطة 
السلاح الأبيض، قبل أن يلوذ بالفرار ويتم 
توقيفه بمدينة أكادير بعدما حاول ارتكاب 
اعـــــتـــــداءات جــســديــة فـــي حـــق زبـــائـــن مقهى 
بالشريط الساحلي، مــن بينهم ضحية من 
إلــى المستشفى  جنسية بلجيكية تــم نقلها 
لتلقي العلاجات الضرورية. وأضاف المصدر 
ذاته أن إجراءات التحقق من الهوية والتنقيط 
بقواعد البيانات الأمنية ومراجعة السجلات 
الطبية كشفت أن المشتبه فيه سبق إيداعه 
بجناح الأمراض العقلية بمستشفى الحسن 
الأول بتزنيت، لمدة شهر ابتداء من تاريخ ٢٥ 
سبتمبر (أيلول) الماضي إلى غاية ٢٥ أكتوبر 
المــاضــي، وذلــك بموجب أمر  (تشرين الأول) 

تسخير صادر عن السلطة المحلية.
البيان إلى أنه جرى الاحتفاظ  وخلص 
بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية 
(الاعــتــقــال الاحــتــيــاطــي) على خلفية البحث 
الــقــضــائــي الـــــذي أمـــــرت بـــه الــنــيــابــة الــعــامــة 
المـــخـــتـــصـــة، وذلــــــك لــلــكــشــف عــــن المـــلابـــســـات 
والــدوافــع والخلفيات الحقيقية التي كانت 

وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تونس: أحكام بالسجن تصل إلى ١٣ عاماً 
ضد خلية «داعشية» نسائية

تونس: المنجي السعيداني

أصــــــــدرت الــــــدائــــــرة الــجــنــائــيــة 
المــــخــــتــــصــــة بــــالــــنــــظــــر فــــــي قـــضـــايـــا 
الإرهـــــاب لـــدى المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة 
بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــتـــونـــســـيـــة أحـــكـــامـــاً 
بالسجن تراوحت بين سنة واحدة 
الــعــاجــل في  و١٣ سنة مــع التنفيذ 
حـــــق خـــلـــيـــة إرهــــابــــيــــة «داعــــشــــيــــة» 
مكونة مــن ٥ نساء بعد أن وجهت 
لهن تهمة التواصل مع قيادات من 
تنظيم «أجناد الخلافة» الإرهابي 
وتـــكـــلـــيـــفـــهـــن بـــاســـتـــقـــطـــاب فــتــيــات 
المــتــطــرف وجمع  إلــى هــذا التنظيم 
تمويلات لفائدة عدد من العناصر 
المتحصنة بالجبال الغربية للبلاد 

التونسية.
وشـــــــمـــــــلـــــــت هـــــــــــــذه الأحـــــــــكـــــــــام 
الــصــادرة أول من أمس  القضائية، 
الـــســـبـــت، شــقــيــقــتــين؛ حـــيـــث قــضــت 
المــــحــــكــــمــــة فــــــي شــــــــأن كــــــل واحــــــــدة 
منهما بالسجن مـــدة ١٣ عــامــاً مع 
الـــتـــنـــفـــيـــذ الــــعــــاجــــل، كـــمـــا أصــــــدرت 
فـــــي حـــــق امــــــــــرأة حـــكـــمـــاً بــالــســجــن 
لمـــدة عـــام واحــــد وكــشــفــت الأبــحــاث 
والتحريات الأمنية والقضائية عن 

أنــهــا شقيقة أحـــد عــنــاصــر تنظيم 
«أجناد الخلافة» وكانت على علم 
إلــى هــذا التنظيم دون  بانضمامه 
أن تعلم السلطات العمومية؛ مما 
الــتــســتــر على  فــي وضــعــيــة  جعلها 

عنصر متهم بالإرهاب.
الــــداخــــلــــيــــة  وزارة  أن  يـــــذكـــــر 
التونسية أعلنت نهاية شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي عن تفكيك 
خلية إرهابية نسائية تنشط بين 
ولايتي (محافظتي) الكاف شمال 
غربي تونس، وتوزر جنوب البلاد.

وكانت أجهزة مكافحة الإرهاب 
فـــي تـــونـــس قـــد ألـــقـــت الــقــبــض عــام 
٢٠١٥ على فاطمة الزواغي؛ المكلفة 
الجناح الإعلامي لتنظيم «أنصار 
الــــشــــريــــعــــة» المــــحــــظــــور وصـــاحـــبـــة 
صفحة «فيسبوك» «حماة الديار»، 
الــتــي تــحــرض عــلــى الــتــطــرف وقتل 
الأمــنــيــين والــعــســكــريــين. واعــتــرفــت 
بــــــالــــــدولــــــة ولا  تــــــؤمــــــن  بـــــأنـــــهـــــا لا 
بـــالـــدســـتـــور، وأنـــهـــا كـــانـــت تخطط 
لــتــفــجــيــر ثــكــنــة «وحــــــدات الــتــدخــل» 
في بوشوشة منذ نوفمبر (تشرين 
أنـــهـــا «وكـــر  الـــثـــانـــي) ٢٠١٣، عـــــــادّةً 
لــلــطــواغــيــت»؛ عــلــى حـــد تعبيرها. 

كما أكــدت أمــام المحكمة أن عنصراً 
سلفياً يرتدي النقاب كان يلتقي بها 
فــي الجامعة ويسلمها محتويات 

معلوماتية «مهمة».
فــي غــضــون ذلــــك؛ دعـــت وزارة 
ـــــى إعــــلام  الـــداخـــلـــيـــة الـــتـــونـــســـيـــة إل
أجــــهــــزة الأمــــــن عــــن تـــحـــركـــات عــبــد 
الـــغـــنـــي بــــن مــصــطــفــى الــهــرمــاســي 
المــتــهــم بـــالإرهـــاب، وقــالــت فــي بــلاغ 
إنــه يتحوز على ســلاح نــاري؛  لها 

مما يجعل منه عنصراً خطيراً.
وكـــانـــت مــحــكــمــة تــونــســيــة قد 
قــضــت أخـــيـــراً بـــإعـــدام ٩ مــتــطــرفــين 
مــتــهــمــين بــقــتــل رقـــيـــب فـــي الــجــيــش 
فـــي جريمة  الــتــونــســي ســنــة ٢٠١٦ 
تــبــنــاهــا تــنــظــيــم «داعــــــــش» آنــــــذاك، 
وذلـــــــك تـــنـــفـــيـــذاً لــــقــــانــــون مــكــافــحــة 
الإرهاب الصادر سنة ٢٠١٥ والذي 
تـــضـــمـــن حــــكــــم الإعـــــــــــدام بــــحــــق كــل 
شخص ارتــكــب عــمــلاً إرهــابــيــاً أدى 
إلــى قتل أشــخــاص. وكــانــت أجهزة 
الأمن قد عثرت على الرقيب سعيد 
الغزلاني مقتولاً في منزله بمنطقة 
المغيلة (القصرين) التي تعدّ معقلاً 
للإرهابيين المتحصنين في الجبال 

المجاورة.

«لقاء ضرورة» يجمع بين رئيسي تونس و{اتحاد الشغل»
تونس: المنجي السعيداني

ف لقاء الرئيس التونسي  خلَّ
د مــع رئــيــس «اتــحــاد  قيس سعيِّ
الـــشـــغـــل» (نـــقـــابـــة الـــعـــمـــال) نـــور 
الـــــديـــــن الــــطــــبــــوبــــي كــــمــــاً هــــائــــلاً 
الــفــعــل؛  الـــتـــســـاؤلات وردود  مـــن 
إذ إنـــــه تــــم بـــعـــد يـــــوم واحــــــد مــن 
مواجهات عنيفة عرفها الشارع 
التونسي بين المحتجين وقــوات 
الأمـــــن، والمـــوافـــقـــة المــبــدئــيــة على 
نـــزع جـــزء مـــن مـــؤشـــرات الــتــوتــر 
الاجتماعي فــي علاقة الحكومة 
بالاتحاد وبقية مكونات المجتمع 

التونسي.
ووصف مراقبون اللقاء الذي 
دار مساء السبت المــاضــي، بأنه 
الــضــرورة»؛ نظراً للحراك  «لــقــاء 
الــبــلاد،  الـــذي تشهده  السياسي 
والمعنية فيه الرئاسة من جهة، 
ووقـــــــوف الاتــــحــــاد عـــلـــى أعـــتـــاب 
مـــؤتـــمـــر انـــتـــخـــابـــي خـــــلال شــهــر 
فبراير (شباط) المقبل من الجهة 

الأخرى. 
وتطرق اللقاء في البداية إلى 
«حــالــة الـــبـــرود» الــتــي أثـــرت على 
الــعــلاقــة بــين رئــاســة الجمهورية 
وقـــــــيـــــــادة الاتـــــــحـــــــاد فــــــي الـــفـــتـــرة 
الأخـــيـــرة، كــمــا تــم الــتــطــرق أيضاً 

إلــــى الـــخـــطـــوات المــعــلــنــة مـــن قبل 
رئــيــس الجمهورية فيما يتعلق 
بــروزنــامــة المــواعــيــد الانــتــخــابــيــة 
ــــــى تــعــطــل  المـــقـــبـــلـــة. وتـــــعـــــرض إل
مــــبــــادرة الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــتــي 
دعا لها «اتحاد الشغل»، وبقيت 

تراوح مكانها.
وكـــــــان الـــرئـــيـــس الــتــونــســي 
قـــــــد نـــــفـــــى وجــــــــــــود جــــــفــــــاء بـــين 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة والاتـــحـــاد 
الــعــام التونسي للشغل، مذكراً 
بـــــــأن الـــــلـــــقـــــاءات مـــســـتـــمـــرة بــين 
الـــطـــرفـــين؛ ســــــواء كـــانـــت بــصــفــة 

مــبــاشــرة أو عــن طــريــق الهاتف. 
وتــابــع مــؤكــداً: «التقينا سابقاً 
فــي ظـــروف صعبة، وفــي أوقــات 
كان الاختيار فيها صعباً، وكنا 
نتهاتف دون أن يعلم كثيرون، 
ونـــتـــبـــادل الآراء حــــول عــــدد من 
الاخــتــيــارات»، ووجــه الكلام إلى 
الــطــبــوبــي قــائــلاً: «وحــدثــتــك في 
كثير مــن المــنــاســبــات عــن تاريخ 
الــحــركــة الــوطــنــيــة فـــي تــونــس»، 
وهــي مــشــاورات لــم يقع الإعــلان 

عنها في وسائل الإعلام.
بالمواجهات  يتعلق  وفيما 

التي تجددت، بمناسبة احتفال 
عـــــدد مــــن الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
بــذكــرى انتصارها على النظام 
ــد  الــــديــــكــــتــــاتــــوري، جــــــدد ســعــيِّ
الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى أن عـــيـــد الـــثـــورة 
الوطني فــي تونس هــو يــوم ١٧ 
ديسمبر (كــانــون الأول) وليس 
١٤ يناير (كانون الثاني)، منتقداً 
«إصـــرار البعض على الاحتفال 
بـــالـــرابـــع عــشــر مـــن يـــنـــايـــر، رغــم 
صـــدور أمــر رئــاســي ينص على 
يوم السابع عشر من ديسمبر» 

على حد تعبيره.

يــنــايــر  يــــوم ١٤  واعـــتـــبـــر أن 
كــان عملية لإنقاذ النظام، ومن 
انـــخـــرط فـــي ذلــــك فــهــو جــــزء من 
المنظومة التي لا تزال قائمة حتى 
اليوم، وتعمل في كافة المجالات 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 

والتربوية، على حد قوله.
ومـــن نــاحــيــتــه، أكـــد «اتــحــاد 
الشغل» أن خريطة الطريق التي 
اقــتــرحــتــهــا رئــاســة الــجــمــهــوريــة 
ـــــــــــى «الـــــتـــــصـــــويـــــب  بــــــحــــــاجــــــة إل
د عن  والتدقيق»؛ رغم إعلان سعيِّ
خريطة طريق، وعن موعد إجراء 
انتخابات مبكرة في ١٧ ديسمبر 

من السنة الحالية.
ـــد،  وإثـــــــــر الــــلــــقــــاء مـــــع ســـعـــيِّ
قــــال الــطــبــوبــي إن بــنــاء المــرحــلــة 
يــتــم إلا في  الــحــالــيــة لا يمكن أن 
إطار تضامن وطني حقيقي، ولا 
يمكن المــســاس بــحــريــة التظاهر 
والإعـــــــلام والــتــعــبــيــر والــتــظــاهــر 
السلمي. وأضاف أن تونس تهم 
كل الأطراف، ولا يمكن بناؤها إلا 
فــي إطـــار تــشــاركــي، وأن المعركة 
اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة وأيــضــاً 
سياسية، وأهل السياسة هم من 
يؤطرون المجتمع. ودعا إلى بناء 
وحدة وطنية حقيقية على قاعدة 

وطنية ثابتة، على حد تعبيره.

د (رويترز) نور الدين الطبوبي (إ.ب.أ) الرئيس التونسي قيس سعيِّ
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محتجون يغلقون «طريق الشمال» بسبب رفع تعريفة الكهرباء

أطباء سودانيون يتظاهرون ضد استهداف المستشفيات
الخرطوم: «الشرق الأوسط»

نـــــــــدّد مـــــئـــــات الأطـــــبـــــاء 
الــــســــودانــــيــــين، فــــي مــوكــب 
احــتــجــاجــي فـــي الــخــرطــوم 
أمـــــــــــس، بـــــــالاعـــــــتـــــــداء عـــلـــى 
الـــــــــجـــــــــرحـــــــــى والأطـــــــــــبـــــــــــاء 
والمــســتــشــفــيــات، فـــي إطـــار 
ـــــــــقـــــــــوات الأمـــــنـــــيـــــة  قــــــمــــــع ال
لــلــمــتــظــاهــريــن المــنــاهــضــين 
لحكم قائد الجيش الفريق 
عــــبــــد الـــــفـــــتـــــاح الـــــبـــــرهـــــان، 
حــامــلــين صـــــوراً لــلــعــامــلــين 
فــــي الـــحـــقـــل الـــطـــبـــي الـــذيـــن 
قتلوا أثناء الاحتجاجات، 

ومرتدين زيّهم الأبيض.
وطـــالـــبـــوا بـــوقـــف قــمــع 
المـــــــظـــــــاهـــــــرات بــــالــــذخــــيــــرة 
الــحــيــة، ومــهــاجــمــة الــقــوات 
الأمنية لعدة مستشفيات، 
وفــــــــق مــــــا أكــــــــــدت مــنــظــمــة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة و«لــجــنــة 
الأطباء المركزية» السودانية، 
المؤيدة للديمقراطية والمناصرة 
لــلاحــتــجــاجــات. وكـــانـــت الـــقـــوات 
الأمنية قد أخرجت مصابين من 
ســــيــــارات الإســــعــــاف ومـــــن أســــرة 
المستشفيات عــنــوة، كما أطلقت 
الـــــغـــــاز المــــســــيــــل لــــلــــدمــــوع داخـــــل 
المستشفيات حيث تعرض أطباء 
للضرب، حتى في غرف العمليات، 
وفق ما ذكر الأطباء السودانيون.

وذكـــــــــر المـــــتـــــظـــــاهـــــرون أمــــس 
(الأحد) أنهم سلموا تقريرين عن 
الــحــادث إلــى مكتب المدعي العام 
فــــي الــــخــــرطــــوم، بــيــنــمــا أشـــــارت 
منظمة الصحة العالمية إلى وقوع 
هــجــمــات «عـــلـــى مـــرافـــق الــرعــايــة 
الــصــحــيــة والــعــامــلــين فــيــهــا منذ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢١ في 
د  الخرطوم ومدن أخرى، وقد تأكَّ

منها وقوع ١١ هجوماً».
وقالت الطبيبة هــدى أحمد، 
إحـــدى المــشــاركــات فــي المــظــاهــرة، 
لـــوكـــالـــة الـــصـــحـــافـــة الــفــرنــســيــة: 

«نــحــن خــرجــنــا ضــد الانــتــهــاكــات 
الـــتـــي تـــحـــدث فــــي المــســتــشــفــيــات 
بمهاجمتها واعــتــقــال المصابين 

من داخلها». 
وأضــــــــافــــــــت: «ظــــلــــلــــت طــــــوال 
أيــام المواكب أعمل في مستشفى 
الــغــاز  الــخــرطــوم، أطــلــقــوا علينا 
داخــــــــل المـــســـتـــشـــفـــى، بـــــل دخـــلـــت 

القوات إلى قسم الطوارئ».
ومــنــذ انـــقـــلاب الــجــيــش على 
شركائه المدنيين في السلطة، في 
٢٥ أكتوبر (تشرين الأول)، قتل ٦٤ 
متظاهراً، بحسب نقابة الأطباء، 
فيما أشـــارت الــشــرطــة إلــى مقتل 

أحد عناصرها. 
وشــــــــــددت مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
أنــه «بينما لا تــزال  العالمية على 
جــائــحــة كــــورونــــا تــمــثــل تــهــديــداً 
كــبــيــراً، ويــتــعــرض الـــنـــاس أيــضــاً 
لــخــطــر الإصــــابــــة بــــأمــــراض مــثــل 
حمى الضنك والملاريا والحصبة 
والــــتــــهــــاب الـــكـــبـــد، يــتــحــتــم عــلــى 
المــــــرافــــــق الـــصـــحـــيـــة والـــعـــامـــلـــين 
فـــي مــجــال الــرعــايــة الــصــحــيــة أن 

يواصلوا عملهم بدون عوائق».
من جهة أخرى، تظاهر أيضاً 
مئات في السودان، أمس، قاطعين 
الطرق شمال البلاد باتجاه مصر، 
احتجاجاً على مضاعفة تعريفة 
الـــكـــهـــربـــاء، رغــــم قـــــرار لــلــحــكــومــة 
العسكرية بتجميد هذه الزيادة. 
وأعــــلــــن وزيــــــر المـــالـــيـــة الأســـبـــوع 
المـــاضـــي زيــــــادة ســعــر كــيــلــوواط 
المــائــة،  الكهرباء بنسبة ١٠٠ فــي 
مــا أثــــار الــغــضــب؛ خــصــوصــاً في 
صفوف المزارعين الذين يعتمدون 
عــــلــــى الـــــكـــــهـــــربـــــاء لــــضــــخ المــــيــــاه 

الضرورية للري.
وبــــهــــدف احـــــتـــــواء الـــغـــضـــب، 
تــحــرك مــجــلــس الــســيــادة بــقــيــادة 
الــفــريــق الــبــرهــان المــمــســك بــزمــام 
السلطة، معلناً الأربعاء «تجميد 

قرار رفع أسعار الكهرباء فوراً».
وكان والي الإقليم الشمالي، 
عــــوض أحــمــد قــــــدورة، قـــد احــتــج 

عــلــى زيــــادة «ســيــكــون لــهــا تأثير 
الــزراعــة والصناعة»  سلبي على 
في المنطقة الحدودية مع مصر، 
الشريك التجاري المهم للسودان. 
لــم يكتف المحتجون بهذا  ولــكــن 
«التجميد» بل طالبوا بإلغاء هذه 

الزيادة نهائياً.
وأغـــــلـــــق مــــئــــات الأشــــخــــاص 
الطرق التي تصل الإقليم الشمالي 
بباقي البلاد، وخصوصاً بمصر، 
بــحــســب مــــا أفــــــاد شــــهــــود. وقــــال 
حسان إدريــس، أحد المتظاهرين 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «لن 
تمر أي مركبة إن لم تلغِ السلطات 
هذه الزيادة، لأنها بمثابة توقيع 
على وثيقة وفاة الزراعة المحلية».

وعقد عضو مجلس السيادة 
الانـــتـــقـــالـــي، أبــــو الـــقـــاســـم بــرطــم، 
اجتماعاً فــي القصر الجمهوري 
أمــس مع اللجنة المكلفة مراجعة 
زيــــــادة تــعــريــفــة الـــكـــهـــربـــاء، الــتــي 
المـــالـــيـــة والـــطـــاقـــة  تـــضـــم وزارات 
والــزراعــة والــغــابــات، فــي حضور 
والـــــي الإقــلــيــم الــشــمــالــي. وتــقــرر 
تجميد قــرار وزارة المــال الخاص 
بـــــزيـــــادة تـــعـــريـــفـــة الـــكـــهـــربـــاء فــي 
الــــقــــطــــاع الــــــزراعــــــي والـــصـــنـــاعـــي 
والسكني إلى حين عرضها على 
مجلس السيادة لبحثه. وأوضح 
والــــــي الـــشـــمـــال فــــي تـــصـــريـــح أن 
زيادة تعريفة الكهرباء كانت لها 
تــداعــيــات وتــأثــيــرات كــبــيــرة على 
الأوضاع السياسية والاقتصادية 
والأمنية، فضلاً عن انعكاساتها 
السلبية على القطاعين الزراعي 

والصناعي.
ويُعتبر السودان إحدى الدول 
الأكثر فقراً في العالم، ويُنذر أي 
ارتفاع في الأسعار أو إلغاء للدعم 
المـــواد الأساسية  الحكومي على 
بتفاقم حــدة الأزمـــة الاقتصادية 
الــتــي تــعــانــي مــن معدل  العميقة 
يـــقـــتـــرب مــــن ٤٠٠ فــي  لــلــتــضــخــم 
المــائــة، وســـط هــبــوط حـــاد لقيمة 

العملة الوطنية.

«الحرية والتغيير» يدعو إلى دستور جديد يبعد الجيش عن السياسة

مطالبات سودانية بتوسيع المبادرة الأممية
الخرطوم: محمد أمين ياسين

دعا المجلس المركزي لتحالف «الحرية 
والتغيير» في السودان إلى توسيع مبادرة 
الأمــم المتحدة لحلّ الأزمــة في الــبــلاد، عبر 
إشـــراك دول الترويكا والاتــحــاد الأوروبـــي 
ودول الــجــوار الــعــربــي والأفــريــقــي، بهدف 
إلــى إنهاء سيطرة  إحــداث اختراق يفضي 
الجيش على حكم السودان، بالإضافة إلى 
سنّ دستور جديد يستعيد مسار التحول 
إلى النظام الديمقراطي وإبعاد الجيش عن 

السياسة.
وســـلّـــم وفـــد الــتــحــالــف، أمــــس، رئــيــس 
البعثة الأممية في السودان «يونيتامس»، 
فولكر بيرتس، رؤيته الكاملة بخصوص 
العملية السياسية في البلاد خلال المرحلة 
الانتقالية، مشدداً فيها على ضرورة ابتعاد 
المؤسسة العسكرية عــن العمل السياسي 
لكي تتفرغ لمهمتها الحقيقية في حماية 
حدود البلاد وشعبها ودستورها ونظام 

الحكم فيها.
وقال المتحدث باسم «الحرية والتغيير» 
وجدي صالح، في مؤتمر صحافي، أمس، 
إن الــتــحــالــف، الـــذي يــضــم عـــدداً كــبــيــراً من 
الــســيــاســيــة ومــنــظــمــات المجتمع  الأحـــــزاب 
المدني، قرر «التعاطي الإيجابي مع المبادرة 
الأممية، وينظر بتقدير للفاعلين الدوليين 
الذين أعلنوا مواقف مناهضة لانقلاب ٢٥ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي»، داعياً إلى 
الــحــراك الشعبي السلمي حتى  اســتــمــرار 
تحقيق أهدافه في التحوّل إلى الديمقراطية 

والحكم المدني.
وأضــاف صالح: «تقدمنا بمقترحات 
عملية لبعثة الأمم المتحدة لتطوير المبادرة 
لــتــصــبــح فــعــالــة ونــاجــحــة فـــي الاســتــجــابــة 

لمطالب الشعب السوداني».
كما دعــا تحالف «الحرية والتغيير» 
المــبــادرة «بــإنــشــاء آلية دولية  إلــى توسيع 
رفـــيـــعـــة المــــســــتــــوى تـــمـــثـــل فـــيـــهـــا الأطـــــــراف 
الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة بــشــخــصــيــات نــافــذة، 
وتــضــم كــــلاً مـــن دول الــتــرويــكــا والاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــي وتــمــثــيــلاً لــلــجــيــران مـــن الــــدول 
العربية والأفريقية، على أن تتولى الأمم 
المتحدة، عبر ممثل الأمــين العام بالبلاد، 

تقرير الآلية».

وأوضـــح صالح أن الــهــدف مــن إنشاء 
المــبــادرة وتوسيع قاعدة  الآلية هو تقوية 
دعمها لتمكينها من إحداث الاختراق اللازم 
لــتــبــلــغ غــايــاتــهــا وتـــزويـــدهـــا بــالــضــمــانــات 
اللازمة لتنفيذ مخرجاتها النهائية، مشدداً 
على ضرورة تحديد سقف زمني للعملية 
السياسية وفقاً لإجراءات واضحة لا تسمح 

بتطويلها أو إفراغها من محتواها».
وأضـــاف أن التحالف يــرى أن أهــداف 
العملية السياسية «يجب أن تكون واضحة 
فـــي إنـــهـــاء الأوضـــــــاع الانـــقـــلابـــيـــة، وإقـــامـــة 
ترتيبات دستورية جديدة تستعيد مسار 
الــتــحــول الــديــمــقــراطــي، وتـــؤســـس لسلطة 
مــدنــيــة كــامــلــة تـــقـــود المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
وتــجــهــز لإجـــــراء انــتــخــابــات حـــرة ونــزيــهــة 

وشفافة في نهاية المرحلة الانتقالية».
ونوّه صالح إلى أن قضايا الإصلاح 
الأمني والعسكري تعدّ من أهم مطلوبات 
التحول المدني الديمقراطي، وضرورة أن 
ينصّ الوضع الدستوري الجديد على 
الــقــوات المسلحة السودانية عبر  وحــدة 
عملية شاملة تنفذ الترتيبات الأمنية 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فـــي اتــفــاقــيــة جــوبــا 

للسلام، بحيث تضمن دمج جميع قوات 
الحركات المسلحة في جيش واحد مهني 

وقومي ومحترف.
وأكــــــــــد المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم تـــحـــالـــف 
«الــــحــــريــــة والـــتـــغـــيـــيـــر» أنــــــه لـــيـــس لـــدى 
التحالف أي تواصل مع العسكريين، لأن 
«موقفنا هو عدم التفاوض مع السلطة 
الانقلابية، ولــن نشاركها في أي وضع 
دســتــوري مــقــبــل». وأشــــار إلـــى أن رؤيــة 
«الحرية والتغيير» أن ترحيب الجيش 
بــالمــشــاورات «لا يكتسب مصداقية، إلا 
بعد رفــع حالة الــطــوارئ وإطــلاق سراح 
جــمــيــع المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين، ووقـــف 
جميع أشكال القتل والعنف والاعتقال 
الــتــعــســفــي، وعـــــدم الـــتـــعـــرض لــلــمــواكــب 
السلمية، ووقـــف قطع خــدمــة الإنترنت 
وإغــــــــلاق الــــجــــســــور»، مـــضـــيـــفـــاً: «بــغــيــر 
حدوث ذلك، فإن سلطة الانقلاب ستدلل 
على أنها تريد استخدام هــذه العملية 
(المـــــبـــــادرة الأمـــمـــيـــة) لــيــس لــحــل الأزمــــة 
الــســيــاســيــة، بــل تــريــد لتعزيز وشرعنة 

الوضع الانقلابي الحالي».
كما حدد التحالف القوى السياسية 

التي يجب أن تشارك في المبادرة، وهي 
المـــجـــلـــس المـــــركـــــزي لـــتـــحـــالـــف «الـــحـــريـــة 
والتغيير»، و«لجان المقاومة الشعبية» 
الــتــي تــقــود الاحــتــجــاجــات الشعبية في 
الــــشــــارع، وجــمــاعــة «المـــيـــثـــاق الــوطــنــي» 
الـــتـــي تـــضـــم الـــحـــركـــات المـــســـلـــحـــة، وأي 
قــوى سياسية أخــرى شــاركــت فــي ثــورة 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٨ التي انتهت 
بــإســقــاط نـــظـــام الــرئــيــس المـــعـــزول عمر 

البشير في أبريل (نيسان) ٢٠١٩.
ومــــــن جــــانــــبــــه، قــــــال الــــقــــيــــادي فــي 
الـــوزراء  التحالف وزيـــر شـــؤون مجلس 
السابق، خالد عمر يوسف، على صفحته 
الــرســمــيــة فـــي «فـــيـــســـبـــوك»، إن الــبــعــثــة 
الأممية طلبت تصوراً حــول الترتيبات 
الدستورية الجديدة المؤسسة للسلطة 
المــدنــيــة الــكــامــلــة الــتــي طــرحــهــا تحالف 
«الــحــريــة والــتــغــيــيــر». وأضـــــاف أن هــذا 
التصور سيعدّه التحالف عبر نقاشات 
واســعــة مــع كــل قـــوى الـــثـــورة، مــؤكــداً أن 
«الحرية والتغيير» لن يسمح لأي عملية 
أن تقسّم الشارع أو تحيده عن أهدافه في 

تحقيق الحكم المدني الديمقراطي.

جانب من احتجاجات الأطباء في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

«الصحة» تشير إلى انخفاض وتيرة تسارع الإصابات

السعودية: حالات «كورونا» الحرجة أقل كثيراً من السابق
جدة: أسماء الغابري

الـــــصـــــحـــــة  وزارة  أكـــــــــــــــــدت 
الـــــحـــــالات  الــــســــعــــوديــــة أن عـــــــدد 
الـــــحـــــرجـــــة المـــــصـــــابـــــة بــــفــــيــــروس 
كـــورونـــا أقــــل بــكــثــيــر مـــن المــراحــل 
السابقة، وذلــك بسبب استكمال 
كــثــيــر مــــن المـــواطـــنـــين والمــقــيــمــين 
الــثــلاث، مشيرة إلــى أن  الجرعات 
هناك تذبذباً في انخفاض وتيرة 
الــــتــــســــارع بــمــنــحــنــى الإصــــابــــات 

اليومية.
وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور مــحــمــد 
الــعــبــد الـــعـــالـــي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
أنــه  الـــســـعـــوديـــة،  الــصــحــة  وزارة 
على الرغم من أن أعداد الإصابات 
حــول العالم فــي المرحلة الحالية 
غير مسبوقة، فــإن عــدد الحالات 
الــحــرجــة الــتــي تــســتــلــزم الــرعــايــة 
الــــتــــي تـــعـــانـــي مــن  الـــصـــحـــيـــة أو 
مضاعفات شديدة نتيجة الإصابة 
بالمرض أقل بكثير وبفارق واضح 
عـــن المـــراحـــل الــســابــقــة، وذلــــك في 
الــدول والمجتمعات التي حصلت 
على اللقاحات، بما فيها الجرعة 

التنشيطية.
ووصف العبد العالي، خلال 

المــؤتــمــر الــصــحــافــي الأســبــوعــي، 
«المــــهــــمــــة»،  المــــرحــــلــــة الـــحـــالـــيـــة بـــــ
الــتــي تشير إلـــى أن مــنــاعــة الــفــرد 
بإكمال تلقيه الجرعات، بما فيها 
التنشيطية، تجعله أقرب لحياته 
ولـــلـــعـــودة لمــنــاشــطــهــا كــمــا كــانــت 
عليه قبل جائحة كورونا، مشيراً 
أفـــراد المجتمع في  إلــى أن معظم 
الــســعــوديــة حصلوا على المناعة 
مــن «كــورونــا» بتلقي الجرعتين، 
الــجــرعــة التنشيطية  إلــى  إضــافــة 
التي بلغ عدد من تلقوها أكثر من 

٥ ملايين شخص.
وأكـــد المــتــحــدث بــاســم وزارة 
انـــخـــفـــاضـــاً  الــــصــــحــــة أن هـــــنـــــاك 
فــــي وتــــيــــرة الـــتـــســـارع بــمــنــحــنــى 
الإصـــــابـــــات الـــيـــومـــيـــة، ونـــلاحـــظ 
أن أحــيــانــاً تــذبــذبــاً فــي المنحنى، 
الأمر الذي نستبشر فيه بأن هذه 
المرحلة سيعقبها تحسن لاتجاه 
مــنــحــنــى «كـــــــورونـــــــا»، وســـيـــهـــدأ 
الارتـــفـــاع، ونــتــحــول إلـــى الــنــزول 
فـــي أعـــــداد الإصــــابــــات الــيــومــيــة، 
لكن كل هــذا يكتمل عبر الالتزام 
بــــالإجــــراءات الاحـــتـــرازيـــة بالحد 
المـــطـــلـــوب، واســـتـــكـــمـــال جـــرعـــات 
الـــلـــقـــاح المــســتــحــقــة حــســب حــالــة 

كـــل فـــــرد. وجــــــدّد الــعــبــد الــعــالــي 
التذكير بإتاحة تلقي الجرعات 
التنشيطية لفئة ١٦ عاماً فأكثر، 
مؤكداً على أن السعودية لن تقدم 
أي لقاحات فــيــروس كــورونــا إلا 
بــــعــــد الــــتــــأكــــد مـــــن مـــأمـــونـــيـــتـــهـــا 
وســــلامــــتــــهــــا واعـــــتـــــمـــــادهـــــا مــن 
الجهات الرسمية. وأعلنت وزارة 

الــــصــــحــــة، أمــــــــس، بــــــدء المـــرحـــلـــة 
الــحــمــلات التوعوية  الــثــالــثــة مــن 
المــــواكــــبــــة لمـــســـتـــجـــدات فـــيـــروس 
كورونا، تحت مسمى «مناعتنا 
حــيــاة»، التي تأتي بعد حملتي 
«كلنا مسؤول» و«نعود بحذر»، 
وتعتمد فلسلفة هويتها تكاتف 
المجتمع نحو تطبيق الإجراءات 

الاحـــــتـــــرازيـــــة ووصـــــــــول المـــنـــاعـــة 
المــجــتــمــعــيــة لمــســتــوى أكـــبـــر مما 

كانت عليه في السابق.
ونــــجــــحــــت الــــســــعــــوديــــة فــي 
إعطاء أكثر من ٥٣ مليوناً و٨٨٢ 
ألـــف جــرعــة مــن لــقــاح «كـــورونـــا» 
منذ بدء التطعيم وحتى أمس، تم 
إعطاؤها عبر أكثر من ٥٨٧ موقعاً 

للتطعيم في مناطق المملكة كافة، 
فيما بلغ عدد مَن تلقوا التطعيم 
بجرعة واحدة أكثر من ٢٥ مليوناً 
ألـــــف شـــخـــص مــــن ســكــان  و١٩٨ 
إلــى  المــمــلــكــة، ووصــلــت نسبتهم 
٧٠٫٣ فـــي المـــائـــة، فــيــمــا بــلــغ عــدد 
مــــن تـــلـــقـــوا الـــجـــرعـــتـــين أكـــثـــر مــن 
ألـــف شخص،  ٢٣ مــلــيــونــاً و٤٥٩ 

بنسبة أكــثــر مــن ٦٦٫٣ فــي المــائــة 
وفق آخر تحديث، فيما بلغ عدد 
مــن تــلــقــوا الــجــرعــة المـــعـــززة أكثر 
من ٥ ملايين و١٩٥ ألف شخص، 

بنسبة أكثر من ١٤ في المائة.
تــــواصــــل إدارات  إلــــــى ذلـــــــك، 
الــــــتــــــعــــــلــــــيــــــم فــــــــــي الــــــســــــعــــــوديــــــة 
اســــتــــعــــداداتــــهــــا لمـــتـــابـــعـــة تــنــفــيــذ 
قــــرار الـــعـــودة الــحــضــوريــة لطلبة 
المـــرحـــلـــتـــين الابـــتـــدائـــيـــة وريـــــاض 
الأطــــــفــــــال؛ حـــيـــث بـــــــدأت الـــلـــجـــان 
الإشــــراقــــيــــة فــــي جــمــيــع المــنــاطــق 
جولاتها التفقدية للوقوف على 
جاهزية أكثر من ١٣ ألف مدرسة 
ابــتــدائــيــة، ومـــا يــزيــد عــلــى ٤٨٠٠ 
روضــــة أطـــفـــال، لاســتــقــبــال طــلاب 
وطــالــبــات هــاتــين المــرحــلــتــين، إلى 
جــــانــــب مـــتـــابـــعـــة تـــنـــفـــيـــذ خــطــط 
العودة الحضورية الآمنة، وتأمين 
الاحــتــيــاجــات والــتــجــهــيــزات كافة 

للمباني المدرسية.
وكــــــــــان الــــــدكــــــتــــــور حــــمــــد آل 
الشيخ، وزير التعليم السعودية، 
التقى مديري التعليم في اجتماع 
وجّــه من خلاله بأهمية التهيئة 
النفسية للطلبة، وجاهزية أعمال 
المــدارس،  الصيانة والنظافة في 

وتــطــبــيــق الإجــــــــــراءات الــصــحــيــة 
المعتمدة من «وقاية»، بما يساهم 
فــي الــحــفــاظ على ســلامــة الطلبة 
وأســــــرهــــــم والمــــجــــتــــمــــع، وتـــأمـــين 
البيئة المدرسية الآمنة لاستكمال 
رحلتهم التعليمية حضورياً بعد 

انقطاع دام نحو عامين.
وهيّأت وزارة التعليم البيئة 
الــتــعــلــيــمــيــة المــنــاســبــة لــلــمــدارس 
الــتــعــلــيــم،  فــــي مــخــتــلــف إدارات 
المــاديــة من  مــعــززة استقلاليتها 
خلال توفير الميزانية التشغيلية 
لـــــــلـــــــمـــــــدارس لـــــلـــــعـــــام الـــــحـــــالـــــي، 
وتمكين إدارات التعليم بجميع 
مــــنــــاطــــق المـــمـــلـــكـــة لـــلـــعـــمـــل وفـــقـــاً 
لــصــلاحــيــاتــهــا، ومـــنـــح المـــــدارس 
احتياجاتها ومتطلباتها الإدارية 
والفنية؛ حيث تعكس الميزانيات 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة جـــــهـــــود الــــــــــــوزارة 
المـــتـــواصـــلـــة لــتــأمــين اســتــمــراريــة 

العملية التعليمية.
يذكر أن وزارة الصحة أعلنت 
تـــســـجـــيـــل ٥٤٧٧  أمــــــس (الأحــــــــــد) 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
المستجد، المسبب لمــرض «كوفيد 
- ١٩»، فيما رصدت تعافي ٣٤٠٥ 

حالات، ووفاة واحدة.

المرحلة الأولى من تطعيم الأطفال في السعودية للفئة العمرية ٥-١١ (وزارة الصحة)

بريطانيا: مؤشرات مشجعة قد تؤدي إلى رفع القيود 

البرلمان الفرنسي يقر «شهادة التلقيح»
باريس - لندن: «الشرق الأوسط»

أقر البرلمان الفرنسي نهائياً الأحد، في 
تصويت أخير للنواب، مشروع القانون في 
شأن شهادة التلقيح والذي ترغب الحكومة 
فــي تطبيقه سريعاً مــع تــجــدد تفشي وبــاء 
(كــوفــيــد - ١٩)، وأقــــر الــقــانــون بــتــأيــيــد ٢١٥ 
صوتاً واعــتــراض ٥٨ وإحــجــام سبعة نــواب 
عن التصويت. وسيلجأ النواب الاشتراكيون 
إلــــى المــجــلــس الـــدســـتـــوري لــضــمــان احـــتـــرام 
«الــحــريــات الأســاســيــة»، مــا سيؤخر صــدور 

القانون لبضعة أيام.
في حين تم تسجيل ما معدله ٣٠٠ ألف 
إصابة يومية مدى أسبوع، تأمل الحكومة 
الــفــرنــســيــة فـــي بـــدء تــنــفــيــذ إلــزامــيــة شــهــادة 
التلقيح في ٢٠ من الشهر الجاري، إذ سيكون 
مـــن الــــضــــروري بــعــد ذلــــك إثـــبـــات الــتــطــعــيــم 
لحضور الأنشطة الترفيهية ودخول المطاعم 
والـــحـــانـــات والمـــعـــارض واســتــعــمــال وســائــل 
الــنــقــل الــعــام بــين الأقــالــيــم. ولـــن يكفي حمل 
نــتــيــجــة اخــتــبــار ســلــبــي إلا لـــدخـــول المــرافــق 
الصحية. سيتم تطبيق البطاقة الجديدة لمن 
فـــوق، ويبقى القصر  يبلغون ١٦ عــامــاً ومــا 
الــذيــن تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ١٢ و١٥ عاماً 

ملزمين بالتصريح الصحي الحالي.
وفـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا، أشــــــار وزيــــــر الـــدولـــة 
البريطاني أوليفر دودن، أمــس الأحـــد، إلى 
وجــود «مــؤشــرات مشجعة» قــد تفضي إلى 
رفـــع الــقــيــود المــرتــبــطــة بــفــيــروس «كـــورونـــا» 
في إنجلترا نهاية الشهر الحالي. وتحدث 
الــســلــبــي» لــهــذه القيود  دودن عــن «الــتــأثــيــر 
الفنادق والمطاعم، والاقتصاد،  «على قطاع 
والمـــــــــدارس...»، مــضــيــفــاً فـــي حــديــث لسكاي 
نــيــوز «أريــــد أن نتخلص مــنــهــا إذا أمــكــن»، 
وقــال: «المؤشرات مشجعة ولكننا سننتظر 
اتــخــاذ القرار  للحصول على معطيات قبل 
الـــنـــهـــائـــي». وســتــتــم فـــي ٢٦ يــنــايــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) إعــــادة الــنــظــر بـــالإجـــراءات المتخذة 

الشهر الماضي.
وتقول وسائل إعلام إن تخفيف القيود 
يصب في إطار استراتيجية رئيس الــوزراء 
بوريس جونسون الذي يسعى إلى البقاء في 
السلطة بعد فضيحة مرتبطة بإقامة حفلات 
في داونينغ ستريت خلال فترة الحجر. وعبر 
نـــواب مــحــافــظــون عــن غضبهم بسبب عــدم 
الــتــزام جونسون بالقواعد خــلال الجائحة، 
محذرين من أنهم لن يقدموا له الدعم على 

صعيد رفع القيود المتعلقة بكوفيد.

خبراء دعوا إلى التريّث في التوصية بإعطائها 

عودة الجدل حول فوائد الجرعة المنشطة
جنيف: شوقي الريّس

تجدد الجدل حول فوائد الجرعة 
المــنــشــطــة ومـــا إذا كــانــت ضـــــرورة لكل 
الأفـــــــراد، وتــوقــيــت إعــطــائــهــا. وتــؤكــد 
دراســــــــــــات أجــــرتــــهــــا مــــعــــاهــــد بـــحـــوث 
وجـــامـــعـــات عــــدة أن الــجــســم الــبــشــري 
السليم، إذا أصيب بفيروس «كورونا» 
الــــدورة الكاملة  تــنــاولــه  المستجد بعد 
مــن الــلــقــاح ضــد كــوفــيــد، يــتــحــول بعد 
أســـابـــيـــع قــلــيــلــة مـــن الإصــــابــــة إلــــى ما 
يشبه الآلة المجهزة بكل وسائل القضاء 
عــلــى الــــوبــــاء. ويـــقـــول خـــبـــراء الــعــلــوم 
الــفــيــروســيــة والمـــنـــاعـــيـــة إن الــغــالــبــيــة 
الــســاحــقــة مـــن هـــذه الـــحـــالات تــولــد ما 
الــتــي تساعد  يماثل الجرعة المنشطة 
على إنتاج عدد كبير جداً من مضادات 
الاجـــســـام، ويــعــربــون عــن اســتــغــرابــهــم 
استراتيجيات التلقيح الجديدة التي 
بدأت تعتمدها بعض الدول وتوصي 
اللقاح  بتناول الجرعة الإضــافــيــة مــن 
بــعــد شــهــر واحــــد مـــن الإصـــابـــة وســتــة 
أشــهــر مــن تــنــاول الــجــرعــة الــثــانــيــة، إذ 
فــائــدة مناعية ترجى  يــعــتــبــرون أن لا 

من هذه الجرعة بعد فترة قصيرة من 
الإصابة.

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، يــشــيــر خـــبـــراء 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة إلــــى أنــــه لا 
توجد حالياً أي قرائن علمية تبرر هذه 
الخطوة نظراً لأن متحور أوميكرون 
ظهر منذ فترة قصيرة جداً ولم يتسع 
الــوقــت بعد لإجـــراء الــدراســات اللازمة 
حول تفاعله مع اللقاحات والمضادات، 
ويذكرون بأن جميع الاستراتيجيات 
الــلــقــاحــيــة اســتــنــدت دائـــمـــاً إلـــى الأدلـــة 
المــثــبــتــة. وتــجــدر الإشـــــارة أن  العلمية 
الــخــبــراء كــانــوا دعـــوا إلـــى الــتــريــث في 
الــجــرعــة المنشطة  الــتــوصــيــة بــإعــطــاء 
لمـــن هـــم دون الــســتــين مـــن الــعــمــر نــظــراً 
لتدني احتمالات تعرضهم للوفاة أو 
لإصابات خطرة إذا كانوا تلقوا الدورة 
الكاملة من اللقاح، فيما ذهب البعض، 
مثل ميغيل هونان رئيس قسم العلوم 
الــوبــائــيــة فـــي جــامــعــة هــــارفــــارد الـــذي 
يعتبر أن إعطاء الجرعة المنشطة جاء 
مــتــأخــراً بــعــض الـــوقـــت بــالــنــســبــة لمكن 
تجاوزوا الأربعين من العمر، وأنها لو 
أعطيت قبل ذلك لكانت خففت من حدة 

انتشار المتحور الجديد والموجة التي 
نشأت عنه.

لــــكــــن يــــــــرى خــــــبــــــراء آخــــــــــــرون أن 
الــتــســرع فــي إعــطــاء الــجــرعــة المنشطة 
قــــبــــل تـــــوفـــــر الأدلــــــــــــة الـــعـــلـــمـــيـــة الـــتـــي 
تــســوغ ذلـــك، مــن شــأنــه أن يتسبب في 
مــشــكــلات مناعية بــعــد أســابــيــع قليلة 
الــدورة الكاملة، وقــد يؤدي  من تناول 
إلـــى مــضــاعــفــات تنفسية خــطــرة على 
الجهاز التنفسي في بعض الحالات. 
ويقول لوبيز هويوس رئيس الجمعية 
الأوروبية للعلوم الوبائية إن الإصابة 
بأوميكرون بعد تناول اللقاح هي مثل 
الــجــرعــة المــنــشــطــة، لا بــل أقــــوى منها، 
الــجــســم للمواجهة  إنــهــا لا تــعــرض  إذ 
المـــبـــاشـــرة مـــع الـــفـــيـــروس فــحــســب كما 
يحصل عند تناول الجرعة، بل لجميع 
المستضدات، ما يولد كمية كافية من 
المــضــادات بعد أســابــيــع مــن الإصــابــة. 
ويــضــيــف هـــويـــوس قـــائـــلاً: «إن تــكــرار 
إلــى مــا لا نهاية،  اللقاحية  الــجــرعــات 
ومن غير فترات تباعد كافية، لا يوفر 

حماية أفضل ضد الفيروس».
المــؤيــدون لــهــذه الــخــطــوة يقولون 

من جهتهم إن المعارف المتراكمة حتى 
الآن تـــدفـــع بـــاتـــجـــاه اعـــتـــبـــار الإصـــابـــة 
بالفيروس كجرعة منشطة، رغم عدم 
تــوفــر الأدلـــــة الــعــلــمــيــة الــحــاســمــة على 
إلـــــى أن  ذلـــــك حـــتـــى الآن. ويــــشــــيــــرون 
جميع السلطات الصحية في أوروبــا 
والــــولايــــات المــتــحــدة مـــا زالــــت تــرفــض 
احــتــســاب الإصــابــة بــالــفــيــروس كجزء 
من الدورة اللقاحية، وأن القرارات في 
مجال الصحة العامة تستهدف أكبر 
منفعة ممكنة بأقل ضرر محتمل، وهي 
قابلة للتعديل حالما تتوفر المسوغات 
القرارات  إلــى ذلــك أن  العلمية. يضاف 
والتوصيات التي تصدر عن السلطات 
الــصــحــيــة تــتــأثــر فـــي بــعــض الـــحـــالات 
بــالاســتــراتــيــجــيــات المــتــبــعــة فـــي بــلــدان 
أخـــــرى ومــقــتــضــيــات تــوحــيــدهــا على 
أســـــاس مـــبـــدأ المــعــامــلــة بـــالمـــثـــل، إذ إن 
الشخص الذي لا يكون تناول الجرعة 
المنشطة قد يمنع من دخول دول أخرى 
تــــفــــرض تـــنـــاولـــهـــا بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 

الإصابة بالفيروس.
ويــــقــــول أدولــــفــــو غـــارســـيـــا مــديــر 
مــعــهــد الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة ومــســبــبــات 

الأمــراض الناشئة في مستشفى جبل 
إنــه لا يــرى أسباباً  سيناء بنيويورك 
موجبة لإعطاء الجرعة المنشطة بعد 
فترة قصيرة من الإصابة بالفيروس، 
ويــضــيــف «لا فــائــدة مــن تــنــاولــهــا بعد 
أربعة أسابيع من الإصابة، لأن التعرض 
لـــلـــفـــيـــروس هــــو بــمــثــابــة جـــرعـــة لــقــاح 
منشطة، ومن الأفضل التريث لبضعة 
أشهر إلى أن تكون قد ظهرت لقاحات 
مــصــمــمــة خــصــيــصــاً ضـــد المـــتـــحـــورات 
الــجــديــدة، لكن مــن المستحسن إعطاء 
الجرعة المنشطة إلى الذين لم يصابوا 

بعد بالوباء».
ويـــــــــرى فــــريــــديــــريــــك مـــارتـــيـــنـــون 
مستشار الشؤون اللقاحية في منظمة 
الــعــالمــيــة أن «الـــــدورة الكاملة  الــصــحــة 
تقتضي ثلاث جرعات، وليس اثنتين، 
فــي ضــوء المــعــلــومــات المــتــوفــرة حالياً. 
ولو بدأنا الآن حملات التلقيح لوجب 
أن نعطي الناس الجرعات الثلاث لأن 
الجرعتين لا توفران الحماية الكافية». 
مـــــارتـــــيـــــنـــــون أن الإصـــــابـــــة  ويــــعــــتــــبــــر 
الطبيعية بالفيروس لا تعطي حماية 

مؤكدة مثل اللقاح.
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تصاعد حرب التصريحات
 بين إردوغان وزعيم المعارضة التركية

أنقرة: سعيد عبد الرازق  

تصاعدت حرب التصريحات بين 
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، 
وزعيم المعارضة رئيس حزب الشعب 
الــجــمــهــوري كــمــال كليتشدار أوغــلــو، 
وســط أجـــواء متوترة هيمنت عليها 
مطالبات المعارضة المتكررة بالتوجه 
إلــــى انـــتـــخـــابـــات رئـــاســـيـــة وبــرلمــانــيــة 
مـــبـــكـــرة، وتـــمـــســـك الـــرئـــيـــس بــالمــوعــد 

المحدد في يونيو (حزيران) ٢٠٢٣.
وقــــال إردوغــــــان إن رئــيــس حــزب 
الشعب الجمهوري، حــزب المعارضة 
الرئيسي الذي أسسه مصطفى كمال 
أتاتورك عقب إعلان قيام الجمهورية 
التركية في عشرينات القرن الماضي، 
«سيُمحى وأنصاره من السياسة ومن 
ذاكرة الشعب التركي في الانتخابات 
الــقــادمــة». وأضـــاف: «أجـــراس الخطر 
بـــدأت تــدق أمـــام السيد كــمــال ورفــاقــه 
لــن يستطيعوا أن ينقذوا  مــنــذ مـــدة، 
الــتــي تنتظرهم  أنفسهم مــن العاقبة 
فــي صناديق الاقــتــراع فــي انتخابات 

.«٢٠٢٣
ودعا إردوغان، خلال اجتماع في 
الــعــدالــة والتنمية الحاكم  فــرع حــزب 
فـــي ولايـــــة أيـــــدن جـــنـــوب الـــبـــلاد، ليل 
الــســبــت إلـــى الأحـــــد، الــشــعــب الــتــركــي 
إلــــى عــــدم الــــوقــــوع فــيــمــا ســـمـــاه «فــخ 
المــــعــــارضــــة وإعــــلامــــهــــم وأجـــنـــداتـــهـــم 
الضيقة والشريرة»، قائلاً إن «أتباع 
الحزب هؤلاء لا يهمهم مشاكل الوطن 
إنــهــم فقط  والمــواطــنــين ولا خدمتهم، 

يحمون مقاعدهم الدافئة».
وبــــحــــســــب المــــنــــظــــمــــات الــــدولــــيــــة 
المــعــنــيــة بــحــريــة الــصــحــافــة، يسيطر 
حـــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم في 
تـــركـــيـــا عـــلـــى أكـــثـــر مــــن ٩٠ فــــي المـــائـــة 
مــن وســائــل الإعــــلام فــي الــبــلاد ســواء 
بــطــريــقــة مـــبـــاشـــرة (وســــائــــل الإعـــــلام 
الرسمية)، أو غير مباشرة (عبر قنوات 
وصحف خاصة تم شراؤها بواسطة 
مجموعات ورجال أعمال مقربين من 
الحزب). بينما لا تجد المعارضة سوى 
عــدد مــحــدود مــن الــقــنــوات والصحف 
الـــداعـــمـــة لـــهـــا، وتــســتــعــيــض عـــن ذلــك 
بوسائل التواصل الاجتماعي، التي لم 
تنج من محاولات التضييق من جانب 
أقــرت قوانين  السلطات التركية التي 
تفرض رقابة على المحتوى الذي يتم 
تداوله عبر منصاتها. واتهم إردوغان 
حـــــزب الـــشـــعـــب الـــجـــمـــهـــوري الــتــركــي 
بــأنــه مهد الــطــريــق لمــحــاولــة الانــقــلاب 
الفاشلة التي وقعت في تركيا في ١٥ 
الــتــي نسبتها  يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠١٦، 
السلطات إلى حركة الخدمة التابعة 
لفتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا 
فــي أميركا منذ عــام ١٩٩٩ والحليف 
الــوثــيــق الــســابــق لإردوغــــان وخصمه 
الـــــلـــــدود الــــحــــالــــي. وقـــــــال إن «أتــــبــــاع 
الـــحـــزب يــعــتــقــدون أنـــهـــم ســيــفــتــحــون 
الباب للوصول إلى السلطة من خلال 
الشعبوية والــوعــود التي لا يمكنهم 
الوفاء بها»، كما اتهم الحزب بمحاولة 
تسميم المناخ السياسي، بالإضافة إلى 
إشاعة الاستقطاب في أوساط الشعب 
التركي. وقال إن «رئيس الحزب كمال 
كليتشدار أوغلو ما زال يحاول تسميم 
المـــنـــاخ الــســيــاســي وشــــل الــــدولــــة، من 
خلال تنظيم غارات شبيهة بهجمات 
المافيا على مؤسسات الدولة، وتهديد 
الموظفين العموميين بالدولة علناً». 
وأضــاف «لقد تغير العالم... تغيرت 
تركيا... تغير كل شــيء، لكن أسلوب 
سياسة حــزب الشعب الجمهوري لم 
لــم يــعــد بإمكانهم رؤيــة  أبــــداً،  يتغير 
أن جــمــيــع الــــطــــرق والأســــالــــيــــب غــيــر 
غــلــقــت فـــي تــركــيــا 

ُ
الــديــمــقــراطــيــة قـــد أ

بــعــد مــلــحــمــة ١٥ يــولــيــو ٢٠١٦»، في 

إشارة إلى التصدي لمحاولة الانقلاب 
الفاشلة، وتابع: «إنهم يتحدثون عن 
تــوفــيــر الــكــهــربــاء لــلــمــزارعــين مجاناً، 
المــواطــنــون حتى  بينما لا يستطيع 
الــحــصــول عــلــى الــخــدمــات الأســاســيــة 

في البلديات التي يديرونها».
واســتــطــرد إردوغـــــان: «كلما رأى 
أتـــبـــاع حـــزب الــشــعــب الــجــمــهــوري ما 
خسروه في السياسة، اعتقدوا أنهم 
يستطيعون تهديد أمتنا، ومــع ذلك 
بينما يخططون لكل هذه المؤامرات، 
لا يمكنهم حــســاب أن أمتنا وبــلادنــا 
قد تغيرت، وأن تركيا لم تعد تركيا 

القديمة».
في المقابل، سخر كليتشدار أوغلو 
من إردوغان، قائلاً إنه «مجرد ناقل لما 
تمليه عليه شــاشــات التلقين عندما 
يــلــقــي خــطــابــاتــه أمـــــام الــجــمــاهــيــر». 
وتحدى كليتشدار أوغلو، في مقطع 
فيديو على حسابه الشخصي بموقع 
«تــويــتــر»، إردوغـــــان لإجــــراء مــنــاظــرة 
معه أمام الشعب التركي، مشيراً إلى 
أنه ينتظر الرد. وقال كليتشدار أوغلو 
إلــى الرئيس التركي:  موجهاً حديثه 
«طالما تستهدفني دائماً في خطاباتك، 
اتـــــــرك شــــاشــــة الـــتـــلـــقـــين وهــــيــــا لــنــجــرِ 
مناظرة معاً على أي قناة تلفزيونية 
أنــت، وأظهر لي شجاعتك...  تريدها 

لماذا تخاف وتظهر جبنك؟».
ورداً على هجوم إردوغان واتهام 
أحـــزاب المــعــارضــة بالعجز عــن إعــلان 
اســــــم مــــرشــــح لــــخــــوض الانـــتـــخـــابـــات 
الــرئــاســيــة المــقــبــلــة كــمــنــافــس لـــه، قــال 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو إن هــنــاك مرشحاً 
واحداً سيمثل المعارضة في مواجهة 
إردوغان، وسيتم إعلانه فوراً إذا دعا 
إردوغان، بوصفه رئيس الجمهورية، 

إلى التوجه للانتخابات المبكرة.
وأظــــــــهــــــــرت اســـــتـــــطـــــلاعـــــات رأي 
متعاقبة أجــريــت فــي الأيــــام الأخــيــرة 
اســـتـــمـــرار تــــضــــاؤل فـــــرص إردوغـــــــان 
فـــــي الـــــفـــــوز بــــالــــرئــــاســــة مـــــجـــــدداً فــي 
الانــتــخــابــات المــقــبــلــة وتـــراجـــع فــرص 
«تــحــالــف الــشــعــب»، المــكــون مــن حزبه 
(الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الــحــاكــم) وحـــزب 
الحركة القومية اليميني، فــي الفوز 
الــرئــاســيــة والبرلمانية  بــالانــتــخــابــات 
المــقــرر إجــراؤهــا فــي يونيو ٢٠٢٣، ما 
دفــــع بــعــض المـــراقـــبـــين إلــــى تـــوقـــع أن 
يـــقـــدِم إردوغــــــان عــلــى إعــــلان الــتــوجــه 
للانتخابات المبكرة إذا رأى أن الأمور 
تسير لصالحه رغــم رفضه الحاسم، 
لأكـــثـــر مــــن عــــــام، مــطــالــبــة المـــعـــارضـــة 

بالتوجه إلى تلك الانتخابات.
وأكــــــدت اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي أن 
النسبة الأكبر من الأتــراك يعتقدون، 
المــعــارض،  الآن، أن «تــحــالــف الأمــــة» 
المكون من حزبي الشعب الجمهوري 
الـــذي تترأسه السياسية  و«الــجــيــد» 
المــخــضــرمــة مـــيـــرال أكــشــيــنــار والـــذي 
يــــرجــــح أن يـــتـــوســـع لـــيـــضـــم أحــــزابــــاً 
أخــــــرى، بــــات فـــي وضــــع أفـــضـــل، من 
إردوغـــان وحزبه، وأنــه يمكنه إنهاء 
الـــتـــدهـــور الاقـــتـــصـــادي الـــــذي غــرقــت 
فيه البلاد بسبب سياسات إردوغان 

وحكومته.
في سياق متصل، انتقد النائب 
البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، 
إنـــجـــين أوزكـــــوتـــــش، الإســــــــراف الــــذي 
يـــعـــيـــش فـــيـــه إردوغـــــــــــان وحـــاشـــيـــتـــه، 
بــيــنــمــا الـــشـــعـــب الـــتـــركـــي يــعــيــش فــي 
«فــقــر مــدقــع»، وقــــال: «سنقضي على 
الإســـــــراف، وســنــقــضــي عــلــى الــفــقــر». 
وتــــابــــع أوزكـــــوتـــــش، عـــبـــر «تـــويـــتـــر»، 
أمس: «سيتم إنفاق ٤٧٠ مليون ليرة 
على الــقــصــور الــرئــاســيــة خــلال العام 
الــــحــــالــــي... هــــذه الأمـــــــوال تـــخـــرج من 
جيوب الشعب، سنقضي على الهدر... 

كما سنقضي على الفقر أيضاً».

ة» أوكرانية على تورط روسيا في الهجوم الإلكتروني
ّ
«أدل

موسكو: «تباين كامل» في المواقف مع الغرب... ومستعدون للرد إن رُفضت مطالبنا 
كييف: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر الـــنـــاطـــق بـــاســـم «الـــكـــرمـــلـــين»، 
ديمتري بيسكوف، في مقابلة بثتها شبكة 
أمــــس (الأحـــــــد)، أن مــواقــف  «ســــي إن إن»، 
الــدول الغربية وروســيــا لا تــزال «متباينة 
بــالــكــامــل»، حــــول مــســألــة الأمــــن فـــي شــرق 
أوروبا، رغم محادثات هذا الأسبوع حول 

الأزمة الأوكرانية.
وقـــــال بــيــســكــوف لــلــقــنــاة الأمــيــركــيــة: 
«لا نــعــلــم مـــا ســتــكــون الــنــتــيــجــة. أجــريــنــا 
ثــلاث جــولات من المحادثات، هناك بعض 
التفاهمات بيننا. ولكن بشكل عام، مبدئياً، 
يمكننا أن نقول الآن إن مواقفنا متباينة، 
أمــراً جيداً.  متباينة بالكامل. وهــذا ليس 

إنه مقلق».
ويـــتـــهـــم الأوروبــــــيــــــون والأمـــيـــركـــيـــون 
مــوســكــو بــنــشــر نــحــو مــائــة ألــــف عــســكــري 
على الحدود الأوكرانية، تمهيداً لاجتياح 
محتمل. كما ذكرت الاستخبارات الأميركية 
أن مـــوســـكـــو نــــشــــرت عـــنـــاصـــر فـــــي شـــرق 
أوكرانيا بهدف تنفيذ عمليات «تخريب»، 
غايتها إيجاد «ذريــعــة» لشن هجوم، كما 
الــفــرنــســيــة»، لكن  نقلت «وكــالــة الصحافة 

«الكرملين» رفض هذه الاتهامات. 
«ســـي إن إن»، رداً  لــــ وقــــال بــيــســكــوف 
على ســؤال عن هجوم روســي محتمل في 
حال فشلت الجهود الدبلوماسية: «لا أحد 
يهدد أحداً بشن عمل عسكري، سيكون ذلك 
جنوناً. لكننا سنكون مستعدين للرد إذا لم 
يلبّ حلف الأطلسي المطالب الروسية»، من 

دون أن يحدد طبيعة هذا الرد.
وتابع المتحدث باسم الرئيس الروسي: 
«لا نتحدث عن الغد، القضية ليست رهن 
ساعات»، ولكن «لا نريد إجراء مفاوضات 
تستمر شهراً، عاماً، فقط لمناقشة خلافاتنا. 
نريد أن نشعر ببداية نية لأخذ قلقنا في 
الاعتبار. في هذه المرحلة، أخفقنا للأسف 

في الوصول إلى هذه النتيجة».
كذلك، رفض بيسكوف تلويح الولايات 
المتحدة بفرض عقوبات غير مسبوقة على 
روســـيـــا، فـــي حــــال غــــزو أوكـــرانـــيـــا، وقــــال: 
«سيكون ذلك خطأ فادحاً»، لأنه «سيؤدي 

إلى وقف أي علاقة بين بلدينا».
مــن جــانــبــهــا، أكـــدت أوكــرانــيــا، أمــس، 
أن لــديــهــا «أدلــــة» عــلــى تــــورّط مــوســكــو في 
الــهــجــوم الإلــكــتــرونــي واســـع الــنــطــاق الــذي 
استهدف هــذا الأســبــوع مواقع إلكترونية 
حكومية أوكرانية عــدة، على خلفية توتر 

شديد بين كييف وموسكو.
الـــرقـــمـــي في  الـــتـــحـــوّل  وقـــالـــت وزارة 
بيان: «حتى اليوم، كل الأدلة تشير إلى أن 
روسيا تقف خلف الهجوم الإلكتروني»، 
وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». 
وكــــان الــهــجــوم الإلــكــتــرونــي قـــد وقــــع ليل 

إلــى الجمعة، واستهدف مواقع  الخميس 
وزارات أوكرانية عدّة بقيت خارج الخدمة 

لساعات. 
الــــــوزارة أن عملية التخريب  وأكــــدت 
هــذه تشكّل دلــيــلاً على «الــحــرب الهجينة 
ــهــا روســيــا عــلــى أوكــرانــيــا منذ 

ّ
الــتــي تــشــن

عام ٢٠١٤»، أي منذ بدأ شرق البلاد يشهد 
حرباً بين قوات كييف وانفصاليين موالين 
ـــتّـــهـــم «الـــكـــرمـــلـــين» بــرعــايــتــهــم  لـــروســـيـــا يُ

ودعمهم عسكرياً ومالياً.
وأشارت إلى أن الهدف «لا يقتصر على 
ترهيب» المجتمع، بل يتجاوزه إلى «زعزعة 
الاستقرار في أوكرانيا»، عبر «تقويض ثقة 

الأوكرانيين بسلطاتهم».
وحصل الهجوم في سياق من التوتر 
المتصاعد بين روسيا وأوكرانيا، إذ تتّهم 
كـــيـــيـــف وحـــلـــفـــاؤهـــا الـــغـــربـــيـــون مــوســكــو 

بحشد قوات عند حدودها، بهدف اجتياح 
أراضــــيــــهــــا. ويـــــــرى الـــبـــعـــض أن الـــهـــجـــوم 
الــذي طــال بنى  المعلوماتي واســع النطاق 
تحتية أساسية في أوكرانيا بهدف زعزعة 
ر ينذر بغزو عسكري 

ّ
الاستقرار، هو مؤش

وشيك.
وتـــــــمـــــــارس واشـــــنـــــطـــــن وحــــلــــفــــاؤهــــا 
الأوروبــيــون ضغوطاً على روسيا لسحب 
حشود قواتها من الحدود مع أوكرانيا، في 
حين تريد موسكو من الغرب الموافقة على 
المــطــالــب قدّمتها على  سلسلة طويلة مــن 
الــتــزام حلف  أنها ضمانات أمنية، بينها 
شمال الأطلسي بعدم قبول كييف عضواً 
فيه. وكانت أوكرانيا قد أعلنت الجمعة عن 
رات» إلى تورّط موسكو في 

ّ
امتلاكها «مؤش

الهجوم الإلكتروني.
ونـــفـــى المــتــحــدث بـــاســـم «الــكــرمــلــين»، 

ديمتري بيسكوف، في مقابلة «سي إن إن» 
أي تــورّط لبلاده في الهجوم الإلكتروني. 
ا: «يلقي 

ً
وأكّد: «لا علاقة لنا بذلك»، مضيف

الأوكــرانــيــون اللوم على روسيا في كــلّ ما 
يحدث لهم، حتى الأحــوال الجوية السيئة 

في بلادهم».
وبحسب بيان صادر عن جهاز الأمن 
(إس بــي يـــو)، اســتــهــدفــت الــهــجــمــات التي 
ــــفــــذت، لــيــل الــخــمــيــس إلــــى الــجــمــعــة، ٧٠ 

ُ
ن

موقعاً إلكترونياً حكومياً. عشرة من هذه 
ح به»،  المواقع تعرضت «لتدخل غير مصرَّ
وفق الجهاز الذي أكد أن «محتواها لم يتم 
تغييره، ولــم يحدث أي تسريب للبيانات 

الشخصية».
رت 

ّ
ورغــم التصريحات المطمئنة، حــذ

شركة «مايكروسوفت»، أمــس، من أن هذا 
الهجوم المعلوماتي الضخم قد يجعل البنى 
التحتية المعلوماتية للحكومة الأوكرانية 
غـــيـــر صـــالـــحـــة لــــلاســــتــــخــــدام. ورغـــــــم كـــون 
البرنامج المرصود يُشبه برامج الفدية التي 
إلــى جهاز الكمبيوتر  تمنع عــادةً الدخول 
وتطالب بدفع فدية، إلاّ أنه يهدف في الواقع 
إلـــى «تــدمــيــر المـــواقـــع المــســتــهــدفــة وجعلها 
غير قابلة للتشغيل، وليس جمع فدية»، 
بحسب ما قالت مجموعة «مايكروسوفت» 

الأميركية على موقعها.
«مــايــكــروســوفــت»، يبدو  لـــ وبالنسبة 
أن الهجوم استهدف كيانات أكثر ممّا كان 
معتقداً في بادئ الأمــر. وأضافت الشركة: 
«وجدنا هذا البرنامج الضارّ على عشرات 
الأنظمة التابعة للحكومة، والمنظمات غير 
حكومية ومنظمات تكنولوجيا المعلومات 
أيــضــاً، تــقــع كــل مــقــارهــا فــي أوكــرانــيــا. في 
هــــذه المـــرحـــلـــة، لا يــمــكــنــنــا تــحــديــد الــــدورة 
التشغيلية لهذه الهجوم أو عدد المنظمات 
الأخرى التي قد تكون ضحية له». وأشارت 
إلى أنها لم تتمكن حتى اللحظة من تحديد 

مصدر هذه الهجمات.
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بايدن توعد ناشري الكراهية

محتجز الرهائن في تكساس طالب بالإفراج عن «سيدة القاعدة» 
واشنطن: هبة القدسي 

قالت السلطات الأميركية إن عملية 
احــتــجــاز الــرهــائــن الــتــي اســتــمــرت لمـــدة ١١ 
ساعة في معبد يهودي بمدينة كوليفيل 
بـــولايـــة تــكــســاس، انــتــهــت مـــســـاء أول من 
أمـــس بــنــجــاة الــرهــائــن، ومــقــتــل المختطف 
الــــــذي يــعــتــقــد أنـــــه بـــريـــطـــانـــي الــجــنــســيــة، 
لــم تكشف عــن اســمــه حتى  لكن السلطات 
الـــتـــحـــقـــيـــقـــات. وقــــال  تــســتــمــر  فـــيـــمـــا  الآن 
البيت الأبــيــض إنــه جــرى إطـــلاع الرئيس 
جـــو بـــايـــدن عــلــى مــجــريــات الـــوضـــع، وإن 
المــــســــؤولــــين يــــراقــــبــــون تـــــطـــــورات عــمــلــيــة 
الاحــتــجــاز مـــن كــثــب. وفـــي أعـــقـــاب عملية 
الإفــراج عن الرهائن؛ وجه الرئيس بايدن 
الشكر لسلطات إنفاذ القانون ووصفهم 
بأنهم تصرفوا بشكل متعاون وبلا خوف 
لإنقاذ الرهائن. وقال في بيان إنه «بفضل 
الــقــانــون؛  إنــفــاذ  الــشــجــاع لسلطات  العمل 
فـــــإن ٤ أمـــيـــركـــيـــين احـــتـــجـــزوا رهــــائــــن فــي 
معبد يهودي في تكساس سيعودون إلى 

منازلهم». 
وتـــوعـــد بـــايـــدن فـــي بــيــانــه بــالــوقــوف 
ضـــد أي شــخــص يـــنـــوى نــشــر الــكــراهــيــة. 
وقال: «سنعرف خلال الأيام المقبلة دوافع 
محتجز الرهائن، لكن اسمحوا لي أن أكون 
واضحاً لأي شخص ينوي نشر الكراهية؛ 
إنــنــا سنقف ضــد مــعــاداة الــســامــيــة وضــد 

تصاعد التطرف في هذا البلد».
بـــدأت الــوقــائــع فــي الــعــاشــرة صباحاً 
بالتوقيت المحلي، حيث احتجز رجل يزعم 
أنه شقيق إرهابية مدانة؛ حاخاماً يهودياً 
و٣ رهائن آخرين في معبد «بيت إسرائيل» 

بمدينة كولفيل التي تبعد ٣٠ كيلومتراً 
الــخــاطــف بأنه  غــرب مدينة دلاس. وهـــدد 
مــســلــح وأنـــــه وضــــع قــنــابــل فـــي مـــواقـــع لم 
الــذي قال  يكشف عنها. وطالب المحتجز؛ 
إنـــه شــقــيــق عــافــيــة صــديــقــي الــتــي أطلقت 
عــلــيــهــا الــصــحــف الأمــيــركــيــة لــقــب «ســيــدة 
القاعدة»، بإطلاق سراح أخته من السجن. 
وانتهت المواجهة بقتل المسلح والإفراج عن 
الرهائن الأربعة. وأظهر بث مباشر على 
مــوقــع «فيسبوك» لقطات بكاميرا تظهر 
مــنــبــر المــعــبــد الــيــهــودي وصــــوت المحتجز 
فـــي الــخــلــفــيــة وهــــو يـــصـــرخ ويـــبـــدو عليه 
الـــتـــوتـــر. ولــــم تـــؤكـــد الــســلــطــات فـــي ولايـــة 
الــحــادث؛ وقالت إنه  الــدافــع وراء  تكساس 
لم يكن مستهدفاً تجاه الجالية اليهودية 
ولــم تتضح العلاقة بــين خــاطــف الرهائن 

وعافية صديقي.  
 وقـــال ماثيو ديــســارنــو، مــن «مكتب 
الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي»، خــــلال مــؤتــمــر 
قـــادر على الكشف عن  إنــه غير  صحافي، 
معلومات حول المحتجز ودوافعه ومطالبه؛ 
يـــزال التحقيق مــســتــمــراً». فيما  «حــيــث لا 
قالت مروة البيالي، محامية صديقي، إن 

المتهم ليس من أفراد عائلة صديقي. 
وأعادت هذه الأحداث الاهتمام بقضية 
عافية صديقي، المولودة في باكستان عام 
١٩٧٢ والمعروفة باسم «سيدة القاعدة» التي 
جاءت إلى الولايات المتحدة للدراسة حيث 
التحقت بجامعة هيوستن في عام ١٩٩٠، 
إلـــى «مــعــهــد ماساتشوستس  ثــم انتقلت 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا» فـــي بــوســطــن وحــصــلــت 
على درجة البكالوريوس في علم الأحياء 
ودرجـــة الــدكــتــوراه فــي علم الأعــصــاب من 

جامعة برانديز، وهي متزوجة ولديها ٣ 
أطفال. وبعد أحــداث ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١ عـــادت مــع أطــفــالــهــا إلـــى بــاكــســتــان. 
واختفت صديقي فــي باكستان لسنوات 
بض عليها بأفغانستان في 

ُ
عدة إلى أن ق

يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٠٨. وقـــالـــت الــســلــطــات 
الأمــيــركــيــة إن صــديــقــي كــانــت عــلــى صلة 
بتنظيم «الــقــاعــدة» وإنها بعد انفصالها 
عــن زوجــهــا الــســابــق أمــجــد خـــان تــزوجــت 
ابــن شقيق خــالــد شيخ  بعمار البلوشي؛ 
محمد المعتقل في غوانتانامو والذي يعدّ 

العقل المدبر لهجمات ١١ «سبتمبر».
ووفــقــاً للسلطات الأمــيــركــيــة؛ وجــدت 
في حوزة صديقي مذكرات وأوراق مكتوبة 
بخط اليد تشير إلى مخططات لهجمات 
في مواقع مختلفة داخل الولايات المتحدة؛ 
بما في ذلــك جزيرة بلوم ومبني «امباير 
ستيت» وتمثال الحرية، وفي وول ستريت، 

كـــمـــا أشـــــــارت الأوراق  بـــروكـــلـــين.  وجـــســـر 
قــنــابــل وأسلحة  إلـــى مخططات لصناعة 
كيماوية وبيولوجية ومتفجرات أخــرى. 
وأثناء تحقيق عملاء «مكتب التحقيقات 
الفيدرالي» معها في أفغانستان، أمسكت 
الــنــار عليهم،  صــديــقــي ببندقية وفــتــحــت 
دمت 

ُ
قلت جواً إلى الولايات المتحدة وق

ُ
ون

للمحاكمة في محكمة اتحادية بنيويورك. 
المــــحــــكــــمــــة عــــــــام ٢٠١٠ بــســجــن  وقـــــضـــــت 
الباكستانية عافية صديقي لمدة ٨٦ عاماً 
بتهمة محاولة قتل عسكريين أميركيين 
في أفغانستان. وقد أثارت القضية البارزة 
احــــتــــجــــاجــــات فـــــي بــــاكــــســــتــــان. وحــــاولــــت 
مجموعات متطرفة عدة التفاوض لإطلاق 
سراحها واندلعت احتجاجات ومطالبات 
على الإنترنت لإثبات تعرضها للتعذيب 
عــلــى أيـــــدي جـــنـــود أمــيــركــيــين والـــتـــرويـــج 
أنــهــا أديــنــت ظلماً. وفــي عــام ٢٠١٨ أعــرب 

مـــســـؤولـــون بــاكــســتــانــيــون دعــمــهــم حملة 
لإطلاق سراحها، وأصدر مجلس الشيوخ 
الباكستاني قراراً يطالب بإعادة صديقي 
إلـــى بــاكــســتــان وأطـــلـــق عــلــيــهــا لــقــب «ابــنــة 
الأمة»، وتعهد رئيس الوزراء عمران خان 
فــي بــيــان انــتــخــابــي عـــام ٢٠١٨ بـــأن حزبه 
السياسي سيبذل قصاري جهده لإعــادة 
الــدكــتــورة عافية صديقي  السجناء، مثل 

وأخرين إلى باكستان.
وأشـــار خــبــراء مكافحة الإرهــــاب إلى 
دعوة داعية بريطاني متطرف يسمى أنجم 
شــودري في سبتمبر الماضي إلــى تنظيم 
حملة للإفراج عن صديقي. وقال عبر قناته 
على «تلغرام» إن «واجبنا هو تحريرها، 
وحتى يحين ذلــك الــوقــت، فــإن مــا يمكننا 
القيام به هو استخدام كل ما لدينا لزيادة 
الوعي بقضيتها والحفاظ على اسمها في 

قلوب وعقول المسلمين».
وحـــذر خــبــراء مكافحة الإرهــــاب بــأن 
أحـــداث الاحــتــجــاز يــوم السبت فــي المعبد 
اليهودي بتكساس، يمكن أن تلهم آخرين 
تــكــرار تلك التجربة لفرض  مــن المتطرفين 
إرادتــــهــــم. وأشـــــار ســتــيــفــن ستالينسكي، 
«معهد أبحاث الإعلام في  المدير التنفيذي لـ
الشرق الأوسط»، أن حادث احتجاز رهائن 
فــي تــكــســاس يمكن أن «يــلــهــم الجهاديين 
والجماعات الإرهابية ويدفع بمهاجمين 
محتملين آخــريــن بــدافــع مــعــادة السامية 
الــقــيــام بهجمات مــنــفــردة على أماكن  إلــى 
العبادة؛ خصوصاً المعابد اليهودية». وقد 
قــام بالفعل العديد مــن المعابد اليهودية 
في مــدن أميركية عــدة بتعزيز الإجـــراءات 

الأمنية حول مبانيها.

ترمب ينتقد «سياسيي واشنطن»
 خلال تجمع لأنصاره في أريزونا

واشنطن: هبة القدسي

كرر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، 
خــــلال تــجــمــع لأنـــصـــاره مـــســـاء الــســبــت فـــي ولايـــة 
أريـــزونـــا، مــزاعــم فـــوزه فــي الانــتــخــابــات الرئاسية 

الأخيرة، متعهداً بالعودة إلى البيت الأبيض.
ووجــه ترمب انــتــقــادات حــادة إلــى جــو بايدن 
في إدارة وبــاء «كــورونــا»، والاقتصاد، والسياسة 
الـــخـــارجـــيـــة، ومـــكـــافـــحـــة الـــجـــريـــمـــة. وقــــــال تــرمــب 
لأنــصــاره: «هـــذا الــعــام هــو الــعــام الـــذي سنستعيد 
فيه مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وسنستعيد 
البيت الأبيض في عام ٢٠٢٤». وأضــاف: «سئمنا 
سيطرة سياسيي واشنطن على حياتنا. سئمنا 
الواجبات» المفروضة، مضيفاً أن «الديمقراطيين 
المــتــطــرفــين يـــريـــدون جــعــل الـــولايـــات المــتــحــدة بلداً 

شيوعياً».
وكــــــرر مـــزاعـــمـــه الـــتـــي واصــــــل تـــــردادهـــــا مــنــذ 
الانتخابات الرئاسية الأخيرة في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٠، قائلاً: «لقد فزنا في الانتخابات. لقد 
حققنا فوزاً كبيراً. لا يمكننا السماح لهم بالإفلات 

بهذه السهولة».
ورفــع أنصار الرئيس السابق رايــات «ترمب 
الــتــرشــح  لــتــحــفــيــزه عــلــى  ٢٠٢٠» و«تـــرمـــب ٢٠٢٤» 
للانتخابات المقبلة. وقبل بــدء فعاليات التجمع، 
أطلق الحضور هتافات ساخرة ضد بايدن. ونقلت 
وكالة الصحافة الفرنسية عن أحد المشاركين في 
التجمع ويدعى جوناثان ريتش، أن هذه الفعالية 

هي الأربعين التي يحضرها تأييداً لترمب، مشيراً 
إلــى أن المــشــاركــين «وطــنــيــون مــن كــل أنــحــاء البلاد 

يجتمعون لخير البلاد. نحن نحب رئيسنا».
ولا يزال ترمب يتمتع بتأثير كبير في أوساط 
الحزب الجمهوري، حيث يسعى أعضاء كثر في 
مــجــلــســي الـــنـــواب والــشــيــوخ لــلاســتــفــادة مـــن ذلــك 
لــلاحــتــفــاظ بــمــنــاصــبــهــم فـــي الانــتــخــابــات المــقــبــلــة. 
ولهذه الغاية؛ كثيراً ما يدعم هؤلاء نظريات سرقة 

الانتخابات أو يتحفظون عن نفيها علناً.
والتجمع الذي نظم في أريزونا هو الأول بهذا 
الحجم دعماً للرئيس السابق منذ أكتوبر (تشرين 
الأول). وعدّ ترمب أن «الحضور هو الأكبر» ويمتد 
«أبعد مما يمكن للعين رؤيته». وقلص ترمب، الذي 
حُــجــب حسابه على «تــويــتــر» بسبب تصريحاته 
المتكررة عن نتائج الانتخابات، من حضوره في 
الساحة السياسية منذ مغادرته منصبه، وحصر 

إطلالاته في وسائل إعلام محافظة.
وفـــي مقابلة أجــرتــهــا مــعــه الــثــلاثــاء «الإذاعــــة 
الأميركية العامة»، أعلن أنه يعارض فرض إلزامية 
التلقيح ضد «كــوفــيــد١٩»، داعياً في الوقت نفسه 
إلــى تلقي التطعيم. وجـــاءت مشاركته فــي تجمع 
أريزونا غداة قرار خدمة اشتراكات تلفزيونية بارزة 
التخلي عن قناة «وان أميركا نيوز نتوورك» المؤيدة 
لترمب. وكان الرئيس السابق قد أوصى أنصاره 
مـــراراً بمتابعة هــذه القناة المحافظة، علماً بأنها 
تسعى لمنافسة شبكة «فوكس نيوز» في اجتذاب 

الناخبين الجمهوريين.

 «الشباب» أعلنت مسؤوليتها عن هجوم مقديشو

إصابة المتحدث باسم حكومة الصومال في تفجير انتحاري
مقديشو: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت الـــشـــرطـــة ووكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الــوطــنــيــة فـــي الــصــومــال إن «المــتــحــدث 
باسم الحكومة أصيب أمس الأحد في 
تفجير قام به انتحاري عند مفترق طرق 
في العاصمة مقديشو». وأعلنت «حركة 
«القاعدة»  الشباب» المتشددة المرتبطة بـ
فــــي تــعــلــيــقــات عـــلـــى مــحــطــة الأنـــدلـــس 
الإذاعــيــة التابعة لها مسؤوليتها عن 
الــهــجــوم عــلــى مــحــمــد إبــراهــيــم معلمو 

الذي نقل إلى المستشفى. 
وأفادت تقارير بأن حالته مستقرة. 
وتــنــاثــرت أشـــلاء الانــتــحــاري فــي موقع 
الــتــفــجــيــر بـــالـــقـــرب مــــن ســــيــــارة الـــدفـــع 
الـــربـــاعـــي الــتــي كــــان يــســتــقــلــهــا معلمو 
وتحطم زجــاجــهــا الخلفي. وفــي بيان 
على تويتر وصف رئيس الوزراء محمد 
حسين روبــلــي، الــذي يعمل معلمو في 
مكتبه، التفجير بأنه «هجوم إرهابي 

مقيت». 
وقالت نصرة بشير علي، المراسلة 
الخاص لوسائل الإعلام الحكومية في 
مــكــتــب رئــيــس الــــــوزراء عــلــى تــويــتــر إن 
«مــعــلــمــو لــم يــتــعــرض لإصـــابـــات تهدد 
حياته في الهجوم الذي استهدفه أثناء 
مرور سيارته». ولم يتضح على الفور 

مــن يقف وراء الــهــجــوم. وتــشــن «حركة 
الــشــبــاب» بــين الــحــين والآخــــر هجمات 
بالأسلحة النارية والقنابل على أهداف 
أمـــنـــيـــة وحـــكـــومـــيـــة، بــــل وأيــــضــــا عــلــى 

مدنيين.
وتــــهــــدف «حــــركــــة الــــشــــبــــاب» إلـــى 
الإطـــــاحـــــة بـــالـــحـــكـــومـــة المــــركــــزيــــة الــتــي 
تــــدعــــمــــهــــا الأمـــــــــم المـــــتـــــحـــــدة وتـــطـــبـــيـــق 
تفسيرها المتشدد للشريعة. كما أنها 
تــقــوم أيــضــا بــشــن هــجــمــات عــلــى قــوات 
حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي.

من جهة أخرى، قال مصور وكالة 

«رويترز» في موقع الانفجار إنه شاهد 
أشــلاء على الأرض خــارج منزل محمد 
ـــقـــل بــســرعــة 

ُ
إبــــراهــــيــــم مــعــلــمــو الــــــذي ن

إلـــى المــســتــشــفــى. وقــــال مــتــحــدث بــاســم 
«رويترز» إن «مفجرا انتحاريا  الشرطة لـ
استهدف المتحدث باسم الحكومة الذي 
يعالج حاليا في المستشفى من إصابات 

لحقت به في التفجير». 
في غضون ذلك، قالت نصرة بشير 
علي، المراسلة الخاص لوسائل الإعلام 
الحكومية في مكتب رئيس الوزراء على 
تويتر إن معلمو لم يتعرض لإصابات 

تهدد حياته في الهجوم الذي استهدفه 
أثـــنـــاء مــــرور ســيــارتــه. ومــنــذ ســنــوات، 
يخوض الصومال حربا ضد «الشباب»، 
وهــــي حـــركـــة مــســلــحــة تــأســســت مطلع 
القاعدة»،  ٢٠٠٤، وتتبع فكريا «تنظيم 
وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت 

بحياة المئات. 
وصـــرح المــتــحــدث بــاســم الــشــرطــة، 
عـــبـــد الــــفــــتــــاح عــــــــدن، لــــوكــــالــــة الأنــــبــــاء 
الــصــومــالــيــة الــرســمــيــة «ســــونــــا»، بــأن 
معلمو أصيب بجروح خفيفة، ويتلقى 
الرعاية في أحد مستشفيات العاصمة 

حـــالـــيـــا. ولــــم يــتــضــح بــعــد مـــا إذا كــان 
هناك أي قتلى أو جرحى آخرون جراء 
الهجوم. ولفتت وكالة الأنباء الرسمية 
إلى أن هذا ليس أول هجوم يستهدف 
معلمو. ونقل موقع «جاروي أونلاين» 
الإخباري المحلي، عبر موقع تويتر، عن 
الشرطة القول بأن المتحدث الحكومي 
مـــحـــمـــد إبــــراهــــيــــم مــعــلــمــو أصــــيــــب فــي 
التفجير، الــذي وقع بحي مزدحم قرب 
الــقــصــر الـــرئـــاســـي. وأكــــد الــضــابــط في 
الشرطة محمد فرح من موقع الهجوم، 
الــســيــارة التي  أن «انــتــحــاريــاً قفز على 
كـــانـــت تــقــل المـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
معلمو. إنــه محظوظ للبقاء على قيد 
الــحــيــاة ولإصـــابـــتـــه بـــجـــروح طــفــيــفــة». 
صيبا في 

ُ
وأضاف أن «شخصَين آخرَين أ

الانفجار». وأكد شهود عيان أن المهاجم 
اندفع نحو السيارة قبل دوي انفجار 
قوي. والمتحدث باسم الحكومة محمد 
إبــراهــيــم معلمو هــو مــســتــشــار رئيس 
الـــــــوزراء مــنــذ أكــثــر مـــن عــــام، وقــــد كــان 
صحافيا سابقاً في هيئة «بي بي سي»، 
والأمين العام السابق للاتحاد الوطني 
الــصــومــالــيــين. وســبــق أن  للصحافيين 
نجا من هجمات عــدة ضد فنادق كان 
نزيلاً فيها، أحدها كان عام ٢٠١٩ وتلاه 

حصار استمر قرابة ٢٢ ساعة.

استنفار أمام «بيت إسرائيل» في تكساس عقب تحرير الرهائن أول من أمس (أ.ب)

موقع التفجير الانتحاري في العاصمة مقديشو أمس (رويترز) 
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نحو وطن أكبر للثقافة: ست رؤى باتجاه المستقبل
لـــــــســـــــنـــــــوات عــــــــــديــــــــــدة، كـــنـــت 
ضــمــن مجموعة لا بـــأس بــهــا من 
السعوديين الأكاديميين والكتاب 
ومــنــتــجــي الـــثـــقـــافـــة والمــشــتــغــلــين 
فـــــي مـــخـــتـــلـــف حـــقـــولـــهـــا، نـــتـــردد 
القاهرة  على عواصم عربية مثل 
وبيروت وتونس والدار البيضاء 
إلـــــى جــــوانــــب عــــواصــــم خــلــيــجــيــة 
مختلفة لحضور مؤتمر أو ندوة 

أو للمشاركة في مهرجان.
وكــــنــــا فــــي ذلـــــك كــــلــــه، نـــقـــارن 
مــــا لـــديـــنـــا فــــي المــمــلــكــة بـــمـــا لـــدى 
أشــقــائــنــا الـــعـــرب، يــــدور الــحــديــث 
عن غياب وزارة للثقافة أو هيئة 
تماثلها أو تــمــلأ فــراغــهــا. وحــين 
قـــرار إنــشــاء وزارة للثقافة  صـــدر 
تكون مضمومة إلى وزارة الإعلام 
ابـــتـــســـمـــنـــا لـــكـــنـــهـــا كــــانــــت نــصــف 
ابتسامة، لأن ما تحقق وصل إلى 
نصف ما كنا نتطلع إليه، لأن ما 
تحقق كـــان نــصــف أحــلامــنــا. كــان 
تــنــشــأ وزارة مستقلة  أن  الــحــلــم 
لــلــثــقــافــة تــلــم شـــتـــات المــؤســســات 
وتــــقــــدم الــــدعــــم الــــجــــاد والمــــكــــرس 
للمبدعين كتاباً كانوا أو فنانين 

أو مفكرين.
الــثــقــافــي فـــي المملكة  المــشــهــد 
غني وشديد التنوع ولمَن لا يعرف 
إنـــه، ككثير من  أقـــول  عنه الكثير 
المــشــاهــد العربية بصفة خاصة، 
مشهد يتوزع على ثلاثة قطاعات:
الــقــطــاع الـــرســـمـــي، والــقــطــاع 
الخاص، وما يعرف الآن بالقطاع 
المـــــعـــــروف  الــــــثــــــالــــــث. الأول هــــــو 
بالخدمات التي تقدمها الحكومة 
لــلــنــشــاط الــثــقــافــي ســـواء بــصــورة 
مباشرة أو غير مباشرة، والخاص 
يتمثل فــي مؤسسات ودور نشر 
وصــــــالــــــونــــــات أدبــــــيــــــة وصــــــــالات 

للعروض الفنية.
أما الثالث، فيتمثل في ثلاث 
جهات: الأندية الأدبية، وجمعية 
الثقافة والفنون، ووسائل الإعلام، 
التقليدية وهي الصحافة والإذاعة 
والتلفزيون، والجديدة متمثلة في 
وسائل التواصل الاجتماعي. كل 
تلك تنتج ثقافة. الأنــديــة الأدبية 
بــعــددهــا الــــذي يــبــلــغ نــحــو سبعة 
عـــشـــر نــــاديــــاً، وجــمــعــيــة الــثــقــافــة 
والــفــنــون بــفــروعــهــا الــســتــة عشر، 
وهذه متوزعة على مختلف أنحاء 
المملكة. وقد أدى الفضاء الثالث، 
ولا يزال يؤدي، دوراً محورياً في 
تطور الحياة الثقافية في المملكة 
مــنــذ ســبــعــيــنــات الـــقـــرن المـــاضـــي، 
وتعد مؤسساته الحاضن الأهــم 
للإنتاج الفكري والأدبـــي والفني 
على مــدى نصف الــقــرن المــاضــي. 
وهــو قطاع، أو فضاء ثالث، لأنه 
يـــقـــع فــــي المــنــطــقــة الـــوســـطـــى بــين 
المـــؤســـســـة الـــحـــكـــومـــيـــة والـــقـــطـــاع 
الخاص، تتلقى مؤسساته دعماً 
جزئياً من الحكومة ودعماً جزئياً 
آخـــــــر مـــــن المــــتــــبــــرعــــين مـــــن قـــطـــاع 

الأعمال وغيرهم.
أمــــــــــــا وســـــــــائـــــــــل الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي، فما زال من الصعب 
تبين الأثر الذي تصنعه وصنعته، 
لــكــن المــــؤشــــرات تــقــول إنــــه عميق 

وبالغ الأهمية.
كل ذلك إلى أن جاء عام ٢٠١٨ 
بـــصـــدور مـــرســـوم مــلــكــي بــإنــشــاء 
الثقافة  للثقافة، أي فصل  وزارة 
الثقافة كياناً  عــن الإعـــلام وجــعــل 
مؤسسياً حكومياً مستقلاً. هنا 
كـــــان بـــإمـــكـــان المـــعـــنـــيـــين بـــالـــشـــأن 
الثقافي في المملكة على اختلاف 
أطيافهم أن يوسعوا ابتسامتهم، 
فــــــي الأفـــــــــق مـــســـتـــقـــبـــلاً  يـــــــــروا  أن 
مختلفاً. وبالفعل، جاء المستقبل 
مختلفاً على مدى الأعوام الثلاثة 

الماضية.
يـــــــــوســـــــــعـــــــــوا  «أن  قــــــــــلــــــــــت 
ابـــتـــســـامـــتـــهـــم»، وهـــــو تــعــبــيــر عــن 
الاســـتـــبـــشـــار وقـــــد جـــــاء فـــعـــلاً مــا 
يـــبـــرر ذلـــــك الاســـتـــبـــشـــار، ذلـــــك أن 
المؤسسة الجديدة حملت تصوراً 
مختلفاً فعلاً حتى عما كان مثقفو 
السعودية يتوقعونه أو يتطلعون 
الــثــقــافــة  إلـــيـــه. فــقــد حــمــلــت وزارة 
رؤيــــة مختلفة وتــنــظــيــمــاً مــغــايــراً 
الــثــقــافــة على  فـــي إدارة  لــلــســائــد 
المــســتــويــين المــحــلــي والـــعـــربـــي. لم 
تأتِ نسخة من وزارات ثقافة أخرى 
وإنما استمدت الكثير من تجارب 
عالمية لعبت «اليونيسكو» دوراً 
فـــي تــشــكــيــلــهــا. تــضــمــنــت الـــــوزارة 
١١ هيئة تشمل مختلف قطاعات 
الثقافة، ومنها قطاعات لم يتوقع 
أحـــــد أن تــــكــــون مـــشـــمـــولـــة. فــإلــى 
جانب الأدب والترجمة والمسرح 
والموسيقى والفنون التشكيلية، 
ضمت القطاعات فضاءات للإنتاج 
الثقافي لم تكن مألوفة أو مفكراً 
فيها كــالأزيــاء والطهي. الهيئات 
الإحدى عشرة تضمنت ستة عشر 
قـــطـــاعـــاً، فــفــي هــيــئــة واحــــــدة جــاء 
الأدب والــتــرجــمــة والـــنـــشـــر، وفــي 
قــطــاع المــســرح جــاء قــطــاع الفنون 
الأدائية (مثل الرقصات والفنون 
الشعبية الأخـــرى). واللافت هنا، 
أن تـــلـــك الـــهـــيـــئـــات تــــــدار بــطــريــقــة 
جديدة تماماً على أساليب الإدارة 

فهي هيئات منظمة  الحكومية، 
للنشاط وداعــمــة لــه. ومــع أن هذا 
ليس مــجــال التفصيل فــي كيفية 
عــمــل الــــــــوزارة أو هــيــئــاتــهــا، فــإن 
مــن الممكن الــقــول بصفة عــامــة إن 
إلــيــهــا تضطلع  المـــشـــار  الــهــيــئــات 
بــمــهــامــهــا مــــن خـــــلال تــنــظــيــمــات 
تـــشـــرف عليها  داخـــلـــيـــة ولــــوائــــح 
مــجــالــس إدارة ولــجــان تنفيذية، 
ومــن خــلال متعهدين وجمعيات 
تتولى الإنتاج الثقافي. مَن يريد 
إقامة فعالية ثقافية، محاضرة أو 
نــدوة، ويريد الدعم لها، عليه أن 
يتفق مع جمعية تدعمها الوزارة، 
ومــن يــريــد نشر كــتــاب أو ترجمة 
عمل عليه أن يتفق مــع نــاشــر ثم 
يـــحـــصـــل عـــلـــى دعـــــم الـــتـــألـــيـــف أو 
الـــتـــرجـــمـــة وهــــكــــذا. فــالــهــيــئــات لا 
تــتــعــامــل مـــبـــاشـــرة مـــع الــجــمــهــور 
وإنـــمـــا مـــع مـــؤســـســـات بــيــنــيــة أو 
وسيطة. وبــهــذا الأســلــوب تطمح 
الــــــــــــــوزارة بـــهـــيـــئـــاتـــهـــا المـــخـــتـــلـــفـــة 
إلــــى الــتــخــلــي عـــن الــبــيــروقــراطــيــة 

والتخلص من الفساد الإداري.
فــــي كــــل ذلــــــك، مــــا يـــدعـــو إلـــى 
توسيع الابتسامة دون شك، أقول 
هذا وأنا قريب من مجريات العمل، 
أرقبه وأشارك فيه وإن جزئياً من 
خلال عضويتي في مجلس إدارة 
هــيــئــة الأدب والــنــشــر والــتــرجــمــة 
الـــذي يــرأســه ســمــو وزيـــر الثقافة 

ويضم عــدداً من المعنيين بالشأن 
الثقافي رجالاً ونساء، إلى جانب 
رئيس تنفيذي يتولى إدارة العمل 
مع فريق عمل كبير من الجنسين 
أيضاً وفي بيئة عمل لم يعهدها 
الــعــمــل الــحــكــومــي مــن قــبــل، حيث 
الــفــضــاء مــفــتــوح تــمــامــاً للتفاعل 

الإداري الخلاق.
الــــثــــقــــافــــة، كـــمـــا هــو  غـــيـــر أن 
مـــــعـــــروف، لـــيـــســـت مـــمـــا تــصــنــعــه 
المؤسسات مهما تعددت وتباينت 
وقـــويـــت إمــكــانــاتــهــا. المــؤســســات 
حواضن يمكنها الدفع بالإنتاج 
الثقافي أو عدم الدفع به لكنها في 
كــل الأحــيــان لا تصنعه. صانعو 
الــثــقــافــة، أدبـــاً وفــنــونــاً وفــكــراً، هم 
الأفــــــــراد ســــــواء عـــمـــلـــوا مــنــفــرديــن 
أو مجتمعين. والــتــراكــم الثقافي 
الــــذي عــرفــتــه الــثــقــافــة فــي المملكة 

منذ قيامها في عشرينات القرن 
الماضي على يد الملك عبد العزيز 
لم يكن ليتحقق لولا جهود فردية 
فــي نهاية المــطــاف، جــهــود الـــرواد 
ومــن جــاء بعدهم. ولــم يكن لتلك 
الجهود أن تثمر شيئاً لــولا عدة 
مرتكزات وأطر، هي مجموع القيم 
التي آمنت بها وتبلورت في تفاعل 
مع المحيط المحلي أولاً، ثم العربي 
ثانياً، وصولاً إلى المحيط العالمي. 
ولعل في طليعة تلك القيم الإيمان 
بعقيدة وبوطن وبانتماء مشترك.

الـــذي رســمــت أطــره  المستقبل 
خــطــة الــتــنــمــيــة الــكــبــرى المــعــروفــة 
الــتــي يقودها سمو ولي  بـــــ٢٠٣٠، 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
لن يتحقق ثقافياً دون أن يتأسس 
على القيم المشار إليها ودون أن 
الفرد المثقف المبدع، المنتج  يمكن 

للثقافة، بــمــا هــو مــنــوط بــه ومــن 
خـــــلال فـــضـــاء يـــكـــون لــــه دور فــي 
الــظــروف  لــه فيه  صياغته وتــتــاح 
الملائمة والمريحة للعمل بما يكفل 
لــه معنوياً ومــاديــاً.  الــدعــم  توفير 
اشتمال تلك الخطة على تأسيس 
وزارة للثقافة ودعمها بالطاقات 
البشرية والمادية مؤشر قوي على 
الــلــه نسير فــي ذلك  أنــنــا بمشيئة 
الاتجاه وبقوة. غير أن هناك أموراً 
يــجــب أخــذهــا فــي الاعــتــبــار لدعم 
ذلك الاتجاه والحفاظ على توازنه:
الــثــقــافــة  إلـــــى  الـــنـــظـــر  الأول: 
بوصفها ذروة فــكــريــة وإبــداعــيــة 
تــســعــى لــلــوصــول إلــيــهــا مختلف 
القنوات والسبل. هي ذروة بمعنى 
أنـــهـــا مـــمـــا تــتــحــقــق بــــه إنــســانــيــة 
الإنـــســـان ومــــا يــســمــو بـــه وجــــوده 
على هذه الأرض، وهذا يعني عدم 

الاســـتـــســـلام لمــغــريــات الــشــعــبــويــة 
والنزول بمعايير الجودة إرضاء 
لبعض منتجي ومتلقي الثقافة 
مــهــمــا بــلــغ حــجــمــهــم. صــحــيــح أن 
الاتــجــاه للنقيض، أي النخبوية، 
يــتــضــمــن ســلــبــيــات كــثــيــرة أولــهــا 
تجاهل القاعدة الشعبية العريضة 
والتعالي عليها. لكن البديل ليس 
إرضـــاء الــكــم على حــســاب الــنــوع، 
وإنـــمـــا هـــو الــعــمــل الــثــقــافــي الـــذي 
يسعى لما هو أفضل وأكثر إتقاناً 
فــيــدعــم مـــا يــحــقــق تــلــك المــعــايــيــر 
ويشجع ما دونها على الصعود 
إليها والعمل وفقها. ذلك أن لكل 
ألوان الثقافة طرفين يمكن أن تعلو 
فــي أحدهما أو تهبط فــي الآخــر. 
الــفــلــســفــة الــتــي تــعــد ضــمــن أعــلــى 
منتجات الثقافة يمكن أن تهبط 
الــبــعــض مــجــرد آراء  لـــدى  لتصير 
بــســيــطــة فـــي الـــحـــيـــاة، ويــمــكــن أن 
تعلو لتبحث في أصعب المسائل 
وأكثرها خطورة في حياة الإنسان 
وفـــــكـــــره. وهــــكــــذا هــــو الــــحــــال مــع 
الــعــلــم والأدب والــفــنــون  مـــجـــالات 
المختلفة. لا يمكن فرض المعايير 
العليا ولا ينبغي ذلك، لكن يجب 
الاســتــرشــاد بها ووضــعــهــا هدفاً 
الثقافي سواء كان رسمياً  للعمل 

أو خاصاً أو غير ذلك.
الـــــثـــــانـــــي: الــــعــــنــــايــــة بـــالـــلـــغـــة 
الــــعــــربــــيــــة بـــوصـــفـــهـــا الــــواســــطــــة 

والحاضن الأكبر والرئيس للإنتاج 
الثقافي وتفعيل القرارات الرسمية 
الــتــي تحث على دورهـــا الحيوي 
والأساسي في ذلك الإنتاج. ومن 
العناية بالعربية تحسين تعلمها 
في المجال التربوي والعمل على 
انـــتـــشـــارهـــا عـــلـــى جــمــيــع الــصــعــد 
الأكــــــاديــــــمــــــي مـــنـــهـــا والإعــــــلامــــــي 
والاقــتــصــادي والــتــجــاري وغــيــره. 
ذلــك، أننا نشهد تراجعاً للعربية 
بين الأجيال الشابة بصفة خاصة 
وتمادياً على المستوى التجاري 
فــــي تـــســـويـــق الـــلـــغـــة الإنــجــلــيــزيــة 
بصفة خــاصــة جــذبــاً للجماهير. 
بل إن كثيراً من الفعاليات، ومنها 
فعاليات رسمية، تحتضن اللغات 
الأجــنــبــيــة ولا تـــرى غــضــاضــة في 
ذلــك لتحقيق مــزيــد مــن الانتشار 
أو الأربــاح. العربية هي مستقبل 
الثقافة، لأن الثقافة التي نملك بكل 

بساطة هي «الثقافة العربية».
الـــثـــالـــث: تـــوســـيـــع مــســاحــات 
الـــحـــريـــة فــــي الــتــعــبــيــر والإنــــتــــاج 
والتقليل من المخاوف والحساسية 
تــجــاه مـــا يــقــال ويــنــتــج. لــقــد أدت 
المـــخـــاوف وتــلــك الحساسية  تــلــك 
المـــفـــرطـــة إلـــــى أن يــحــجــب بــعــض 
نتاجنا المهم وأن يمتلئ تاريخنا 
الثقافي بأفراد ذهبوا إلى الخارج 
بــحــيــاتــهــم ونــتــاجــهــم، وأن تتخم 
دور نـــشـــر ومـــطـــابـــع عـــربـــيـــة بــمــا 
يـــكـــتـــبـــه ويـــنـــتـــجـــه الــــســــعــــوديــــون 
مفكرين كانوا أو علماء أو أدبــاء 
أو فنانين. المؤشرات كثيرة بحمد 
الــلــه عــلــى تغير إيــجــابــي فــي ذلــك 
الاتجاه، لكننا بحاجة إلى المزيد 
الــحــاضــن الأول لما  لجعل المملكة 

ينتجه أبناؤها وغير أبنائها.
الـــرابـــع: اعــتــبــار الــثــقــافــة بيئة 
اســــتــــثــــمــــاريــــة ومـــــــن ثــــــم مــــصــــدراً 
للثروة الوطنية بمعناها الواسع 
الذي يتجاوز المال إلى العقول. في 
لقائه الأول مع المثقفين السعوديين 
فـــي مــديــنــة جــــدة، أكــــد ســمــو ولــي 
العهد على هذا الجانب، حين قال 
الــطــمــوح هــو أن تــكــون الثقافة  إن 
مصدراً من مصادر الدخل الوطني 
وهـــــــو مـــــا نــــؤمــــلــــه جـــمـــيـــعـــاً، لــكــن 
تحقيقه يحتاج إلى عمل جماعي 
وإلــــى تــبــنــي رؤيــــة تــجــعــل المملكة 
مهبط أفئدة المثقفين من العالمين 
العربي والإسلامي وجاذبة لمثقفي 
العالم على مستوى أوســـع. ومن 
الأبــــــواب الـــواســـعـــة لـــذلـــك تــوســيــع 
فضاءات النشر ليس للسعوديين 
وحــــدهــــم وإنــــمــــا لــغــيــرهــم بــجــعــل 
المــمــلــكــة جـــاذبـــة لــصــنــاعــة الــنــشــر. 
كـــمـــا أن مــــن أبـــــــواب ذلـــــك تــســهــيــل 
الإجراءات المطلوبة لتوزيع الكتاب 
وعقد المؤتمرات والندوات الثقافية 
والعلمية بحيث تكون مدن المملكة 
ومناطقها وطناً ومقصداً للعقول 
المــــنــــتــــجــــة مــــــن كــــــل مـــــكـــــان ضــمــن 
الـــضـــوابـــط الــقــيــمــيــة والــقــانــونــيــة 
المعروفة بطبيعة الحال. ولا شك 
أن مــا شهدته المملكة مــؤخــراً من 
افــتــتــاح المـــعـــرض الأهــــم مـــن نــوعــه 
للكتاب في العالم العربي وإنجاز 
مــــؤتــــمــــريــــن كــــبــــيــــريــــن لــلــفــلــســفــة 
والــتــرجــمــة خـــطـــوات فـــي الــطــريــق 

الصحيح الذي يجب أن يستمر.
الـــخـــامـــس: فـــي ظـــل المـــشـــروع 
المــحــاضــن  لــتــطــويــر أداء  الــحــالــي 
الـــثـــقـــافـــيـــة الأهــــــــم تــــاريــــخــــيــــاً فــي 
الـــنـــشـــاط الــثــقــافــي وهــــي الأنـــديـــة 
الأدبية وجمعية الثقافة والفنون، 
من المهم أن يأتي دعمها متجاوزاً 
الــســابــق وأن يُعتنى  فـــي  كـــان  لمـــا 
بإرثها التاريخي لكي تواصل وإن 
بصيغة جديدة دورها الفاعل في 

الحراك الثقافي.
الـــــســـــادس: حــــث المـــؤســـســـات 
الأكاديمية والبحثية على أن تكون 
أكــثــر إســهــامــاً فــي إنــتــاج الثقافة 
مــــن حـــيـــث هــــي نــــتــــاج مــجــتــمــعــي 
أكــاديــمــيــاً أو علمياً  عــــام ولـــيـــس 
مــتــخــصــصــاً فـــحـــســـب. والإشـــــــارة 
هــنــا تــذهــب بــطــبــيــعــة الـــحـــال إلــى 
الجامعات التي يجب حثها على 
الانـــــدمـــــاج فــــي المـــشـــهـــد الــثــقــافــي 
والعلمي للمجتمع وليس الانعزال 
الأكــاديــمــي الـــذي يــمــارســه الكثير 
منها حالياً بكل أسف. لقد كانت 
الجامعات قوى فاعلة في النهضة 
العربية منذ بداياتها فــي مطلع 
القرن العشرين، وكان لها دور مهم 
الثقافي أيضاً،  في تاريخ المملكة 
لكنها تــراجــعــت عــنــه فــي العقود 
الأخيرة، ومن المهم استعادة ذلك 
الـــدور لأنــه لا يمكن تصور حــراك 
ثقافي حقيقي ومستقبل حيوي 
خلاق دون مشاركة من الجامعات 
مــن حيث هــي الــحــواضــن الكبرى 
لــلــعــلــم والـــفـــكـــر والأدب والمــعــاقــل 
الأهم للاستنارة والوعي والتطور.

هــــــذه فـــــي تـــــصـــــوري المـــعـــالـــم 
الــتــي يمكن ترسمها وتحقيقها 
لـــلـــوصـــول إلـــــى مــســتــقــبــل مــشــرق 
للثقافة فــي المملكة اســتــمــراراً لما 
اتخذ حتى الآن من خطوات بناءة 
في سبيل الصعود بتلك الثقافة 
ـــــى ذرى أعــــلــــى فــــي وطـــــن أكــثــر  إل

اتساعاً.

سعد البازعي

  جاء عام ٢٠١٨ 
بصدور مرسوم 

ملكي بإنشاء 
وزارة للثقافة، أي 
فصل الثقافة عن 

الإعلام وجعل 
الثقافة كياناً 

مؤسسياً حكومياً 
ً
مستقلا

  المشهد الثقافي 
في المملكة غني 
وشديد التنوع 
ن لا يعرف 

َ
ولم

عنه الكثير أقول 
إنه، ككثير من 

المشاهد العربية 
بصفة خاصة، 

مشهد يتوزع على 
ثلاثة قطاعات:

القطاع الرسمي، 
والقطاع الخاص، 
وما يعرف الآن 
بالقطاع الثالث

  كانت الجامعات 
قوى فاعلة في 

النهضة العربية 
منذ بداياتها 

في مطلع القرن 
العشرين، وكان 
لها دور مهم في 
تاريخ المملكة 

الثقافي

الحلقة
الثالثة
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الثقافة العربية الراهنة بين الذاتية والآخرية

أدونيس

 لا نجد في 
قافة العربيّة 

ّ
الث

اليوم، ما يمكن 
ظرُ إليه، 

ّ
الن

بوصفهِ إبداعاً 
م 

ِّ
عربيّاً، يقد

 والمختلف 
َ

الجديد
على المستوى 
 في 

ّ
الكوني إلا

عالم الآداب، 
الشعر والرواية 

والغناء والموسيقى 
والفنون 

التشكيلية

 ما موقعُ اللغة 
العربيّة الأمّ في 

إنتاج المعرفة 
 

ُ
اليوم؟ هل يُتقِن
العربي اليوم 
ه - الأمّ 

َ
لغت

روري 
ّ

 الض
َ

الإتقان
الذي يتيح له أن 
 بها وفيها، 

َ
يُبدِع

ه؟
ُ
كما فعل أسلاف

قافة هي أيضاً 
ّ
 الث

 
ٌ

تجاربُ ومختبرات
 لصناعة 

ٌ
وآفاق

م، على 
ُّ

التقد
صعيد الرّؤية 

والكشف المعرفيّ، 
صعيد العلاقة 

يء 
ّ

بين الش
يء، بين 

ّ
والش

يء والإنسان، 
ّ

الش
وبين اللغة 

والكون

مــا الصفة أو الصّفات التي 
ــطــلــقــهــا عــلــى الــثــقــافــة 

ُ
يــمــكــن أن ن

العربية السائدة، تخصيصاً لها 
وتمييزاً، بين ثقافات الشعوب؟

أهـــــي مــــثــــلاً، ثـــقـــافـــة عــقــلــيــة، 
ثقافة إبداعٍ وابتكارٍ تفتَتِح آفاقاً 
ــلٍ 

ْ
ــق

َ
ن ثــقــافــة  أم  جــديــدة للمعرفة، 

واســـتـــعـــادة مـــن جـــهـــة، وتــرجــمــة 
وتفاعُلٍ من جهة؟

ـــــحـــــثٍ دقــــيــــقٍ  أهـــــــي ثــــقــــافــــة بَ
وصـــعـــب، أم ثــقــافــة مـــرجـــعٍ، عـــامّ 

وسهل؟
مــــا مــــكــــانُ الـــعـــلـــم ومـــكـــانـــتُـــه 
فيها، استقصاءً لأسرار الطبيعة، 

واكتشافاً لمجهولاتها؟
ما مكانُ الفلسفة ومكانتُها، 
اكتناهاً لمعنى الإنــســان، وجــوداً 

وحياة ومَصيراً؟
مـــــا الــــجــــديــــد الــــــــذي قـــدّمـــتـــه 
وأســــهــــمــــت بـــــه فـــــي بـــــنـــــاء عـــالـــم 
المعرفة، على المستوى الكَونيّ، 
بـــــــدءاً مــــن ســــقــــوط الــــخــــلافــــة فــي 
صـــورتـــهـــا الـــعـــثـــمـــانـــيّـــة، والـــتـــي 
ت عــالــم اللغة العربية في 

َ
سجَن

عة، على مدى أربعة  وِّ
َ
ظلماتٍ مُتَن

قرون؟
ما موقعُ اللغة العربيّة الأمّ 

في إنتاج المعرفة اليوم؟
هل يُتقِنُ العربي اليوم لغتَه 
الـــذي  ــــروري 

ّ
الــــض - الأمّ الإتـــقـــانَ 

يتيح له أن يُبدع بها وفيها، كما 
ه؟

ُ
فعل أسلاف

الــــجــــمــــهــــور  يـــــــــــزال  لمـــــــــــاذا لا 
ــلُ عالم  الإســـلامـــي الــعــربــي يــتــقــبَّ
الجِنِّ والسّحر، أكثر مما يتقبّل 
عــــالــــم ابــــــن رشــــــد أو ابــــــن عــربــي 
الـــــرّازيّ، تمثيلاً لا  المــعــرّي أو  أو 
حـــصـــراً، لــكــي لا نـــقـــول ديـــكـــارت 
وفــرويــد ومــاركــس واينشتاين، 

تمثيلاً لا حصراً؟
لمــاذا، مع هــذا كلّه، يتواصَل 
بــــروز الأفـــــراد الـــعـــرَب فــي جميع 
الميادين المعرفيّة الخلاّقة، خارجَ 
بــلــدانــهــم الـــعـــربـــيّـــة الـــتـــي وُلِــــــدوا 
فــــيــــهــــا؟ وهـــــــو ســــــــــؤالٌ ضـــــــروري 
ــصــورَ ليس في 

ُ
الــق بـــأنّ  للتّذكير 

ــمــا 
ّ
الـــفـــرد الــعــربــي كــطــبــيــعــة، وإن

هــو فــي الــسّــلــطــة ومــؤسّــســاتــهــا. 
ولمـــــاذا إذن يُـــتـــابِـــع الـــعـــربُ بــنــاءَ 
قافة، في 

ّ
الث سلطاتٍ لا ترى إلى 

مختلف تجلّياتها، إلا بوصفها 
وظيفة وأداة في خدمتها، إدارياً 
فين إلا 

ّ
وسياسياً، ولا تــرى المثق

فين؟ بوصفهم موَظَّ
هــل علينا، إذن، أن نخضعَ 
ر  مــا تــــراه ســلــطــاتُ الــعــرب ونــكــرِّ
قافة معرفة 

ّ
الث ما تقوله: ليست 

لــلــكــشــف عــــن أســـــــرار الــطــبــيــعــة، 
ـــمـــا هـــي وظــيــفــة مـــن وظــائــف 

ّ
وإن

السّلطة؟

كــــيــــف يـــــصـــــحُّ الــــــكــــــلامُ عــلــى 
قافة العربيّة إذا لم تتصدّرْهُ 

ّ
الث

هذه التساؤلات أو ما يُشبِهُها؟ 
المَــــعــــنِــــيــــين أنَّ  ويـــــعـــــرف جــــمــــيــــعُ 
الأجــوبــة عنها مــوضِــعُ اخــتــلافٍ 
، أحــيــانــاً. وفــي  واســــــعٍ، وجــــــذريٍّ
 بين 

َ
هذا ما يُشير إلى أنّ الخِلاف

ما هو، عُمقيّاً، 
ّ
فين العرب، إن

ّ
المثق

 فـــــي مـــســـتـــوى الــــهــــويّــــة، 
ٌ

خــــــــلاف
ــقــافــة العربيّة 

ّ
الــث أنّ هــويّــة  وإلـــى 

لْقِلة، غائمة، شبهُ 
َ
مُتَق ملتبسة، 

ضائعة. ومَن ينظر إليها بعمق، 
ها 

ّ
في واقعها العميق، سيرى أن

نـــــــة مـــن  مُـــــــكَـــــــوَّ
ظَــــــــــــواهِــــــــــــرَ - 
«قـــــبـــــائـــــل»، 
تــتــعــارض، 
ض، 

ّ
وتتناق

وتــــــتــــــنــــــافــــــى، 
 

ُ
فــيــمــا تـــوصَـــف

ها تعيش فــي «بــيــتٍ» واحــد. 
ّ
بأن

ــهــا، في جوهرها، ثقافة 
ّ
أن وبما 

سلطَويّة، فإنّ مُنتِجيها يعيشون 
فــي تَــزاحُــمٍ مَصلَحيّ، فــردي - لا 
يمكن أن يــؤدّي إلا إلى مَزيدٍ من 

البؤس، في مختلفِ دلالاته.

ـــقـــافـــة الــعــربــيّــة 
ّ
كـــت الـــث تـــحـــرَّ

وتتحرك، بدءاً من ظهور الوحْي 
الإســـــلامـــــيّ، فـــي مــحــيــطٍ ديـــنـــيّ. 
أمــواجُ  بَت  وفــي هــذا المحيط تغلَّ
ــــظــــرة إلـــى 

ّ
الـــتـــســـيـــيـــسِ عـــلـــى الــــن

ـــبَـــت تــبــعــاً لــذلــك  الـــــوَحْـــــي. وتـــغـــلَّ
السّلطة  الــتــي تــربــط  الــتــأويــلات 
بــالــدّيــن رَبــطــاً عــضــويّــاً، بوَصفِه 
ظر والعمل. 

ّ
الــقــاعــدة الأولـــى للن

ــراع بــين هذه   الــصِّ
َ

ونــعــرف عــنــف
ــقــافــة في 

ّ
الــسّــلــطــة ومُــنــتِــجــي الــث

مختلف تجلّياتها، ومن ضمنها 
ــقــافــي 

ّ
ــتــاج الــث

ّ
الــشــعــر نــفــســه، الــن

الــعــربــيّــة. ولا يــزال  الأوّل باللغة 
هـــذا الـــصّـــراع قــائــمــاً حــتّــى الآن، 
بشكلٍ أو آخر، بطريقة أو بأخرى. 
ولا أجد هنا مجالاً للدخول فيه: 
أســبــابــاً ونــتــائــج، خــصــوصــاً أنّ 

جميع المَعنيين يعرفونه.
لكن مــا يجب التوكيد عليه 
هو أنّ هذه التآويل أفسدَت ثلاث 

قضايا كبرى:
قافة أو إنتاج المعرفة 

ّ
١ - الث

الثقافة  إبــداعــيّــاً، بحيث صـــارت 

تراكماً، لا استقصاءً.
٢ - تــحــويــل الــديــن إلـــى أداة 
ســيــاســيّــة عــنــفــيّــة، بحيث وصــلَ 
عنفها إلى درجة إعطاء السلطة 
مرتبة الــغــايــة والمَــرجــع والــقــرار، 
حُـــرّاً  بـــدلاً مــن أن تــكــون تتويجاً 
تُنجِزُهُ إراداتٌ وحُرّيّاتٌ وحقوق.

٣ - بـــدلاً مــن أن يــظــلَّ الــدّيــن 
فضاءً فرديّاً حرّاً، حوّلَتهُ السلطة 
إلــــى نـــظـــامٍ مُـــغـــلَـــقٍ واحِــــــدِ الــبــعــد 
لــرقــابــة مُــتَــعــددة الأبـــعـــاد، نظام 
ــدهــا ويــحــمــيــهــا، ويــــدافِــــعُ  ٍ يــمــجِّ

عنها.

قافة العربيّة 
ّ
الث لا نجد فــي 

ـــظـــرُ إلـــيـــه، 
ّ
الــــيــــوم، مــــا يــمــكــن الـــن

بـــوصـــفـــهِ إبــــداعــــاً عـــربـــيّـــاً، يــقــدم 
الجديد والمختلف على المستوى 
الكوني إلا في عالم الآداب ـــ الشعر 
والــــروايــــة والـــغـــنـــاء والمــوســيــقــى 
والفنون التشكيلية، أي في كل ما 
قليّة 

ّ
هو مَدارُ جدلٍ بين التآويل الن

وحركيّة الإبداع.
أمّــــــــــا الـــفـــلـــســـفـــة والـــــعـــــلـــــوم، 
وبــخــاصّــة  بتنويعاتها جميعاً 
الحديثة (الذرّة، والتقنية، وعلوم 
الفضاء)، فهي في تناقض، على 
الــصّــعــيــد المَــــبْــــدَئــــيّ، مـــع الـــرّؤيـــة 
ها جوهريّاً سؤالٌ، 

ّ
الدينيّة، ذلك أن

بينما الرّؤية الدينيّة جواب. ولا 
يستطيع أهل الفلسفة والعلم أن 
صوص 

ّ
يطرحوا أسئلتهم على الن

سَة ذاتها ويكتفون  سِّ
َ
الدينية المؤ

بطرحها على الشروح وتآويلها، 
كــمــا حــــدث ويـــحـــدث حــتــى الآن. 
وهــــذا لا يـــــؤدّي إلــــى إنـــتـــاج عــلــمٍ 
جــديــد، أو فكرٍ خـــلاّق، أو فلسفة 
ــمــا يــؤدّي 

ّ
ذات رؤى جــديــدة. وإن

إلـــى نـــوعٍ مــن إعــــادة الــكــتــابــة، أو 
مــن الاســـتـــعـــادة. وهــــذا مــا يُبقي 
الإنــــســــان أســـيـــراً لـــلآلـــة الــفــكــريّــة 
الــديــنــيّــة، وهــي التي  السياسيّة 

وْلَين ـــ قاعدتين:
َ
ل في ق

ّ
تتمث

 - الأولــــى لــلإمــام الــشــافــعــيّ: 
ــهِ فــي الــقــرآن، فهو  «مَـــن قــال بــرأيِ
ـــطِـــئ وإن أصـــــــاب». ومــعــنــى 

ْ
مُـــخ

ذلك أنّ الفردَ لا رأي له في الدّين، 
ما الرّأي للجماعة - الأمّة التي 

ّ
وإن

لها السّلطة.
ّ
تمث

ـــانـــي لــلــفــارابــي: «كـــلُّ 
ّ
 - والـــث

مَوْجودٍ في ذاتِــهِ، فذاتُه له، وكلُّ 
موجودٍ في آلة فذاتُه لغيرِه».

ر  وهما قولان لا يمكن التحرُّ
مما يشيران إليه إلا بتأويل آخر 
لــلــدّيــن يمكن أن ينهض بعضه 
لاً بآياتٍ 

َّ
على الوحي نفسه، ممث

كمثل: «لا إكراهَ في الدّين»، «لكم 
ـــي ديــــن»، وكــمــثــل هــذه  ــكــم ولِ

ُ
ديــن

الآية على الأخصّ، التي يخاطِب 
ـــــك لـــن تَــهــدي 

ّ
ــه: «إن بــهــا الـــلـــهُ نــبــيَّ

مَن أحببتَ، ولكنّ اللهَ يهدي مَن 
يشاء».

آيــاتٌ أذكرها تمثيلاً،  وهــذه 
لا حَصراً.

مــــــــنــــــــذ بـــــــــدايـــــــــات 
الـــتـــأســـيـــس لــلــخــلافــة 
الإســــــــــــــــــــلامــــــــــــــــــــيّــــــــــــــــــــة 
وســـلـــطـــاتـــهـــا، أخــــذت 

ــــــقــــــافــــــة فـــي 
ّ
الــــــث

عــــالــــم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيّـــة تــنــهــض 
ــل 

ّ
عــلــى قـــاعـــدتـــين: الأولــــــى تــتــمــث

فـــي الـــوحـــي الـــديـــنـــي الـــــذي نــزل 
بــالــلــغــة الـــعـــربـــيّـــة نــفــســهــا، لــغــة 
الـــشـــعـــر والــــغــــنــــاء، لـــغـــة الــحــيــاة 
وحقوقها وحرّياتها. والثانية 
ــل فـــي حــضــور هـــذه الــلــغــة 

ّ
تــتــمــث

العظيمة، تاريخاً وإبداعاً، قبل 
نــــزول الـــوحـــي. وفـــي هـــذا يكمن 
ســــــرُّ الانــــشــــقــــاق الـــعـــمـــيـــق عــلــى 
المــســتــويــات، داخــل جسم  جميع 
اللغة العربية ذاتها، بين الإبداع 
اللغة  الـــذي حملته هــذه  الإلــهــي 
ديــنــيّــاً، وبـــين الـــبِـــدَع الإنــســانــيّــة 
الـــتـــي حــمــلــتــهــا واســــتــــمــــرّت فــي 
ــــقــــافــــة، وعـــلـــى 

ّ
حـــمـــلـــهـــا لـــغـــة الــــث

الشعر. وأرى شخصيّاً  الأخــصّ 
أنّ تـــاريـــخ هــــذا الانـــشـــقـــاق، فــي 
ــل لحظة 

ّ
تــطــوّراتــه وآفــاقــهــا يــمــث

حضاريّة يندر مثيلها في تاريخ 
الإبداع.

وأكتفي هنا بهذه الإشــارة، 
داً استحالة البحث الجذري  كِّ

َ
مؤ

ـــقـــافـــة الــعــربــيّــة، 
ّ
الــــخــــلاّق فـــي الـــث

راً ومآلاً، إلا انطلاقاً  نشوءاً وتطوُّ
مــــــن تـــحـــلـــيـــل هــــــــذا الانـــــشـــــقـــــاق، 
فـــي جــمــيــع مــســتــويــاتــه وآفـــاقـــه. 

ـــنـــي لـــن أدخـــــل هنا 
ّ
وطــبــيــعــي أن

فــي هــذا البحث (الـــذي لا بــدّ من 
الــدّخــول فيه عــاجــلاً أو آجِـــلاً، إن 
شئنا أن نتقدّم) وأنّ ما سأقوله 
في هذه المقالة لن يكون أكثر من 

اتٍ وإشارات. إضاء
ت الخلافة سلطاتها، 

َ
حصّن

ديــنــيّــاً وثــقــافــيّــاً، بــتَــأويــلٍ فقهي 
لــلــدّيــن، صــــارمٍ ومُــغــلَــق ونهائي 
ل  أدّى في الممارسة إلى أن تتحَوَّ
إلـــى  الأفـــــكـــــارُ والآراء والمـــــواقـــــف 
ـــة. هــكــذا 

َ
ـــق إيـــديـــولـــوجـــيـــات مُـــغـــلَ

نــعــيــش، ثــقــافــيّــاً، مــنــذ الــبــدء في 
ثــقــافــة يُــنــتِــجُــهــا إخـــوة أعــــداء في 
«نظام» سياسي واحدٍ، في بلاد 
«واحــــــــــدة»، فــــي «شــــعــــبٍ واحـــــد» 
يــــتــــكــــوّن مـــــن إثـــــنـــــيّـــــاتٍ ولــــغــــاتٍ 
«مختلفة».تضمر هذه «الوحدة» 
الظاهرة نوعاً من الانشقاق داخل 
ات: نؤمن بأنبياء الوحدانيّة 

ّ
الــذ

ق بـــين أحــــدٍ مـــن رســلــهــا)  (لا نـــفـــرِّ
الــذي  الــوحــي  لكننا لا نطيع إلا 
نــــزل بــالــلــغــة الـــعـــربـــيّـــة وحـــدهـــا: 
له فقهُ السلطة،  الوحْي كما يؤوِّ

وتَحميهِ سلطة الفقه.
 ثـــلاثـــي الأبـــعـــاد، 

ٌ
ـــــه مــــــأزق

ّ
إن

فـــكـــري وتـــاريـــخـــي وحــــيــــاتــــيّ: لا 
تــســتــطــيــع الــثــقــافــة الـــعـــربـــيّـــة أن 
تكون «حـــرّة»، ودون حرّيّة تظلُّ 
في أبهى حضورها، إشــارة إلى 
مـــوهـــبـــة، إلـــــى أفــــــق، إلـــــى عـــمـــقٍ، 
إلـــى مــغــامــرة... لــكــن لا يمكن أن 
إبــداعــيّــاً، مدنيّاً،  تكون مشروعاً 
وإنــــســــانــــيّــــاً بـــالمـــعـــنـــى الـــشـــامـــل 
المـــــشـــــروع لا  أنّ  والمــــطــــلــــق. ذلـــــك 
ينهض على رؤية حرّة للإنسان 
ة  والحياة والــكــون، وعلى حركِيَّ

خلاّقة لابتكار المستقبل.
ـــمـــيـــتُ 

ُ
هـــــكـــــذا، إيــــمــــانــــيّــــاً، «ن

نا، حياتِيّاً وعمليّاً 
ّ
المــــوتَ»، لكن

لا نحيا كــلّ يــوم إلا فيما نموتُ 
كلّ يوم.

أنّ  تيجة، تاريخيّاً، هي 
ّ
والن

اللغة العربيّة  ــقــافــة فــي عــالــم 
ّ
الــث

فات  لت إلى أشكالٍ من التكَيُّ تحوَّ
ـــــرونـــــات والـــتـــبَـــعِـــيّـــات فــقــدت  والمُ
فــيــهــا الاســـتـــبـــصـــار والـــجـــذريّـــة، 
الــحــيــاة بالسّلطة،  وتــــمَّ اخـــتـــزال 
وبالصّراع فيها وحولَها وعليها.

وفي هذا تبدو الثقافة العربيّة 
لٌ بلا حدود، بدلاً من أن 

َ
ها دَغ

ّ
كأن

تبدو كمثل فضاء بلا حدود.
لٌ، لا محالة.

َ
لٍ زَغ

َ
في كلّ دَغ

ربـــــمـــــا نــــجــــد هــــنــــا فــي 

«ثـــقـــافـــة» الــــصــــراع حــــول كــــلّ ما 
«الإمــامــة والــسّــيــاســة»،  بـــ يتعلّق 
تَيبة، أبعاداً 

ُ
ق ابــن  وفقاً لتعبير 

«نــــفــــســــيّــــة»، بـــالمـــعـــنـــى الـــحـــديـــث 
ـــفـــســـيّ، لا على 

ّ
فـــي الــتــحــلــيــل الـــن

ما على 
ّ
مستوى الفرد، وحده، وإن

مُستوى «الــلاشــعــور الجمعيّ»، 
تخطّى المسألة الدّينيّة، بالمعنى 
الــــحــــصــــري لـــلـــكـــلـــمـــة، ويـــصـــبـــح 
ها 

ُ
مسألة ثقافيّة عــامّــة، ترسّخ

المــــؤسّــــســــات وطـــــرائـــــق الــتــعــلــيــم 
والتربية.

لـــم يـــعُـــدْ كــافِــيــاً لــلــمــســلــم في 
يـــكـــونَ مسلماً.  الـــصّـــراع أن  هـــذا 
لِزاماً عليه أن يكون  ما صار 

ّ
وإن

ـــكّـــراً مــثــل... 
َ
مــســلــمــاً مـــثـــل... ومُـــف

وشــــاعــــراً مــــثــــل... إلـــــخ. وأصــبــح 
مـــن الــــضــــروري لــلــمــفــكّــر المــســلــم 
ان أو الكاتب، 

ّ
الفن أو الشاعر أو 

يُـــرازَ إســلامُــه: هل  أن يُمتَحَنَ أو 
هو من أهــل «السنة» أو من أهل 
ع»؟ هل هو «وهّــابــيّ» أم  يُّ

َ
«التش

«إخـــوانـــيّ»؟ هــل هــو «ســلــفــيّ» أم 
«رافضيّ»؟... إلخ.

انـــــــتـــــــهَـــــــت المــــــوضــــــوعــــــيّــــــة، 
م بمعيار  ــوَّ

َ
وصـــار كــلُّ شـــيءٍ يُــق

إلــى سياسة  اســتــنــاداً  السّلطة، 
«الـــتـــوظـــيـــف»  أو  «المـــصـــلـــحـــة»، 
بـــطـــريـــقـــة  أو «الاســــــــتــــــــخــــــــدام» 
يَــــعُــــدْ  لـــــم  بـــــأخـــــرى. وهـــــكـــــذا  أو 
ـــقـــرَأ في  عـــالـــم الــلــغــة الــعــربــيّــة يُ
ــمــا أصبح 

ّ
صوصِ ذاتها وإن

ّ
الن

 ســيــاســيــاً، أو ديــنــيّــاً: مَــن 
ُ
ـــقـــرَأ يُ

ليس معي، فهو ضدّي. ولا يهمُّ 
نا» في 

ُ
أبداً ما يكتبه مَن «يُخالِف

السّياسة والدّين، في أي مجالٍ، 
ومهما كان عظيماً في حدّ ذاته: 
المـــهـــمّ هـــل هـــو مــعــي أم ضــــدّي؛ 
وهـــــــذا مــــا أســــهــــمَ فــــي تــرســيــخ 
اللحمة القبليّة «الآيديولوجيّة» 
واستحالة بناء مجتمع ٍ مدَني 
فــي عــالــم الــلــغــة الــعــربــيّــة، تقوم 
الــــعــــلاقــــات بـــــين أفــــــــــــراده، عــلــى 
أسُسٍ مدنيّة، حرّيّاتٍ، وحقوقاً 
وواجبات. ولا يزال هذا العالم، 
ــفــاً من  لَّ

َ
عــلــى هـــذا المــســتَــوى، مُــؤ

بــشــريّــة متبايِنة في  ــعــاتٍ  تــجَــمُّ
عـــة:  ـــوِّ

َ
ـــن ـــة مـــتَ مـــنـــاطـــق جـــغـــرافـــيّ

نة من أفرادٍ عليهم  عاتٌ مُكَوَّ تجمُّ
القيام بالواجباتِ نفسِها، دون 

 نفسها.
ُ

أن تكون لهم الحقوق
ــعــنــى 

ُ
ـــا فـــي المـــاضـــي ن

ّ
كـــن

بـــدراســـة «الـــفـــرق الــديــنــيّــة» 
ـــــنـــــا إلــــى 

ْ
ـــــ والـــــــيـــــــوم أضَـــــف ـــــ ـ

هــــذه «الــعــنــايــة» عــنــايــاتٍ 
أكـــــــثـــــــرَ وأشــــــــمــــــــل: الـــــيـــــوم 

ــعــنــى بـــدراســـة «الــفــرق 
ُ
ن

الشعريّة»، و«الروائيّة» 
ـــــــــــــــيّـــــــــــــــة»، 

ّ
و«الـــــــــــــــفـــــــــــــــن

و«الفكريّة». وكلٌّ 
ح  مـــنـــهـــا يــــصــــرِّ

بثقة: «أنـــا الأكــثــرُ 

حضوراً وأهمّيّة. أنا الأعظم».
هـــــكـــــذا تـــــــراجـــــــعَ الاهـــــتـــــمـــــامُ 
صوص التأسيسية الكبرى، 

ّ
بالن

ـــــصـــــوص 
ّ
ــــهــــا الـــــن وحـــــــلّـــــــت مــــحــــلَّ

يــسْــهُــلُ توظيفها  الثانوية التي 
ســيــاســيــاً، ويــســهــلُ استخدامُها 
بــوصــفــهــا رأســــمــــالاً ســيــاســيــاً - 

آيديولوجيّاً.

يعيش عالم اللغة العربيّة، 
جَزاتٍ ثقافيّة علميّة 

ْ
اليوم، في مُن

جَزها الغرب الأميركي 
ْ
- تقنيّة أن
الأوروبّيّ:

الــتــي أدّت  الكمّيّة  ــورة 
ّ
الــث  .١

م في المادّة، وإلى نشوء  إلى التحَكُّ
أشــــكــــالٍ لــلــحــيــاة نــفــســهــا تُـــعـــرَف 

للمرّة الأولى.
ــورة الإلكترونيّة التي 

ّ
الــث  .٢

أسّسَت لعالم معرفي جديد.
ورة الحيويّة - الجُزَيْئيّة 

ّ
٣. الث

(البيو - تقنيّة)، وهي التي أخذت 
الــحــيــاة نفسها  ــم الآن فــي  تــتــحــكَّ
عة تستجيب كثيراً  وِّ

َ
بأشكالٍ مُتَن

ر.
َ

أو قليلاً لرغبات البش
ــــلَــــت 

َ
ــــــــثــــــــورات خــــلْــــخ هــــــــذه ال

ــدَت عنها  اليقينيّات كلّها، وتــوَلَّ
مــشــكــلات خــلــق الإنـــســـان نــفــســه، 
كـــافـــراً أو مــؤمِــنــاً، عــلــى الـــسّـــواء. 
ــــهــــا ربــــطَــــت الــعــلــم 

ّ
خـــصـــوصـــاً أن

بات الاقتصاد والسّياسة،  بمتطلَّ
ومــخــتــلــف الإنـــتـــاج الــــذي يرتبط 

بهما، وبمنطق السّوق.
لــــم يــــشــــارك الــــعــــرب، أنــظــمــة 
ومــــؤسّــــســــات، فــــي أي ثــــــورة مــن 
هــذه الــثــورات، وإن شـــاركَ بعض 
الأفــــــراد الـــعـــرب الـــذيـــن يــعــيــشــون 
في الهجرة. وهذه إشارة لإعادة 
أنّ مـــشـــكـــلات  الـــــتـــــوكـــــيـــــد عـــــلـــــى 
م إنما هي مشكلات أنظمة  التقدُّ
ومــؤسّــســات ومعتقدات وليست 
مشكلة فقر أو نقصٌ فــي الأفــراد 
المـــبـــدعـــين فــــي جــمــيــع المـــيـــاديـــن. 
فعند الــعــرب خــلاّقــون مــتــفــرّدون 

في جميع المجالات.
يُـــــــفـــــــتَـــــــرَض فـــــــي الـــــتـــــجـــــارب 
عـــة، المــــريــــرة غـــالـــبـــاً، لــكــن  المُـــتـــنـــوِّ
دة، تــلــك الــتــي  الــغــنــيّــة والمُـــــتـــــعَـــــدِّ
عـــرفـــهـــا الـــــعـــــرب فـــــي تـــاريـــخـــهـــم 
الخلافة  بــدءاً من زوال  الحديث، 
تــكــون  أن  الـــعـــثـــمـــانـــيّـــة، 
لتقديم مادّة  كافية 
فـــريـــدة لــلــتّــفــكــيــر، 
والاســـــتـــــبـــــصـــــار، 

والاعتبار.

يُفتَرَض فيها، تبعاً لذلك، 
دَ فيهم إرادة العمل على  أن تولِّ
التأسيس لحياة جديدة وثقافة 
جـــديـــدة فـــي ضــــوء الانـــقـــلابـــات 
المــعــرفــيّــة الـــكـــبـــرى. وفــــي ضــوء 
ر الــــذي أنـــجـــزه الإنــســان  الــتــطــوُّ

على المستوى الكونيّ.
ـــــه 

ّ
ـــه افـــــتـــــراض يــــبــــدو أن

ّ
لـــكـــن

ــه. فــفــي الــسّــنــوات  فـــي غــيــر مــحــلِّ
الأخــــــيــــــرة الـــــتـــــي عــــاشــــهــــا عـــالـــم 
بـــارزة عن  أمثلة  العربيّة،  اللغة 
الحيّة  المَوروثة،  العربيّة  قافة 

ّ
الث

والفاعلة. أمثلة تجلّى فيها هُزالُ 
الحياة السّياسيّة العربيّة وهُزال 
ـــقـــافـــة والأخــــــــلاق إلـــــى درجــــة 

ّ
الـــث

يــشــعــر فــيــهــا المُــــواطــــن بــالــخــجــل 
من نفسه ومن وجوده على هذه 
هُــزالٌ  الأرض. تجلّى فيها كذلك 
الــحــيــاة ومعنى  هـــذه  فــي معنى 
عب، والديمقراطيّة 

ّ
الوطن والش

والحريّة، وحقوق الإنسان. فإن 
إلــى هذه  البشر  يُعبَثَ بمصائر 
الخلافة  تُــســتَــعــاد  الـــدّرجـــة، وأن 
ـــعـــلَـــن إقـــامـــتُـــهـــا فــــي أكـــثـــر مــن  وتُ
الطّريقة وبهذا  بلَدٍ عربي بهذه 
الـــقِـــيَـــم  ل 

َ
تُــــبــــتَــــذ المــــســــتــــوى، وأن 

الحدّ،  إلى هذا  ل الإنسان 
َ
ويُبْتَذ

عُد - أمرٌ يُضمِرُ  وعلى جميع الصُّ
ـــاً انـــهـــيـــار الـــحـــيـــاة الــعــربــيّــة 

ّ
حـــق

والــثــقــافــة الــعــربــيّــة عــلــى نــحــوٍ لا 
 له.

َ
سابِق

العرب باللغة في  العاملون 
قافي يُنتِجون أعمالهم 

ّ
الميدان الث

ــــاً، شــعــراً 
ّ
ـــقـــافـــيّـــة - فـــكـــراً وفــــن

ّ
الـــث

ومــوســيــقــى وغـــنـــاءً، فـــي محيط 
اجـــتـــمـــاعـــي - ســـيـــاســـي تــــقــــودُهُ، 
مباشرة أو مُداوَرَة، رؤية دينيّة 
للإنسان والحياة والعالم. وفي 
ر كيف أنّ إنتاج هذه  هذا ما يفسِّ
أو كثيراً،  قافة يخضع قليلاً 

ّ
الث

بطريقة أو بأخرى، لأحكام هذه 
ــد المــسْــألــة هنا 

ِّ
الـــرّؤيـــة. ومــا يُــعَــق

هــو الــغــيــابُ شــبْــهُ الــكــامــل للبعد 
الـــتـــأريـــخـــيّ، فـــي هــــذه الأحـــكـــام، 
ـــراً  ـــــرعـــــيّـــــة، تـــغـــيُّ

ّ
وبــــخــــاصّــــة الـــــش

راً. فــالمــكــان، مــهــمــا تــبــدّلَ  ــــطَــــوُّ وتَ
ــرع هو هو، 

ّ
الفقه والــش يظلُّ في 

ـــرَت  والــــزّمَــــن مــهــمــا تـــغـــيّـــرَ وتـــغـــيَّ
الأوضـــــــــاع، يـــظـــلُّ زمَــــنــــاً واحــــــداً: 
اني والعشرون هو في 

ّ
القرن الث

ــه الــقــرنُ الأوّل. 
ّ
هــذه الأحــكــام كــأن

الأزمنة والأمكنة هي التي يجب 
أن تــخــضــع لــهــذه الأحـــكـــام، وأن 

ف مع شرعها. تتكَيَّ
ومـــعـــنـــى ذلـــــــك، مـــوضـــوعـــيّـــاً 
وعمليّاً، أنّ القوانين التي توُضَعَ 
ـــمـــا 

ّ
أصـــــــلاً لـــخـــدمـــة الإنــــــســــــان، إن

هـــي أعـــظـــم مـــن الإنــــســــان نــفــســه، 
وأنّ كينونته ومــصــيــره، حقوقاً 
وحرّيّات، خاضعة لهذه القوانين 
ولأحــكــامــهــا. والـــكـــلام، إذن على 
الــحــريّــة والإبــــــداع، وهــمــا جوهر 
الثقافة كــلامٌ لا مكانَ له في هذه 

الأحكام.
قافة 

ّ
الث أنّ  هكذا يبدو كيف 

العربيّة شــــوارِعُ وحــقــولٌ لفظيّة 
ســــــرداً ووصــــفــــاً واســــتــــعــــادة مــن 
المــــاضــــي واســــتــــعــــارة مــــن الآخــــر 
الأجنبيّ: تنقل كتابة هذا الآخر 
ومُنجَزاتِه الكتابيّة، كمثل ما تنقل 
الــســيــاســة صــنــاعــتَــه ومُــنــجَــزاتــه 
المــادّيّــة. وفي هذا تعيش الثقافة 
الـــــــعـــــــربـــــــيّـــــــة أســـــــيـــــــرة 
لخرافتين: الأولــى 
تــــجــــيء مـــــن جــهــة 
المـــاضـــي (الـــــــذات)، 
والثانية تجيء من 
جهة المستقبل (الآخــر). 
وفـــــي هـــــذا أيـــضـــاً مــا 
ر خلُوَّ الكتابة  يفسِّ
الــــــعــــــربــــــيّــــــة، فـــي 

مختلف تجلّياتها، من المغامرات 
الكُبرى - في استقصاء الطبيعة، 
ومــا وراء الطبيعة. وفــي اكتناه 
الإنسان «الجرم الصّغير»، الذي 
انــــطَــــوى فــيــه «الـــعـــالـــم الأكــــبــــر» - 
إضـــــافـــــة إلــــــى اكــــتــــنــــاه الـــقـــضـــايـــا 
ات 

ّ
الـــكـــبـــرى فــــي الـــلـــغـــة وفـــــي الــــــذ

والآخـــــر، وفـــي الـــحـــرّيّـــة والمــعــرفــة 
والحقيقة، وفــي معنى الإنــســان 

ذاته.

ــقــافــة هـــي أيــضــاً تــجــاربُ 
ّ
الــث

 لــصــنــاعــة 
ٌ

ومــــخــــتــــبــــراتٌ وآفـــــــــــاق
م، عـــلـــى صـــعـــيـــد الــــرّؤيــــة  ـــــدُّ

َ
الـــــتـــــق

والكشف المعرفيّ، صعيد العلاقة 
يء 

ّ
ــيء، بين الش

ّ
يء والــش

ّ
بين الش

والإنـــســـان، وبـــين الــلــغــة والـــكَـــوْن. 
ــــــؤال، فــــي هـــــذا الإطــــــــار، مــا  والــــــسُّ
ــقــافــة 

ّ
ـــتـــهُ الــث

َ
ـــق

ّ
م الــــــذي حـــق ــــدُّ

َ
الــــتــــق

الـــعـــربـــيّـــة فــــي الــــقــــرن الــعــشــريــن 
والــربــع الأوّل مــن الــقــرن الــحــادي 
الــجــواب،  والعشرين؟ ومــا يكون 
إذا قــورِنَ بالأجوبة التي تقدّمها 
ثـــقـــافـــات الـــشـــعـــوب الأخــــــــرى فــي 

العالم كلّه.
أنّ  والــجــواب موضوعيّاً هــو 
ــت. المظهر 

َ
ــقــافــة نفسها تــخــلّــف

ّ
الــث

الأول لــهــذا الــتــخــلــف هـــو ازديــــاد 
قافة: اللغة 

ّ
الث جهلِ العرَب بــأداة 

الأمّ، كمّاً ونوعاً. وازديــاد هيمنة 
إلــى أن  اللغات الأجنبيّة. إضافة 
معظم ترجماتنا من هذه اللغات 
إلى العربيّة لا تُسعِد اللغة العربيّة 
فـــهـــا - لا عـــلـــى صــعــيــد  ـــرِّ

َ
تُـــش ولا 

الإيــغــال في معرفة أســرارهــا، ولا 
ب 

ّ
حتّى في إتقانها، بحيث نتجن

رف  حْوِ والصَّ
ّ
على الأقلّ أخطاء الن

وطُـــــــــرُق الاســــتــــخــــدام - مــــفــــرداتٍ 
وتراكيب.

د  قافة ولا تتجدَّ
ّ
الث لا تحيا 

فـــي مــجــتــمَــعٍ مـــدَنـــي ينهض  إلاّ 
على الحرّيّات والحقوق، بحيث 
فاً من أفرادٍ عليهم أن  لَّ

َ
لا يعود مؤ

يقوموا بالواجبات نفسها، دون 
أن تكون لهم الحقوق نفسها، كما 
هــي الــحــال فــي الــبــلــدان العربيّة. 
غياب المُواطِنيّة المَدَنيّة، شكلٌ آخر 
قافة المدَنيّة، لإبقائها 

ّ
لتغييب الث

وظــيــفــة تــســهــر عــلــيــهــا الــسّــلــطــة، 
ولإبــقــائــهــا قــائــمــة عــلــى عــلاقــاتٍ 
تـــفـــســـد الـــــقـــــراءة كـــأنـــهـــا ظــــاهِــــرة 
اجــتــمــاعــيّــة، أكـــثـــر مــنــهــا ظــاهــرة 

ثقافيّة.
يكفي عند بعضهم أن يكون 
الكاتب لا يرى رأيَهم لكي ينبذوه 
هــوه، تبعاً  ــوِّ

َ
يُــش أو يــحــاربــوه أو 

للحالة.
 

َ
صِف

َ
في هذا الأفق يمكن أن ن

الـــتـــي تعيشها  الـــرّاهِـــنـــة  الــحــالــة 
ــقــافــة الــعــربــيّــة، وبــخــاصّــة في 

ّ
الــث

ها 
ّ
يّة، بأن

ّ
تجلّياتها الأدبيّة - الفن

ــهــا ظـــواهِـــرُ تشيرُ 
ّ
ـــــــل»، وبــأن

َ
«دَغ

إلــــــى أوضــــــــــاعٍ «نــــفــــســــيّــــة»، أكــثــر 
بَــحْــثٍ واستقصاء  منها ظــواهــر 

ومعرفة.
 أنّ الــقــراءة اليوم في 

ّ
والــحَــق

الــعــربــيّــة هــي نفسها  اللغة  عــالــم 
ــقــافــيّــة الأولـــى. 

ّ
بــين المُــشــكِــلات الــث

نــــــــادِراً مــــا نـــــرى فــــي هـــــذا الــعــالــم 
صوص في 

ّ
قراءة موضوعيّة للن

ذاتــهــا، وفــي مَــعــزِلٍ عن انتماءات 
أصــحــابــهــا، إثــنــيّــاً أو مّــذهــبــيّــاً أو 
آيـــديـــولـــوجـــيّـــاً. وهـــــذا مـــا يــوجــب 
الإشـــارة إلــى أنّ الــقــراءة السّائدة 
تـــــأويـــــلاً، وإلاّ  إلاّ  لــيــســت غـــالـــبـــاً 
صّ ما لا يقوله. 

ّ
لُ الن وِّ

َ
تقويلاً: تُق

ــــــــرّاء مــن 
ُ
وأحـــــيـــــانـــــاً يـــضـــيـــف الــــــــق

لْهُ 
ُ
يَق عنديّاتهم إلى النصّ ما لم 

صّ، أبداً.
ّ
صاحِبُ الن

وأصــــــحــــــابُ هــــــذه الـــــقـــــراءات 
هم 

ّ
الــــصّــــورة، لكن مــخــتــلــفــون فـــي 

يــــأتــــلــــفــــون فــــــي المـــــعـــــنـــــى. وهــــي 
قـــــراءات يــقــوم بــهــا أهـــل الــيــســار، 
تماماً كما يقوم بها أهل اليمين: 
القارئ واحــدٌ في البنية العقليّة 
- الآيـــــديـــــولـــــوجـــــيّـــــة، والـــــــــــدّلالات 
والــغــايــات، متباعدة ومتبايِنة. 
وقد يصل أصحاب هذه القراءات 
إلى مستوى «نفسيّ» ينبغي أن 
لَه المختصّون: الرّفض القاطِع  يحلِّ
لقراءة مَن يعُدّونه عدُوّاً لهم. ولا 
يــطــرحــون هــذا الــسّــؤال البسيط: 
رٍ أو كاتبٍ، فكيف  ا ضدَّ مفكِّ

ّ
إذا كُن

ه؟
ْ
حاوِرُه أو نحاربُه إذا لم نقرَأ

ُ
ن

بذِ الكامل. أو بالسّيف - 
ّ
بالن

هم.
ُ

يجيبكَ بعض

وُلِـــدَ الإنــســان خــلاّقــاً مُبدِعاً. 
إلاّ نــاراً تتوهّجُ،  وليست حياتُه 
تُـــــــــضـــــــــيء وتـــــــســـــــتـــــــضـــــــيء، فـــي 
عُـــلُـــوّاً وعُمقاً  الاتّــجــاهــات كــلّــهــا، 

ها. وفي المَيادين كلِّ
الــسّــؤال، يُحظَرُ  حين يُحظر 
الفكر، وحين يُحظَر الفكر، يُحظَر 
الإنسانُ نفسُه. وما تكون جَدوى 
الإنسان إذا عاش مَرْبوطاً بحبْلٍ 

ولو كان من ذهب؟
كل كتابة إبداعية هي كتابة 
فــــي فـــضـــاء ثـــقـــافـــة تــنــهــض عــلــى 
الــيــقــين بـــــأنّ الإنــــســــانَ هـــو مــركــز 

الكَوْن.
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«أوميكرون»... الوصول إلى الذروة
ينتشر متغير «أومـــيـــكـــرون» على 
نطاق واسع، ويصيب أعداداً كبيرة من 
الناس، بما في ذلك الأشخاص الملقحون 
والمصابون بالفيروس سابقاً. وفي حين 
كان ارتفاع حالات الإصابة هو القاعدة 
خلال العامين الماضيين، هناك مؤشرات 
واضحة على أن هذه الموجة ستختلف 

إلى حد كبير عن الموجة السابقة.
يرجع العدد القياسي للحالات في 
الولايات المتحدة، وعلى الصعيد العالمي 
إلى حد كبير؛ إلى أن «أوميكرون» أكثر 
عـــدوى مــن غــيــره مــن المــتــغــيــرات، ولديه 
قــــــدرة أكـــبـــر عـــلـــى تــجــنــب المـــنـــاعـــة ضــد 
العدوى. وفي الوقت نفسه، تشير الأدلة 
الأولية إلى أنه من غير الشائع بالنسبة 
«أوميكرون» أن  للأشخاص المصابين بـ
يصابوا بــأمــراض حــادة، وينتهي بهم 
الأمر في المستشفى. وهذا له انعكاسات 
مـــهـــمـــة عــــنــــد تــــقــــديــــر مـــــــدى اضـــــطـــــراب 
«أوميكرون» من حيث الوفيات، والإقامة 
فـــي المــســتــشــفــيــات، وانــقــطــاعــات العمل 

والدراسة.
لمتغير  المستقبلي  الــعــبء  لتقييم 
مــثــل «أومــــيــــكــــرون»، غــالــبــاً مـــا يــتــحــول 
عـــلـــمـــاء الأوبـــــئـــــة مــثــلــي إلـــــى الــنــمــذجــة 
والإسقاط الحسابي. وتتلخص الفكرة 
فــــي اســــتــــخــــدام الــتــمــثــيــل الـــحـــاســـوبـــي 
لـــتـــحـــديـــد كــيــفــيــة انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس، 

لمحاكاة النتائج المحتملة في المستقبل.
مـــــــن المــــــهــــــم لـــــواضـــــعـــــي الـــــنـــــمـــــاذج 
اســتــكــشــاف المــعــلــومــات غــيــر المــعــروفــة 
حــــول «كـــــورونـــــا». عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، 
تشير الأدلـــة إلــى أن «أومــيــكــرون» أكثر 
قابلية للانتقال من متغير «دلتا»، ولكن 
بأي مقدار؟ من خلال دمج الشكوك في 
نماذجنا، فإننا لا نقوم بعرض نتيجة 
واحــدة فقط. بــدلاً من ذلــك، نحن نخلق 
توزيعاً للنتائج، يشبه كثيراً مخروط 
عــدم اليقين المستخدم للتنبؤ بهبوط 

الإعصار.
كما أن استعراض أعباء «كورونا» 
بـــســـبـــب عــطــلات  أكــــثــــر صـــعـــوبـــة الآن، 
ديسمبر (كانون الأول). وغالباً ما يتأخر 
الإبـــلاغ عــن الــحــالات خــلال الأسبوعين 
الــلــذيــن يـــبـــدآن قــبــل عــيــد المـــيـــلاد بفترة 
قــصــيــرة، حــتــى بــعــد عــيــد رأس الــســنــة. 
ونتيجة لهذا فإن أرقــام الحالات المبلغ 
عنها من الممكن أن تعطي مظهراً مضللاً 
في الأمد القريب بزيادات حادة، أو حتى 

انخفاضات في الحالات.
كـــل هـــذه المــســائــل تــخــلــق حــالــة من 
عدم اليقين، وتحد من مدى القدرة على 
إبراز أعباء «أوميكرون» على نحو جدير 
بالثقة. وأميل إلى أن من ٤ إلى ٦ أسابيع 
هي بقدر مــا، ما ينبغي على مصممي 

النماذج أن يظهروا بشكل روتيني.

إذن مـــــاذا يــــرى فــريــقــي فـــي يــنــايــر 
(كانون الثاني) ٢٠٢٢؟

تـــخـــطـــط نــــمــــاذجــــنــــا إلـــــــى أنـــــــه مــن 
المــــرجــــح أن تـــوثـــق الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
مـــزيـــداً مـــن حـــــالات «كــــورونــــا» فـــي هــذا 
الــشــهــر، أكــثــر مــمــا كــانــت عــلــيــه فـــي أي 
شــهــر ســابــق مـــن الــجــائــحــة؛ لــكــن جـــزءاً 
أصغر مــن تلك الــحــالات ســوف يتطلب 
العلاج في المستشفيات. أما ما إذا كانت 
المستشفيات تعاني من إجهاد أكبر أو 
أقـــل مــمــا تــعــرضــت لــه فــي يــنــايــر ٢٠٢١، 
فـــســـوف يـــتـــوقـــف عـــلـــى أرقـــــــام الـــحـــالات 

ومـــدى شــدتــهــا. عــلــى سبيل المــثــال، إذا 
أصــيــب ضــعــف عـــدد الأشـــخـــاص، ولكن 
احـــتـــمـــال نـــقـــل هــــــؤلاء الأشــــخــــاص إلـــى 
المستشفى نصف احتمال الإصابة، فإن 
ة المستشفى سيكون  أسِــــرَّ الــطــلــب عــلــى 
مماثلاً. وتنطبق هذه الحسابات أيضاً 
عــلــى تـــقـــديـــرات الـــوفـــيـــات الــنــاجــمــة عن 
الفيروس، فضلاً عن التعطيل المتوقع 

لقوة العمل.
تصور توقعاتنا ارتفاعاً سريعاً في 
الحالات، تصل إلى مستويات قياسية 
خلال الأسبوع الأول أو الثالث من يناير. 
كــم يــبــلــغ عـــددهـــم؟ نــتــج عــن تــقــديــراتــنــا 
فــي منتصف المــخــروط ٥ مــلايــين حالة 
بالنسبة لأميركا، خــلال أســوأ أسبوع، 
ولكنها تتراوح بين ٣ ملايين وأكثر من ٨ 

ملايين حالة. وتختلف التقديرات حسب 
المـــوقـــع. ومـــن المــتــوقــع أن تــصــل مدينة 
نــيــويــورك إلــى ذروتــهــا خــلال الأســبــوع 
الأول من يناير، ومواقع الذروة الأخرى 

في وقت لاحق.
وبــيــنــمــا نــتــعــمــق أكــثــر خـــلال شهر 
يناير، سيكون من المهم رصد ما إذا كان 
الارتفاع الحاد في حالات «أوميكرون» 
يــعــقــبــه هــبــوط ســـريـــع، كــمــا لــوحــظ في 
جنوب أفريقيا. وهــذا ما يجعل موجة 
«أومـــيـــكـــرون» شــديــدة ولــكــنــهــا قصيرة 
الأمد. غير أن الانخفاض السريع ليس 

مضموناً. جنوب أفريقيا تضم عدداً أقل 
من السكان مقارنة بالولايات المتحدة، 
ومـــن المـــرجـــح أن تــكــون الإصـــابـــات بين 
الشباب خفيفة وغير مكتشفة. كما أن 
جنوب أفريقيا في الصيف أيضاً، وهو 

أقل ملاءمة لانتقال الفيروس.
ومــــــن الأهــــمــــيــــة بـــمـــكـــان مـــشـــاهـــدة 
دول أخــرى مثل بريطانيا التي تتمتع 

بعوامل ديموغرافية أقرب إلى الولايات 
المتحدة، والتي تمر أيضاً بشتاء. وإذا 
شهدت بريطانيا أيضاً انحداراً سريعاً 
فـــي الـــحـــالات، فــقــد يــبــشــر هـــذا بالخير 

بالنسبة للولايات المتحدة.
أمـــــا الآثـــــــار المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى دخــــول 
المستشفيات والوفيات هنا من موجة 
«أومــــيــــكــــرون»، فــهــي أقــــل يــقــيــنــاً. وفــي 
حين أن «أوميكرون» يتسبب في أعداد 
قياسية من الإصابات، فإن الأمل يكمن 
فــي أن الــلــقــاحــات، والــجــرعــات المــعــززة، 
والإصـــابـــات الــســابــقــة بــأشــكــال أخـــرى، 
ســــوف تــظــل تــحــمــي مــعــظــم الـــنـــاس من 
أسوأ آثار الفيروس. وتؤيد الأدلة المبكرة 
هـــذا الاســتــنــتــاج. ولــكــن يمكن أن تؤثر 
«أوميكرون» كثيراً في حياتنا اليومية 
بطرائق أخرى: إذا كانت نتيجة اختبار 
المدرسين إيجابية وانتقلت المدارس إلى 
التعليم عن بُعد؛ وإذا تعطلت رحلات 
الــطــيــران وقــطــارات الأنــفــاق والحافلات 
بسبب قلة العاملين، أو بسبب تأجيل 
الـــجـــراحـــات الاخــتــيــاريــة بــســبــب نقص 

العاملين.
مــاذا سيحدث بعد يناير؟ نحن لا 
نــعــرف بــعــد المــصــيــر الــنــهــائــي لفيروس 
«ســــارس كــــوف-٢» وجــمــيــع المــتــغــيــرات. 
يــعــتــمــد الــــعــــبء المــســتــقــبــلــي لــفــيــروس 
«كورونا» إلى حد كبير على ما إذا كانت 

المــتــغــيــرات قــــادرة بــصــورة كــبــيــرة على 
الــتــهــرب مــن المــنــاعــة المـــوجـــودة مسبقاً، 
مثل «أوميكرون»، لا تــزال مستمرة في 

الظهور.
فإذا نشأت متغيرات جديدة مرتين 
تــقــريــبــاً فـــي الــســنــة، عــلــى ســبــيــل المــثــال، 
فيتعين علينا أن نتوقع تفشيات متعددة 
كل عــام، حتى في الصيف. وإذا ظهرت 
هذه المتغيرات المختلفة بشكل أقل تواتراً، 
فقد تــحــدث التفشيات سنوياً أو حتى 
بشكل أقــل تــواتــراً. وســوف تعتمد شدة 
هذه التفشيات على خصائص المتغيرات 
الجديدة، وما إذا كانت الإصابات السابقة 
والــتــطــعــيــم والــعــقــاقــيــر الــجــديــدة يمكن 
أن تبقي الــنــاس فــي خطر أقــل للإصابة 

بأمراض خطيرة.
إنَّ الآثار البعيدة الأمد المترتبة على 
«أومــيــكــرون» تظل غير معروفة، ولكن 
في الأمد القريب، يتعينَّ على الجميع أن 
يتوقعوا شهراً كاملاً من التعطيل. ومع 
ذلــك، تبقى النصيحة المألوفة الأفضل: 
احــصــل عــلــى الــتــطــعــيــم، واحـــصـــل على 

الجرعات المعززة، واستعد.
* مصمم نماذج الأمـــراض المعدية 
فـــي جــامــعــة كولومبيا  وعـــالـــم الأوبـــئـــة 
الأميركية قام فريقه ببناء أحد نماذج 

«كوفيد ١٩»
* خدمة «نيويورك تايمز»

فــــــــي الـــــعـــــشـــــريـــــن مــــــــن الــــشــــهــــر 
الـــجـــاري، يُــكــمــل الــرئــيــس الأمــيــركــي 
جو بايدن السنة الأولى من ولايته، 
مــا يــســتــدعــي مــراجــعــة حصيلتها، 
ومحاولة استشراف ما تبقى منها.

ومن باب الموضوعية أكثر منه 
من باب الدفاع عن بايدن، لا بد من 
الإشـــــارة إلـــى أنـــه وصـــل إلـــى البيت 
الأبيض غداة جرح عميق تسبب فيه 
الهجوم على مبنى «الكابيتول» في 
الثاني) ٢٠٢١، في  ٦ يناير (كــانــون 
حادثة يمكن - لخطورتها - وصفها 
بأنها النسخة المحلية لأحـــداث ١١ 
سبتمبر (أيلول) ٢٠٠١. ولعل ذرائع 
الـــهـــجـــوم أكـــثـــر حـــــراجـــــة، وأبــــرزهــــا 
الــتــشــكــيــك فـــي نـــزاهـــة الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة، واتــهــام الــقــيّــمــين عليها 
بتزويرها، في مواقف غير مسبوقة 
في تاريخ الولايات المتحدة القريب 

والبعيد.
الــــــــحــــــــادث وأســــــبــــــابــــــه أصـــــابـــــا 
الديمقراطية الأميركية في الصميم، 
ر لدى  وجعلاها محط سخرية وتندُّ
من جرت العادة أن تتهمهم واشنطن 
بــــعــــدم الالـــــــتـــــــزام بـــالاســـتـــحـــقـــاقـــات 
الـــدســـتـــوريـــة، والانــــتــــقــــال الــســلــمــي 
ــــلــــســــلــــطــــة، وتــــــشــــــويــــــه الـــعـــمـــلـــيـــة  ل
الانتخابية وإفراغها من مضمونها، 
الــــدول ذات الأنــظــمــة الشمولية  أي 

والاستبدادية.
الـــتـــغـــاضـــي عــن  ولا نــســتــطــيــع 
شــبــه الــتــشــظــي والإربـــــاك الــــذي يمر 
الــحــزب الديمقراطي، مــع تنامي  بــه 
الــــيــــســــار الأمــــيــــركــــي  نــــشــــطــــاء  دور 
الــشــعــبــويــين، واعــتــمــادهــم سياسة 
الهوية التي جعلت كل شريحة من 
شــرائــح المــجــتــمــع الأمــيــركــي تنكفئ 
إلــــى هــويــاتــهــا الــفــرعــيــة، مــؤجــجــين 
التجاذب الشديد الذي تمر به أميركا 

راهناً.
يـــــضـــــاف إلــــــــى ذلــــــــك تــــداعــــيــــات 
جــائــحــة «كـــورونـــا» عــلــى الاقــتــصــاد 
الأميركي ودورته، كما على مستقبل 
العولمة ببعدها الاقتصادي القائم 
عــلــى مــصــطــلــح «انــضــغــاط المــســافــة 
الـــحـــواجـــز  تـــدمـــيـــر  والـــــــوقـــــــت»، أي 
والمــســافــات المــكــانــيــة، وتــحــرك رأس 
المــال بوتيرة أســرع. الجائحة شلت 
ســــلاســــل الــــتــــوريــــد عـــبـــر الـــــقـــــارات، 
ودفــــعــــت كـــبـــريـــات الــــــــدول - وعــلــى 
رأســهــا أمــيــركــا - إلـــى إعــــادة النظر 
فـــــــي ســـــيـــــاســـــاتـــــهـــــا الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
الاستراتيجية، والحد من الاعتماد 
على الدول الأخرى - وتحديداً الصين 

- في توفير المنتجات والخدمات.
يــــــبــــــقــــــى الأخــــــــــطــــــــــر بــــــــــين هـــــــذه 
القضايا الداخلية هو قطعاً تراجع 
الديمقراطية الأميركية، الذي وصفه 
محللو مؤسسة «فريدم هاوس» بأنه 

مـــلـــحـــوظ ومـــتـــســـارع 
 ٢٠١٠ عـــــــامـــــــي  بــــــــين 
و٢٠٢٠؛ إذ انخفضت 
درجة الحرية بمقدار 
١١ نقطة مــن ٩٤ إلى 
٨٣ على مقياس ١٠٠. 
هذا التراجع يحصل 
فـــــي وقــــــت تــتــصــاعــد 
فـــيـــه الـــشـــعـــبـــويـــة فــي 
أوروبــا التي بدورها 
تــــــعــــــانــــــي أزمـــــــــــــة فـــي 
ديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــاتـــــهـــــا، 
وتـــتـــمـــكـــن الــــنــــزعــــات 

الــصــين وروســيــا  الديكتاتورية فــي 
الــذي  مــن دك قــواعــد النظام العالمي 
رســي بعد الحرب؛ لا سيما قواعد 

ُ
أ

احترام عدم التعدي الإقليمي.
إن استقطابات الوضع الداخلي 
بــايــدن  كــافــيــة لشغل ســنــوات إدارة 
الأربع، وليس الأولى فقط، فماذا عن 

هموم الخارج وتحدياته؟
دخـــــل الـــرئـــيـــس بــــايــــدن المــكــتــب 
البيضاوي وهو يحمل تركة صعبة 
ومـــعـــقـــدة، لأكـــثـــر مــــن إدارة غــيــرت 
كـــل مــنــهــا المـــبـــادئ الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
الــســيــاســات  قــامــت عليها تــاريــخــيــاً 
بـــدءاً مــن سياسة إدارة  الــخــارجــيــة، 
جــورج بوش الابــن التي قامت على 
مبدأ أن العمل الأحادي الجانب من 
شـــأنـــه أن يـــؤســـس لــتــفــوق أمــيــركــا، 
فظهرت مفاهيم «الفوضى الخلاقة» 
و«تصدير الديمقراطية»؛ ناهيك عن 
الحرب على الإرهـــاب ومحور الشر 
الــتــي خاضها، مـــروراً بـــإدارة بــاراك 
أوباما التي انتهجت مبدأ «القيادة 
مــن الــخــلــف»، مــع مــا استتبعها من 
نـــهـــج الـــــتـــــردد والـــتـــخـــبـــط وخــــــذلان 
إلــى إدارة دونالد  الحلفاء، وصــولاً 
الــتــي اعتمدت مــبــدأ «أميركا  تــرمــب 
بــــالــــتــــأرجــــح فــي  أولاً»، وتــــمــــيــــزت 
السياسات تجاه الملفات الداخلية، 
وعـــــــــدم الاســــــتــــــقــــــرار والاتــــــــــــــزان فــي 

السياسة الخارجية.
الأمـــيـــركـــيـــة  الــــفــــعــــل  ردود  إن 
الــبــاهــتــة والمــــتــــرددة عــلــى الأحـــــداث 
الجسام التي شهدها العالم خلال 
السنوات العشر الأخيرة، خير دليل 
ر الديمقراطية الأميركية 

ّ
على أن تعث

آنــفــاً، لا يؤثر على  الــذي لفتنا إليه 
الــــولايــــات المــتــحــدة فــحــســب؛ بـــل إن 
عواقبه دولية مأسوية وعميقة تطال 
العالم بأسره. نبدأ بمنطقة الشرق 
الأوسط وزلزال الربيع العربي الذي 
لم يكتمل، فأزال بعض ديكتاتوريات 
لــكــنــه عـــجـــز عــــن تــحــقــيــق الانـــتـــقـــال 
الديمقراطي، فتفككت بعض دوله، 
وســـقـــط الــبــعــض الآخـــــر فـــي دوامــــة 
الـــحـــروب، أبــرزهــا الــحــرب الــســوريــة 
عام ٢٠١١، بين شعب انتفض ونظام 

ديكتاتوري استدعى 
الروس لحمايته عام 
٢٠١٥، بعد أن أعطى 
إيــــــــــــــران ووكـــــــلاءهـــــــا 
فـــي المــنــطــقــة الــضــوء 
الأخــــــــضــــــــر لمــــقــــاتــــلــــة 
شـــــــــعـــــــــبـــــــــه، وحـــــــتـــــــى 

اقتلاعه.
دولـــــــــيـــــــــاً، نــــذكــــر 
اخــــــــــــتــــــــــــراق الـــــصـــــين 
لــوضــع هــونــغ كــونــغ 
الــــــــــــخــــــــــــاص، وقـــــمـــــع 
الـــحـــركـــات الــطــلابــيــة 
والـــنـــاشـــطـــين، ومــــحــــاولــــة مــحــاكــاة 
الــــحــــالــــة الـــصـــيـــنـــيـــة الاســــتــــبــــداديــــة 
فـــيـــهـــا، ومــــواصــــلــــة مـــســـاعـــي بــكــين 
لــفــرض سيادتها على بحر الصين 
الــجــنــوبــي المـــتـــنـــازع عــلــيــه مـــع دول 
أخــــــرى فــــي شـــــرق وجــــنــــوب شــرقــي 
آسيا، وتهديدها تايوان وتمددها 
الاقـــتـــصـــادي عــبــر «مـــبـــادرة الــحــزام 
ـــــطـــــريـــــق»، بــــهــــدف الـــتـــحـــكـــم فــي  وال
لــلــنــقــل، والهيمنة  الــتــحــتــيــة  الــبــنــيــة 
على الـــدول مــن خــلال الإقـــراض. ولا 
يغيب مشهد احتلال روسيا للقرم 
الــيــوم أكثر  ســنــة ٢٠١٤، وحــشــدهــا 
مـــن ١٠٠ ألـــف جــنــدي عــلــى الــحــدود 
الأوكــرانــيــة والتهديد باجتياحها، 
أو في كازاخستان؛ حيث استدعت 
قــوات حفظ السلام التابعة لمنظمة 
معاهدة الأمن الجماعي، وهي أداة 
روسية بامتياز، لقمع احتجاجات 
شعبية ضد النظام، وراؤها مطالب 
معيشية واقــتــصــاديــة، هـــذا عــلاوة 
عـــلـــى مــــحــــاولــــة اخــــــتــــــراق مــوســكــو 
للديمقراطيات الغربية والعبث بها، 
بتدخلها في الانتخابات؛ لا سيما 
الأميركية. ونستذكر أخيراً البعبع 
الإيراني برؤوسه الثلاثة: البرنامج 
الــــــنــــــووي، وبــــرنــــامــــج الــــصــــواريــــخ 
الــبــالــيــســتــيــة، والـــتـــوســـع الإقــلــيــمــي 
عــبــر دك مــفــاصــل الـــدولـــة الــوطــنــيــة، 
كما هــي الــحــال فــي لبنان وســوريــا 
والــيــمــن والـــعـــراق، بــمــزاعــم مذهبية 
فـــجـــة، وتــهــديــد أمــــن دول الــخــلــيــج، 
وعــلــى رأســهــا الــســعــوديــة، كما أمن 

الممرات المائية الدولية.
خذ  كل ذلك ما كان ليحصل لو اتُّ
في واشنطن قــرار مبني على رؤية 
واضــــحــــة وســـيـــاســـة اســتــراتــيــجــيــة 
بعيدة المـــدى، ومــا كــان ليحصل لو 
لـــم تُـــنـــهِ إداراتــــهــــا المــتــعــاقــبــة دورهـــا 
الـــعـــالمـــي، متيحة  لــلــنــظــام  كــضــابــط 
لــلآخــريــن الــلــعــب فــي فــراغــه. الــيــوم، 
وبعد فك الارتباط مع العالم العربي، 
المــخــزي مــن أفغانستان،  والــخــروج 
والتسويات مع المنظمات الخارجة 
عــــن الــــدولــــة والمــــتــــشــــددة الــعــنــيــفــة، 
والـــســـمـــاح لـــروســـيـــا والــــصــــين بــكــل 

الـــــــتـــــــجـــــــاوزات، تــــخــــطــــو واشــــنــــطــــن 
بـــاتـــجـــاه اتــــفــــاق نـــــــووي جــــديــــد مــع 
إيران بأي ثمن؛ اتفاق يحاكي الأول، 
النزاعات  وستكون نتائجه تسعير 
والمشكلات في المنطقة؛ لا سيما إذا 
رُفعت العقوبات الأميركية، وتدفقت 
الأموال على إيران، بما سيعزز أدوار 
حلفائها وأذرعــهــا في أكثر من بلد 

ونزاع.
لا شك في أن مستوى رد الفعل 
الأميركي على التعدي على سيادة 
الدول، وعلى دوس حريات الشعوب 
وقــمــع انــتــفــاضــهــا عــلــى الاســتــبــداد 
بــأشــكــالــه كــافــة، قــد هــبــط، فــي دليل 
على أنه عندما أصيبت الديمقراطية 
في الداخل الأميركي بزُكام، دخلت 
الديمقراطية في أكثر من مكان غرفة 

الإنعاش.
صــحــيــح أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــــــــواجــــــــه تــــــحــــــديــــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
واجــتــمــاعــيــة كــبــيــرة، إلا أن ذلــــك لا 
يعني أبداً أن يشهد العالم تراجعها 
عن المبادئ والقيم التي قامت عليها 
منذ أكثر من مائتي سنة، والأدوار 
الحميدة التي لعبتها، لا سيما في 
الحربين العالميتين الأولى والثانية، 
ودحر النازية والفاشية، وما قامت 
به في أوروبا واليابان بعد الحرب، 
مــثــل مــحــاصــرة الستالينية وخطة 

مارشال.
وبالعودة إلى سنة بايدن الأولى، 
يصعب الحكم عليها من دون الحكم 
على أداء السياسة الأمــيــركــيــة على 
مـــدى أكــثــر مــن عــقــد ونــصــف العقد، 
وهــــو حُـــكـــم ســيــئ يــصــيــب أصــحــاب 

القرار أكثر مما يصيب أميركا. 
وللإنصاف، ينبغي الإشارة إلى 
أن ما نقوله عن أميركا ينسحب على 
حلفائها الأوروبـــيـــين «المسكونين» 
بــــهــــاجــــس الاســــــتــــــقــــــرار والـــــرفـــــاهـــــة 
والــرغــبــة فــي الحفاظ على التعاون 
الاقــــتــــصــــادي؛ لا ســيــمــا فــــي مــجــال 
الطاقة مع روسيا، ولو على حساب 

الديمقراطية.
قــــــادرة فيما  بـــايـــدن  هـــل إدارة 
تبقى مــن عهدها على مــراجــعــة كل 
هذه السقطات في الداخل والخارج، 
واســـتـــنـــهـــاض ســيــاســة مستقبلية 
مــع الــحــلــفــاء الأوروبــــيــــين، فــي وجــه 
صــــعــــود الاســــتــــبــــداد فــــي أكــــثــــر مــن 
مكان؟ سنتلمس معالم الإجابة عن 
هــذا الــســؤال فــي شقه الــداخــلــي مما 
ستسفر عنه الانتخابات النصفية 
المقبلة والرئاسية بعد ثلاث سنوات، 
ولعلها الأهم في التاريخ الأميركي، 
وفـــي شــقــه الــخــارجــي مــمــا ستسفر 
عنه محادثات فيينا؛ لأنها البوصلة 
الـــتـــي تـــؤشـــر إلــــى مـــا يــنــتــظــرنــا في 

المقبل من الأيام.

بايدن... حصاد قليل وتركة ثقيلة
نــشــرت «بــي بــي ســي» تسريباً 
الراحل  التونسي  الرئيس  لمكالمات 
زيــــــن الــــعــــابــــديــــن بـــــن عـــلـــي يــشــمــل 
اللحظات الأخيرة من  مكالماته في 
حــكــمــه، مـــع وزيــــر الـــدفـــاع ورئــيــس 
أركــــــانــــــه وأحـــــــــد مــــســــتــــشــــاريــــه مــن 
رجـــال الأعــمــال والإعـــــلام، ودائــرتــه 
إنها  القريبة. تقول «بــي بي ســي» 
تــعــمــل عــلــى هـــذا الــتــقــريــر مــنــذ عــام 
التسجيلات على  مضى وعــرضــت 
خـــبـــراء الأصــــــوات الـــذيـــن أكـــــدوا أن 
الــتــلاعــب بها.  لــم يتم  التسجيلات 
وقـــالـــت المــحــطــة إنــهــا تــحــدثــت إلــى 
مـــقـــربـــين مـــــن أصـــــحـــــاب الأصـــــــوات 
الــتــســجــيــلات وكــانــت بالنسبة  فــي 
البعض  أنكر  إليهم حقيقية بينما 
صــحــتــهــا، وفـــي هـــذا مهنية عالية 
«بــــي بــــي ســـــي». لا شــك  تُـــحـــســـب لـــــ
المــؤامــرة،  أهــل عقلية  مــن  أن بيننا 
وهــــــذه الـــفـــئـــة لــيــســت حـــصـــراً عــلــى 
لمــاذا الآن؟  العوام عندنا، سيسأل: 
أرادت  المــحــطــة  بــبــســاطــة لأن  الآن 
عرض مادتها الإخبارية بمناسبة 
مــــرور أحـــد عــشــر عــامــاً عــلــى ثـــورة 
 «hanger» تونس، وهذا ما يُعرف بـ
ـــق عــلــيــهــا  أي الـــشـــمّـــاعـــة الـــتـــي تـــعـــلَّ
الملابس، والموضوعات الصحافية 
يجب أن تعلّق على حدثٍ ما يشغل 
بعض الناس، ليس إلا، ولا مؤامرة 

في الأمر.
لــــــن أحـــــــــــاول هــــنــــا تـــحـــلـــيـــل كــل 
الــتــســجــيــلات بــل جـــزء قــصــيــر منها 
يـــكـــشـــف لـــنـــا الـــثـــمـــن الــــــــذي يــدفــعــه 
القادة في اللحظات الحرجة عندما 
يـــســـمـــعـــون حـــــديـــــث المــــنــــافــــقــــين مــن 
بــطــانــتــهــم، وهــــذا ثــمــن لـــو تعلمون 
عظيم، كما اتضح في النهاية التي 

وصل إليها حكم الرئيس بن علي.
وحــســب تــفــريــغ «بــــي بـــي ســي» 
، يقول بن عمار، 

ً
للتسجيلات كتابة

أحد المقربين من بن علي وكان نافذاً 
فــي عــالــم المـــال والإعــــلام كما تصفه 
«بــي بــي ســي»، يقول فــي التسجيل 
رداً عــلــى ســــؤال بــن عــلــي الــــذي كــان 
متشككاً في وصول كلمته إلى قلوب 
الناس، قال له بن عمار: «كنت رائعاً، 
هذا هو بن علي الذي كنا ننتظره!».
أمــا بــن عــلــي، فقد انتقد نفسه، 
قـــائـــلاً إن خــطــابــه كــــان يــفــتــقــر إلــى 

الطلاقة.
لكنّ بن عمار طمأنه على طريقة 
البطانات العربية في أبهى صورها، 
قائلاً: «لا، على الإطلاق... إنها عودة 
تــاريــخــيــة. أنـــت رجـــل الــشــعــب. أنــت 

تتحدث لغتهم».
ويضحك بن علي بما يبدو أنه 
شيء من الارتياح، لكن من الواضح 
ألــقــاه للجمهور  الـــذي  الــخــطــاب  أن 
التونسي لم يكن كافياً. هذا الجزء 

اقــتــبــاس نــصّــي مــن تــقــريــر «بــي بي 
سي».

وهــذا الــحــوار بــين بــن علي وبن 
عـــمـــار وتــحــلــيــلــه هــــو مـــركـــزيـــة هـــذا 

المقال...
تــحــلــيــل هــــذا الـــحـــوار فــيــه أكــثــر 
من جانب، الجانب الأول هو كيفية 
عـــمـــل عـــقـــل حـــاكـــم مــــن نـــوعـــيـــة زيـــن 
العابدين بن علي؛ فعقله الباطن في 
لــه إن  تلك اللحظات الحرجة يقول 
تقييمه الشخصي أفضل بكثير من 
الــذي تربى  فهم مستشاره المتزلف 
فــي بيئة أساسها تلوين الحقائق 
وأحـــيـــانـــاً الـــكـــذب المـــبـــاشـــر لإرضــــاء 
الــحــاكــم، وهــنــا يــكــون ســـؤال البيئة 
المحيطة بالحاكم جديرة بالدراسة 
والــــتــــأمــــل، أمـــــا الـــجـــانـــب الآخــــــر فــي 
تــبــعــات ذلـــك عــلــى فهمنا لسياقات 
أخـــــرى بــعــضــهــا مــــرّ بــاحــتــجــاجــات 
«الــــربــــيــــع الــــعــــربــــي» وبـــعـــضـــهـــا لــم 
يــمــر بـــهـــا. فــمــثــلاً مـــــاذا تــعــنــي تلك 
التسجيلات لما يحدث في السودان 
مثلاً، أو ليبيا، أو اليمن أو سوريا؟ 
وهــــل هـــنـــاك دروس مــســتــفــادة من 
الثمن الــبــاهــظ الـــذي دفــعــه بــن علي 
نتيجة ثقته في ثلة كاذبة من حوله؟

كنت أتحدث مع أحد الأصدقاء 
الــســودانــيــين عــن ثــورتــهــم وتطرقنا 
لــفــكــرة الــبــطــانــة المــحــيــطــة بــرئــيــس 
الــــوزراء عبد الــلــه حــمــدوك، وضمن 
ما قــال إن مكتب حمدوك على غير 
الـــعـــادة فــي الـــســـودان كـــان فــيــه عــدد 
لافت من النساء يعملن مستشارات، 
ومــع ذلــك اتــخــذ قــــرارات خــاطــئــة، إذ 
زيّنت له البطانة بعضاً مما بدا أنه 
غير صواب، وفي هذا تحذير أساسه 
أن المصيبة الخاصة بالنفاق وتلوين 
المـــرأة عن  الحقائق لا تختلف فيها 
لــذا ربما يكون الحل  الــرجــل كثيراً، 
هـــــو فـــــي تـــغـــيـــيـــر الـــبـــيـــئـــة المــنــتــجــة 
للمنافقين، نــســاءً كــانــوا أم رجـــالاً، 
إذ تُروى هذه العقول والنفوس من 
المــســتــنــقــع، ومـــن دون تجفيف  ذات 
المستنقعات وتحويلها إلى بحيرات 
ماؤها صــافٍ ورائــق سيبقى الحال 

كما هو عليه.
بطانة بن علي هي ذاتها بطانة 

صــدام حسين التي زيّــنــت لــه دخــول 
الــكــويــت عـــام ١٩٩٠ والــتــي أوصلته 
إلى أن يقتاده الأميركان خارج حفرة 
في الخلاء، ثم يتم إعدامه. هي ذات 
البطانة التي أوصــلــت القذافي إلى 
الموت الشنيع في ماسورة إسمنتية، 
وهي ذاتها التي شوّهت وجه وجسد 
علي عبد الــلــه صــالــح فــي حــالــة من 

الموت الممسرح والطويل المهين.
ذلك هو ثمن النفاق وأن يحيط 
الــقــائــد نــفــســه بــثــلــة مــن أهـــل الــكــذب 
لــم يكن ليصدقهم  والنفاق والــذيــن 

لو اختلى إلى نفسه لحظة.
بــــن عـــلـــي كـــــان صــــادقــــاً لــلــحــظــة 
عندما أدرك أن خطابه لم يصل إلى 
الناس وكــان خطاباً فقيراً وبائساً، 
كذلك كــان خطاب مبارك الأول عند 
الثاني)  انــدلاع ثــورة يناير (كانون 
قــلــيــلاً في  فــي مــصــر. تحسن الأداء 
الخطاب الثاني وكان ذلك بعد فوات 

الأوان.
كانت أمام مبارك فرصة تجنيب 
مصر ويــلات كل ما جــرى، بــأن يحلّ 
مــجــلــس الــشــعــب. كــــان يــمــكــن لمــبــارك 
أن ينتقد ممارسات حبيب العادلي 
ويقيله من منصبه مع حل البرلمان. 
لـــو فــعــل هــــذا مـــن الــبــدايــة لــذهــب في 
الـــتـــاريـــخ مـــذهـــب ســــــوار الــــذهــــب في 
تــاريــخ الـــســـودان، ولكنه استمع إلى 
نفاق بطانته فشهدنا نهاية لا تليق 
في محاكمة رجــل مسن متمدد على 
ســريــر طــبــي تنقله طـــائـــرة مروحية 
من المستشفى إلى المحكمة، في موت 
طــويــل ممسرح ومسرحية محاكمة 
مــبــتــذلــة. هـــذه الــنــهــايــات الــتــي يصل 
إليها الحاكم هــي ثمن النفاق الــذي 

أقصده.
رحم الله زين العابدين بن علي، 
ورحــم من بعده شعب تونس الذي 
يئنّ في ذكرى ثورته من وطأة واقع 
صنعه بن علي ومَن جاء من بعده، 
وهذا ثمن للنفاق لو تعلمون عظيم.
فــي هـــذا المــقــال ركـــزت عــلــى نفاق 
الــبــطــانــة، أمـــا تفسير وقـــــراءة عقلية 
الــــديــــكــــتــــاتــــور، فـــــهـــــذا يــــحــــتــــاج إلــــى 
متخصصين في علم النفس السياسي 
والاجــتــمــاعــي وهـــــذا خـــــارج مساحة 
تخصصي، قــــراءة كيفية عــمــل عقل 
الديكتاتور وطريقة اتخاذ قراراته في 
أثناء الأزمات يحتاج إلى مقال يكتبه 
ثلاثة من المتخصصين على الأقل في 
مــجــالات الطب النفسي وبيولوجيا 
الـــســـيـــاســـة. لــيــتــنــا كـــنـــا كــالمــصــريــين 
ــط جــثــث الــديــكــتــاتــور 

ّ
الـــقـــدمـــاء نــحــن

حتى نعرف ولــو قليلاً عن الجينات 
التي توصله إلى هذا المآل المؤلم، وبما 
أنني لا أتمتع بــأيٍّ مــن هــذه الأدوات 
التحليلية الأكــثــر صــرامــة، قـــررت أن 

أحصر زاوية المقال في ثمن النفاق.

د. مأمون فندي

ثمن النفاق

جيفري شامان*

سام منسى

لتقييم العبء المستقبلي لمتغير مثل «أوميكرون» غالباً ما يتحول 
علماء الأوبئة  إلى النمذجة والإسقاط الحسابي وتتلخص الفكرة 

في استخدام التمثيل الحاسوبي لتحديد كيفية انتشار الفيروس
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أميركا تخادع نفسها بشأن السياسة العالمية؟
فــي قــلــب الأزمــــة الــحــالــيــة بــين واشــنــطــن 
وموسكو، حشد فلاديمير بوتين القوات على 
ــح إلــى أنــه قد  حــدود روسيا مع أوكرانيا ولمَّ
يشن غزواً ما لم يتلق ضمانات بأن أوكرانيا 
لـــن تــنــضــم أبــــداً إلـــى حــلــف شــمــال الأطــلــســي 
(ناتو). لكن إدارة بايدن رفضت هذا المطلب 
ت على أن الدول القوية لا  على الفور، وأصــرَّ
يمكنها أن تطالب بــأن يقع جيرانها داخــل 
«مناطق نفوذها». وبحسب وزير الخارجية 
لــدولــة مــا الحق في  أنتوني بلينكن  «ليس 
إمــلاء سياسات دولــة أخـــرى، أو إخــبــار ذلك 
الــبــلــد بــمــن يــمــكــنــه الارتــــبــــاط بــــه، ولا يحق 
لدولة ممارسة تكوين مجال نفوذ. يجب أن 
تُذهب هذه الفكرة إلى مزبلة التاريخ»، فهذا 
مبدأ نبيل، ليس فقط مبدأ تلتزمه الولايات 

المتحدة.
مارست الولايات المتحدة مجال نفوذ في 
نصف الكرة الأرضية الخاص بها لما يقرب 
مــن ٢٠٠ عــام، منذ أن أعلن الرئيس جيمس 
مــونــرو، فــي رسالته السنوية السابعة إلى 
المــتــحــدة «ينبغي  الـــولايـــات  الــكــونــغــرس، أن 
أن تنظر فــي أي مــحــاولــة» مــن جانب القوى 
الأجنبية «لتوسيع نظامها إلى أي جزء من 
هذا النصف من الكرة الأرضية يشكل خطراً 

على أمننا وسلامتنا».
إلــى السيد بلينكن، قد  عند الاســتــمــاع 
تــعــتــقــد أن الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد ألــقــت منذ 
فــتــرة طويلة هــذا الامــتــيــاز على السياسات 
الخارجية لجيرانها الجنوبيين فــي مزبلة 
التاريخ. لكنها لم تفعل شيئاً من هذا القبيل. 
ففي عام ٢٠١٨، وصف وزير خارجية دونالد 
تـــرمـــب، ريـــكـــس تــيــلــرســون، «مـــبـــدأ مـــونـــرو» 
بأنه «ملائم اليوم كما كان في يوم كتابته». 
فــي الــعــام الــتــالــي، تــفــاخــر مــســتــشــاره للأمن 
القومي، جــون بولتون، بــأن «عقيدة مونرو 

حية وبصحة جيدة».
من المؤكد أن الولايات المتحدة لا تطبق 
«مبدأ مونرو» بالطريقة نفسها التي فرضتها 
في النصف الأول من القرن العشرين، عندما 
نــشــرت بانتظام مــشــاة البحرية فــي أميركا 
الـــوســـطـــى ومـــنـــطـــقـــة الـــبـــحـــر الـــكـــاريـــبـــي، أو 
الباردة، عندما ساعدت وكالة  أثناء الحرب 
«الاســـتـــخـــبـــارات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة» (ســي 
آي إيــــه) فــي إســقــاط الــحــكــومــات الــيــســاريــة. 
لقد تغيرت أساليب واشنطن وباتت تفضّل 
الآن اســتــخــدام الإكـــــراه الاقــتــصــادي لمعاقبة 
الـــحـــكـــومـــات الـــتـــي تــتــحــالــف مــــع الــخــصــوم 

وتتحدى هيمنتها الإقليمية.
لنتأمل هنا الحظر الذي تفرضه واشنطن 
على كــوبــا منذ عــقــود. قــد يــزعــم المسؤولون 

الأمــيــركــيــون أن هـــدف الــحــظــر هــو الــتــرويــج 
للديمقراطية، ولكن تقريباً كل حكومة أخرى 
على وجه الأرض - بما في ذلك الديمقراطيات 
- تعتبره عملاً من أعمال البلطجة السياسية. 
المــاضــي، أدانـــت الجمعية العامة  الــعــام  ففي 
الــحــظــر بأغلبية ١٨٤ صوتاً  المــتــحــدة  لــلأمــم 
مــقــابــل صـــوتـــين، ونــــــددت «هــيــومــن رايــتــس 
ووتش» بالحظر لفرضه ما اعتبرته «مشقة 

عشوائية على السكان الكوبيين».
لا يحتفل مسؤولو بايدن بمبدأ مونرو 
كما فعل أسلافهم في إدارة ترمب، لكنهم ما 
زالـــوا يهاجمون جــيــران أمــيــركــا. وبــايــدن لم 
يخفف الحظر المفروض على كوبا، كما أنه 

لــعــزل فنزويلا  لــم يضع حــداً لجهود تــرمــب 
عـــن الــتــجــارة الــعــالمــيــة، ذلـــك عــلــى الـــرغـــم من 
أن لــهــا حــكــومــة اســـتـــبـــداديـــة تـــغـــازل أعــــداء 
أمــيــركــا. لا تـــزال الـــولايـــات المــتــحــدة، بحسب 
تــعــبــيــر أحــــد مــســؤولــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
«تجويع الفنزويليين حتى  لـ على استعداد 
تستسلم قيادتهم أو يطردهم شعبهم». فهذه 
السياسات تنبّه حكومات أميركا اللاتينية 
الأخـــــرى إلـــى أن تــحــدي واشــنــطــن يــمــكــن أن 

يؤدي إلى تكاليف باهظة.
تــمــارس الـــولايـــات المــتــحــدة أيــضــاً نــفــوذاً 
كبيراً من خلال «قوتها الناعمة». ولأن الولايات 
المتحدة لديها اقتصاد ديناميكي ومجتمع 
مفتوح، فــإن العلاقات الوثيقة مــع واشنطن 
أكــثــر جــاذبــيــة لــجــيــران أمــيــركــا مــن الــعــلاقــات 

الوثيقة مع موسكو بالنسبة لروسيا.
لا يـــــزال داخـــــل الـــقـــفـــاز المــخــمــلــي قبضة 
حديدية، بحسب تعبير إيريكا باني، مؤرخة 
السياسة الأميركية والمكسيكية، بقولها «لقد 
أوضحت الحكومة المكسيكية تاريخياً، أنها 
لا تستطيع فعل أي شيء تريده على الإطلاق» 
فــي الــشــؤون الــدولــيــة لأنــه «إذا كنت تعيش 
بجانب الفيل، عليك أن تعلم أنه من الأفضل 
عدم استفزازه». يمكن للمكسيك، التي تشبه 
فـــي قــــرب حــــدودهــــا الــطــويــلــة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة قرب الحدود بين أوكرانيا وروسيا، 
أن تــخــتــلــف عــلــنــاً مـــع الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة، لـــكـــنـــهـــا لا تــســتــطــيــع 

إلــى تحالف عسكري مــع خصوم  الانضمام 
الولايات المتحدة. كذلك من المستحيل تخيل 
حكومة مكسيكية تدعو القوات الروسية أو 

الصينية إلى جانبها في «ريو غراندي».
لا يعني أي من هذا أن لروسيا الحق في 
السيطرة على أوكرانيا. إذا كانت البلطجة 
الأمــيــركــيــة الإقــلــيــمــيــة خــاطــئــة، فــــإن نسخة 
موسكو الأكثر فظاظة - والتي تتكون حالياً 
من قــوات محتشدة على الحدود الأوكرانية 
- أســـوأ مــن ذلـــك. لــكــن المشكلة مــع الــســذاجــة 
المتعمدة لإدارة بايدن بشأن سياسة الولايات 
المتحدة تجاه أميركا اللاتينية، هي أنها تعزز 
سذاجة متعمدة حول الطريقة التي تعمل بها 

السياسة الدولية.
بــالــطــبــع، لأوكـــرانـــيـــا الــحــق فـــي صياغة 

ســيــاســة خــارجــيــة مــســتــقــلــة. لــكــن الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة لـــيـــســـت مـــمـــارســـة فــــي الأخـــــلاق 
المــجــردة، فهي تنطوي على أسئلة السلطة. 
وتـــفـــتـــقـــر الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة وحـــلـــفـــاؤهـــا 
الأوروبـــيـــون إلــى الــقــوة لــحــرمــان روســيــا من 
لــهــا رأي فـــي مــســتــقــبــل أوكـــرانـــيـــا  أن يـــكـــون 
لأنهم ليسوا على استعداد لإرســال أبنائهم 
أقــرّت إدارة  وبناتهم للقتال هناك. ضمنياً، 
بايدن بالفعل بأن: «الناتو» ليس لديه خطط 
لقبول أوكرانيا في أي وقت قريب؛ لأن القيام 
بذلك سيلزم الولايات المتحدة وأوروبا الدفاع 
عن أوكرانيا. وليس هناك فرصة لأن تلتزم 
الولايات المتحدة وأوروبا هذا الالتزام إذا كان 

ذلك يعني محاربة القوات الروسية.
مــــادامــــت مـــوســـكـــو مــســتــعــدة لــلــتــهــديــد 
بــــالــــحــــرب، يــمــكــنــهــا إبـــــعـــــاد أوكـــــرانـــــيـــــا عــن 
«الناتو». فإدارة بايدن لا تريد الاعتراف بذلك 
علناً خوفاً من إضعاف معنويات الحكومة 
الأوكرانية، وتشجيع فلاديمير بوتين على 
تــوجــيــه تـــهـــديـــدات أكـــبـــر. وبــحــســب اقـــتـــراح 
تــومــاس غــراهــام وراجــــان مــيــنــون، قــد يكون 
الــحــل الأفـــضـــل هـــو لــغــة دبــلــومــاســيــة بــارعــة 
تسمح لموسكو بالادعاء بأنها منعت أوكرانيا 
من دخول «الناتو» وتسمح للولايات المتحدة 
وأوكرانيا بالإصرار على أنه لا يزال بإمكانها 

الانضمام إلى مستقبل نظري بعيد.
يجب أن تكون أولويات أميركا القصوى 
مـــنـــع نـــشـــوب حـــــرب أوســـــــع، وضــــمــــان بــقــاء 
أوكرانيا مجتمعاً حراً في الداخل. إن الصفقة 
التي تعترف ضمنياً بحق النقض الروسي 
على التحالفات العسكرية لأوكرانيا تستحق 
البلع من أجل تحقيق ذلك، حيث إن روسيا 
تمارس حق النقض بالفعل عملياً. إنه أفضل 
بكثير من غزو روسي واسع النطاق، والذي 
الــتــزام أميركا تجاه أوكرانيا  يكشف حــدود 

ويحول البلد بأكمله إلى ساحة معركة.
لكن هذا النوع من التسوية، الذي يعترف 
بالحقائق القاسية للقوة الجيوسياسية، يكون 
أكثر صعوبة عندما يتظاهر المسؤولون في 
واشنطن بــأن الطغاة فقط يتوقعون رأيــا في 
سلوك جيرانهم الأضعف. يجب على الولايات 
المــتــحــدة أن تــتــوقــف عــن الــكــذب عــلــى نفسها، 
وكــلــمــا كـــانـــت إدارة بــــايــــدن أكـــثـــر اســـتـــعـــداداً 
لــلاعــتــراف بــأنــهــا تــتــوقــع أيــضــاً وجــــود مجال 
نفوذ في ركنها من الكرة الأرضية، كانت أكثر 
قدرة على ضمان أن مجال نفوذ روسيا لن يدمر 

أوكرانيا أو يغرق أوروبا في الحرب.
* خدمة «نيويورك تايمز»

طريق سليماني وطريق الحرير
قبل أيــامٍ من زيــارة رئيسها إلــى روسيا 
وبــعــد أيـــام مــن زيــــارة وزيـــر خــارجــيــتــهــا إلــى 
 بتعميق سياسة 

ً
الصين، تبدو إيــران مهتمة

الــتــوجــه شــرقــاً، أكــثــر مــن اهــتــمــامــهــا بنتائج 
ها  المفاوضات في فيينا. وقد يكون السبب أنَّ
تنظر إلى العلاقة مع الصين وروسيا كورقة 
تحميها في مجلس الأمن إذا اختارت سياسة 
المـــراوحـــة الــدائــمــة فــي الاشــتــبــاك الــطــويــل مع 
أمــيــركــا. ورقــة تساعدها أيضاً فــي الالتفاف 
على العقوبات. وربما تطمح طهران في أن 
الــدول  إلــى  تلعب دور الممر الإلــزامــي للصين 
التي باتت تسيطر فيها على القرار أو تملك 

حق النقض حياله.
فـــي مــوســكــو يــتــوقــع أن يــهــتــمَّ الــرئــيــس 
إبراهيم رئيسي بتجديد الاتفاق الذي وقعه 
الرئيس محمد خاتمي في ٢٠٠١ لمدة عشرين 
عــامــاً. وثمة مــن يلمح إلــى أن طــهــران مهتمة 
بـــالـــذهـــاب أبـــعـــد فــــي الـــعـــلاقـــة مــــع مــوســكــو، 
الــجــديــدة مــع بكين  خصوصاً بعد الصفحة 

وبعد الانضمام إلى معاهدة شنغهاي.
الــذي يضمها  إيــران في المثلث  تموضع 
مــع روســيــا والــصــين ليس بسيطاً. فلكل من 
الدولتين حسابات كبيرة ومعقدة في المنطقة 
تمنعهما من الالتزام بالجسر الإيراني كمعبر 
إلزامي للدخول إلى الإقليم أو بعض أجزائه. 
مراجعة بسيطة لعلاقات الصين وروسيا مع 
السعودية وتركيا ومصر والإمــارات تساعد 
في طرح السؤال: هل تستطيع إيران الذهاب 
بعيداً مع الصين وروسيا من دون أن تتغير؟ 
يذكر السؤال بثلاثة أضرحة في ثلاث عواصم.

بماذا يشعر صحافي إذا أتاحت له المهنة 
الوقوف أمام ثلاثة أضرحة في ثلاث عواصم 

تعذّبها ذكريات تاريخ إمبراطوري أو أحلام 
م القدرة على استعادة بعض  مستقبل يتوهَّ

ما كان؟
في موسكو يستطيع الزائر الوقوف أمام 
ضريح لينين. الانتظار فــي الصف لا يشير 
ى.  بالضرورة إلى استمرار دور الرجل المسجَّ
ــه في الأغلب فضول السياح. هــذا لا ينفي  إنَّ
إمكان أن يأتي شيوعي يرفض التقاعد للبكاء 
على الرفيق الذي غدرته الأيام. يستطيع زائر 
آخــر البحث عــن أســبــاب للتعزية. كــأن يقول 
إنَّ البلاد هي الآن في أيدٍ أمينة، وإنَّ صاحب 
الــــقــــرار فــــي الـــكـــرمـــلـــين «ســـوفـــيـــاتـــي» الـــهـــوى 

والأســــالــــيــــب، ويـــبـــذل مـــا فـــي وســـعـــه لإعــــادة 
عقارب الساعة إلى الوراء.

لا يحتاج الزائر المحايد إلى جهد للتأكد 
أنَّ الـــرجـــل الــــذي هـــزَّ بـــدايـــات الـــقـــرن المــاضــي 
أ وريــــث لـــه اســمــه  ــتــل حـــين تـــجـــرَّ

ُ
ــتــل فـــعـــلاً. ق

ُ
ق

مــيــخــائــيــل غــوربــاتــشــوف عــلــى فــتــح الــنــافــذة 
فسارعت الرياح إلى الهبوب، وكان الانهيار 
الــشــامــل لــلاتــحــاد الــســوفــيــاتــي وحـــزب لينين 
والإمـــبـــراطـــوريـــة الــتــي أوكــلــت إلـــى «الـــرفـــاق» 
الأمناء العامين حراسة قاموسها ونموذجها 
وحــــدودهــــا. لا مــبــرر لــلــذهــاب أبـــعـــد. تــحــول 
فلاديمير لينين مجرد صفحة من تاريخ قديم. 
نحن نعيش الآن في ظل فلاديمير بوتين الذي 

قد يسمى لاحقاً فلاديمير الكبير أو فلاديمير 
الرهيب.

فــي بكين يستطيع الــزائــر الــوقــوف أمــام 
ضريح «الربان العظيم» ماو تسي تونغ. نجت 
الصين من انهيار على الطريقة السوفياتية. 
ونجا مــاو من عقاب قاتل كالذي تعرض له 
لينين. هــذا لا يعني أبــداً أنَّ مــاو يدير البلاد 
القارة  من ضريحه. ولا يعني أيضاً أنَّ هــذه 
المصابة بحمى التقدم والإنتاج لا تزال تتوقف 
عند العقاقير القديمة التي تضمنها «الكتاب 
الأحــمــر» الـــذي كــان يعد القلعة والمــفــتــاح في 
أيام القائد المؤسس. لقد دفع «الكتاب الأحمر» 

إلــى التقاعد مــن دون قـــرار رســمــي. سمح له 
بــالاســتــمــرار شكلياً فــي مــقــابــل امــتــنــاعــه عن 

عرقلة الصين الجديدة.
ثــمــة رجـــل أنــقــذ ســاكــن الــضــريــح وبـــلاد 
ـــــه ديـــنـــغ هــســيــاو بــيــنــغ. رفــيــق  الـــضـــريـــح. إنَّ
الــــقــــائــــد الـــكـــبـــيـــر والمــــطــــلــــع عــــلــــى ضــعــفــاتــه 
إنــجــاب شعب  فــي  التي تسببت  ومغامراته 
من الضحايا والمقابر. رفض دينغ تقديس 
الأشياء والانحناء أمام أصنامها. لا بد من 
الــلــحــاق بــالــعــصــر ومــكــافــحــة الــفــقــر والــجــوع 
والــتــخــلــف. لـــون الــهــر لــيــس مــهــمــاً. المــهــم أن 
يــصــطــاد الـــفـــئـــران. لا بـــد مـــن الــتــصــالــح مع 
العصر ومحاولة اللحاق به. لن يسمح لماو 

الــبــلاد مــن ضــريــحــه. يستحيل على  بــــإدارة 
الأموات قيادة الأحياء. أنقذ دينغ بلاده من 
انفجار الفقر. وأنقذ الثورة من صدام حتمي 
بمئات ملايين المهددين بالجوع. ماو العظيم 
الــبــلاد والحزب  الــتــاريــخ.  فــي  مجرد صفحة 
والمصنع الهائل في عهدة زعيم جديد يمتلك 
حق الشطب والتصحيح إذا خطر بباله فتح 

«الكتاب الأحمر».
يختلف الشعور إذا وقف الصحافي أمام 
ضريح الخميني في طهران. طبعاً لا بد من 
إلـــى أنَّ ثـــورة الخميني جـــاءت من  الالــتــفــات 
قاموس يختلف تماماً عن ذلك الذي استرشد 

هم من يخرج عليه  به ماو ولينين. قاموس يتَّ
بــالــكــفــر أو الــزنــدقــة أو الــــردة وعــقــوبــات هــذا 
النوع من الاتهامات معروفة. تخوض الثورة 
الإيرانية حالياً في الأربعينات. يلعب المرشد 
دور حــارس جمر الثورة ويعدها بمزيد من 
العقود الشبيهة مــن دون تبديل أو تعديل. 
«إجهاض العقوبات» لا بإعادة  يبدو مهتماً بـ

تقويم السياسات.
لـــــــم يــــظــــهــــر فـــــــي طـــــــهـــــــران الـــخـــمـــيـــنـــيـــة 
غورباتشوف أو ما يشبهه. ثم إنَّ التجارب 
الـــــقـــــرار مـــــوجـــــود فــي  أوضـــــحـــــت أنَّ جــــوهــــر 
مكتب المــرشــد وأنَّ بعض قــادة الــحــرس أكثر 
رسوخاً من ابتسامات الرؤساء المتعاقبين أو 

قبضاتهم. لم يظهر غورباتشوف ولم يظهر 
دينغ أيضاً. لا توحي تصريحات المسؤولين 
الإيــرانــيــين بــأن لديهم شــعــوراً بالحاجة إلى 

العصرنة والمصالحة مع العالم المتغير.
الــقــول إنَّ المفاعل الإيــرانــي مــا زال  يمكن 
يـــرســـل الإشــــعــــاعــــات نــفــســهــا. أهـــــل المــنــطــقــة 
يختصرون سياسة إيران في الإقليم بعنوان 
«تصدير الثورة». ويستند هذا الانطباع إلى 
الانقلابات الأربعة التي قادها الجنرال قاسم 
سليماني في كل من لبنان والعراق وسوريا 
إلــى تصدع الخرائط  ت  واليمن. انقلابات أدَّ
وتعميق نــزاعــات وإطــــلاق أخــــرى. لــم تشهد 
مسارح هذه الانقلابات تجربة انتصار يفتح 
بــاب الاســتــقــرار والازدهـــــار. وكـــأنَّ مــا حققته 
سياسة «تصدير الثورة» يفوق قدرة طهران 

على إدارته أو هضمه.
مــع زيـــارة وزيـــر الــخــارجــيــة حسين أمير 
عبد اللهيان إلى بكين قبل أيام، أعلن رسمياً 
الــتــعــاون الاستراتيجي  بــدء ســريــان اتفاقية 
الشامل المبرمة لمــدة خمسة وعشرين عاماً. 
كلام عن استثمار ٤٠٠ مليار دولار. عن سكك 
حديد وموانئ وتعاون اقتصادي وسياحي 
وإنــمــائــي ودفــاعــي. انــدفــاعــة جــديــدة لمــبــادرة 
«الحزام والطريق» التي ستحكم أيضاً ربط 

المصالح الإيرانية بالممر الباكستاني.
هل تستطيع إيــران الانــخــراط تماماً في 
هــذه الــورشــة مــع الصين مــن دون أن تتغير؟ 
وهـــــل يــمــكــن إنــــجــــاز ورشــــــة اســـتـــثـــمـــار عــلــى 
فوهة بركان؟ وهل تستطيع إيــران أن تسلك 
الــوقــت نفسه طــريــق سليماني و«طــريــق  فــي 
مه من  الحرير»؟ أوليسَ لدى طهران ما تتعلَّ

دروس الضريحين الروسي والصيني؟

غسان شربل

بيتر بينارت *

تفتقر أميركا وحلفاؤها الأوروبيون إلى القوة لحرمان روسيا من أن يكون لها رأي 
في مستقبل أوكرانيا لأنهم ليسوا على استعداد لإرسال أبنائهم للقتال هناك

 في الوقت نفسه طريق سليماني و«طريق الحرير»؟ 
َ

هل تستطيع إيران أن تسلك
مه من دروس الضريحين الروسي والصيني؟

َّ
أوليسَ لدى طهران ما تتعل

قد يأتي يوم تقتنع فيه طهران بأن تتحول 
إلـــى التنمية وخــدمــة  إلـــى دولـــة مــســالمــة، تلتفت 
شــعــبــهــا، وتــتــخــلــى عــــن مـــشـــروعـــهـــا الــعــســكــري 

وتهديد المنطقة، وتصبح بلداً صديقاً لنا.
المؤسف أن هذا الاحتمال هو الأبعد. الواقع 
يقول إن إيران توشك أن تصبح نووية عسكرياً، 
وتضخم ترسانتها الباليستية، وتــتــمــادى في 
تمددها الإقليمي. هذا تفكير دولة تنوي وتخطط 

لخوض حروب أكثر وأخطر.
لهذا السبب، وأسباب أخــرى، أرى أننا، في 
المنطقة، سندخل مكرهين في حرب مباشرة مع 
إيران، وعلينا أن نفكر دفاعياً لليوم الصعب. هذا 
الاستنتاج ليس عن انطباع شخصي، بقدر ما هو 
تلخيص لما يحدث أمام العالم. استمرار إيران في 
التخصيب وإصرارها على المضي في عملياتها 
الــعــقــوبــات رغــم  الــعــســكــريــة الــخــارجــيــة متحملة 
أضرارها، لا يمكن إلا أن ينتهي بصدام عسكري 
معها. وتبنيها لسياسة العسكرة ليس عن خوف 
أو مواجهات مفروضة عليها بل مشروع واضح 
الــقــوة للسيطرة على دولنا  الــصــورة، استخدام 
ومنطقتنا، وليست لمواجهة أميركا أو إسرائيل، 
كما تقول، والدليل ماثلٌ للعيان حيث تدير حروباً 

في ثلاث دول عربية.
دائــمــاً هــنــاك أمـــل فــي حــل سياسي مــع إيـــران 
والــتــوصــل إلــى ســلام شــامــل، بما ينهي الحروب 
ويعيد الأمن للمنطقة. إنما هذا التفكير الوردي لا 
يمكن المراهنة عليه، برنامجها العسكري وسلوكها 
المستمر يفرضان علينا أن نقرأ بواقعية ما يحدث.

مـــا هـــي احـــتـــمـــالات قـــيـــام الـــنـــظـــام الإيـــرانـــي 
بهجوم عسكري مباشر؟ سابقاً، كان من المستبعد 
الــذيــن يتناولون شــؤون  حــدوثــه تماماً، فمعظم 
المنطقة على قناعة بأن طهران لن تخوض معارك 
مباشرة، وتفضل عليها استخدام الوكلاء، وإن 
هــذه استراتيجيتها منذ نهاية حربها المدمرة 
مع العراق التي كانت درساً قاسياً عليها. ووفقاً 
لهذا التصور كانت سياسات دول المنطقة تكتفي 

بمواجهة وكلاء إيران.
امتناع إيـــران عــن خــوض الــحــروب بنفسها 
مباشرة كان لأسباب منها، وجــود دولــة عظمى 
تواجهها قادرة على تدميرها، وذلك قبل نضوج 
المشروع النووي، وعجزها على مواجهة دول مثل 
إسرائيل والخليج. في رأيي، هذا التصور أصبح 
قديماً، مع المتغيرات التي طــرأت، فقد تضخمت 
طموحاتها الإقليمية الكبرى مع تضخم قوتها، 
ونحن نرى كيف تحاول مد نفوذها على مساحة 
كبرى من طرطوس، على البحر المتوسط، إلى باب 
المندب، جنوب البحر الأحمر، إلا أن استثمارها 
مــــواردهــــا فـــي مــشــروعــهــا الــســيــاســي الــعــســكــري 
الخارجي وضع اقتصادها على حافة الانهيار، 
وتسبب في تزايد الانتفاضات التي لم تتوقف 
ضد النظام داخــل البلاد، ولــم تعد تقتصر على 
القوى الانفصالية، بل تسللت إلى عمق النظام 
وبـــين عصبته فــي قــم وطـــهـــران. لــهــذا قــد يعتبر 
النظام أن الانتصار الخارجي هو المنقذ الوحيد 
له في أزمته مع شعبه، والخطر الداخلي أعظم 
تهديد وجــودي يواجهه اليوم، وتعيين إبراهيم 
رئيسي رئيساً يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي ليس 

ضمن أولويات النظام بل الحرب فقط.
الــذي تتزايد النزعة العدوانية  الــوقــت  وفــي 
في طهران لا نرى ما يقابلها في المنطقة بتشكيل 
الفراغ المقبل،  تحالف عسكري مضاد لتعويض 
ولا سياسات تردع إيران عن فكرة الحرب المقبلة. 

للحديث بقية.

alrashed@aawsat.com

الحرب مع إيران... 
الاحتمال الأقرب
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السعودية تحفز الحراك في القطاع وتكشف عن مخزون ضخم

«التعدين الدولي» يدعو لمواكبة التقنيات في تحقيق التنمية المستدامة بالصناعة العربية

الرياض: «الشرق الأوسط»

وافــق الـــوزراء الــعــرب المعنيون 
بشؤون الثروة المعدنية على مقترح 
المنظمة العربية للتنمية الصناعية 
والتقييس والتعدين بإعداد نظام 
استرشادي للدول العربية لمسايرة 
الاتـــــجـــــاهـــــات الــــعــــالمــــيــــة الــــراهــــنــــة، 
المــمــارســات المتعلقة  وتبني أفــضــل 
بالصناعة، وذلـــك خــلال الاجتماع 
التشاوري الثامن الذي نظمته وزارة 
الــصــنــاعــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة على 
هامش مؤتمر التعدين الدولي الذي 
أقيم مؤخراً في العاصمة الرياض.

الــــصــــنــــاعــــة  وزارة  وأكـــــــــــــــدت 
المــؤتــمــر نجح  والــثــروة المعدنية أن 
إبـــراز دور السعودية ورؤيتها  فــي 
المستقبلية فــي ريــــادة هـــذا القطاع 
على المستويين الإقليمي والدولي، 
وتــمــثــل فـــي مــشــاركــة ١٥ وزيـــــراً من 
خــارج البلاد، وممثلي أكثر من ٣٢ 

دولة في مختلف أنشطته.
وأعـــلـــنـــت الــــــــــوزارة، أمـــــس عــن 
التعدين  اختتام فعاليات «مؤتمر 
الــــــدولــــــي»، الـــــــذي عُــــقــــد فــــي خـــلال 
الفترة من ١١ إلى ١٣ يناير (كانون 
الــثــانــي) ٢٠٢٢ تــحــت رعــايــة خــادم 
المــلــك سلمان  الــشــريــفــين  الــحــرمــين 
العزيز بعنوان «مستقبل  بن عبد 

المعادن».

أهمية المبادرة العربية
 للمعادن للطاقة النظيفة

أكـــــــد الـــــــــــــوزراء عــــلــــى أهـــمـــيـــة 
المــــــــبــــــــادرة الــــعــــربــــيــــة لـــلـــمـــعـــادن 
المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي مـــجـــال الــطــاقــة 
النظيفة التي اقترحتها المنظمة 
تـــمـــاشـــيـــا مــــع الـــجـــهـــود الـــدولـــيـــة 
ـــظـــم طــاقــة 

ُ
نـــحـــو الــــوصــــول إلـــــى ن

أنـــظـــف وأقـــــل انـــبـــعـــاثـــات، والــحــد 
مــــن الــتــغــيــر المــــنــــاخــــي، مــؤكــديــن 
عــلــى ضــــرورة مــواكــبــة الــتــطــورات 
الـــتـــقـــنـــيـــة وتـــوظـــيـــفـــهـــا لــتــحــقــيــق 
التنمية المستدامة فــي الصناعة 
لدى الدول العربية، وتعزيز مكانة 
المعادن وتعظيم قيمتها وحُسن 
اســـتـــغـــلالـــهـــا، وتــــعــــزيــــز ســلــســلــة 

القيمة الخاصة بها.
كــــمــــا تـــــطـــــرق الـــــــــــــــوزراء إلــــى 
أهمية إطـــلاق أول منصة رقمية 
مــتــخــصــصــة لــطــلــبــات وعـــــروض 
المنتجات الصناعية والتعدينية 
الــعــربــيــة بـــدعـــم مـــن الــســعــوديــة، 
الــخــطــوة مهمة  مــبــيــنــين أن هــــذه 
وتساعد على تطوير القطاع في 

الدول العربية.
وذكـــــرت الـــــــوزارة أن المــؤتــمــر 
شـــــهـــــد حــــــــضــــــــوراً مـــــمـــــيـــــزاً عـــلـــى 
مــســتــوى الــحــكــومــات والمــنــظــمــات 
الدولية وشركات التعدين الكبرى 
والمؤسسات المالية والأكاديميين 
والــــــبــــــاحــــــثــــــين والمــــــهــــــتــــــمــــــين فـــي 
الــســعــوديــة والـــعـــالـــم، كــمــا تميز 
بــنــوعــيــة المــتــحــدثــين مـــن الـــــوزراء 
والـــخـــبـــراء والمــخــتــصــين فـــي هــذا 

المـــــجـــــال مـــــن عـــــــدد مـــــن الـــجـــهـــات 
الحكومية.

وأوضحت أن أنشطة المؤتمر 
شهدت نقاشات ومداخلات ثرية 
شــــــارك فــيــهــا أكـــثـــر مــــن ١٠٠ مــن 
الـــقـــيـــادات الــحــكــومــيــة وشـــركـــات 
الــــتــــعــــديــــن الــــعــــالمــــيــــة خــــــــلال ٤٠ 
جــلــســة حــــواريــــة حـــــول مــســتــقــبــل 
الــقــطــاع ومــســاهــمــاتــه فـــي تنمية 
المــــجــــتــــمــــعــــات، وتــــعــــزيــــز أنـــظـــمـــة 
الاســــتــــدامــــة والـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، 
وجـــــذب الاســـتـــثـــمـــارات المــبــاشــرة 

لـــلـــتـــعـــديـــن فــــي المـــنـــطـــقـــة. وشــهــد 
المؤتمر حضورا كبيرا وصل إلى 
٣٥٠٠ مـــشـــارك فـــي مــقــر انــعــقــاده 
افــتــراضــي مــن ١٠٠ دولــة  و٤٠٠٠ 
إلــى الملايين  حــول العالم، إضافة 
الــذيــن تــابــعــوه مــن الــبــث المباشر 

ووسائل التواصل الاجتماعي.

اجتماعات الطاولة المستديرة

أشــارت الــوزارة إلى أنه وعلى 
عُــقــدت اجتماعات  هامش المؤتمر 

الـــطـــاولـــة المـــســـتـــديـــرة الـــتـــي شـــارك 
فيها الـــوزراء الــعــرب، والعديد من 
المسؤولين عــن قطاع التعدين في 
٣٢ دولـــــة، بــهــدف إتـــاحـــة الــفــرصــة 
للمستثمرين وشــركــات التعدين، 
والأطــــــراف المــعــنــيــة بــالــقــطــاع على 
مستوى العالم، للالتقاء والاطلاع 
على كل ما يهمهم حــول إمكانات 
وفـــــرص الــتــعــديــن فـــي الــســعــوديــة 
وفي مناطق الشرق الأوسط وآسيا 

الوسطى وأفريقيا.
وبينت أنه جرى مناقشة فرص 

إيجاد تعاون أعمق عبر المنطقة، 
وتــعــزيــز التنسيق والــتــعــاون بين 
الحكومات وشركائها من القطاع 
الخاص والمجتمع المدني بوصفه 
الأســاس لتحقيق تطورات تعدين 
مستدامة ومسؤولة وشاملة تقدم 
إلــى أبعد  منافع مشتركة، وتمتد 
من مواقع التعدين لتشمل فائدتها 
المجتمعات القريبة من هذه المواقع.
الــــصــــنــــاعــــة  وزارة  ولـــــفـــــتـــــت 
والــــــثــــــروة المـــعـــدنـــيـــة، إلــــــى تــأكــيــد 
المشاركين على أن قطاع التعدين 

العالمي يتسم بالتحديات والفرص 
الكبرى، خاصة في مرحلة التعافي 
مــن جــائــحــة «كــوفــيــد - ١٩»، حيث 
يؤدي تعامل شركات التعدين مع 
مــخــاطــر الــصــحــة الــعــامــة المرتبطة 
بفيروس «كــورونــا» ومــا نتج عن 
الأزمة، إلى تعافي سلاسل التوريد 
وزيـــادة طلب المستهلكين، مشيرة 
إلى أنه جرى مناقشة زيادة الطلب 
الــذي  المــعــادن الاستراتيجية  على 
من المتوقع أن ينمو بوتيرة أسرع 
فـــي الــعــقــود الـــقـــادمـــة، ومــــا يمثله 
هــذا النمو مــن فــرصــة استثمارية 

تاريخية للمنطقة.
وشـــددت الـــوزارة على إجماع 
المشاركين لأهمية المنطقة (أفريقيا 
والشرق الأوسط وآسيا الوسطى) 
فـــي الإســــهــــام فـــي تــوفــيــر المـــعـــادن 
استجابة للطلب العالمي، مؤكدين 
عـــلـــى قـــــــدرة المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى تــلــبــيــة 
احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــالـــم المــعــدنــيــة في 
المستقبل لامتلاكها قدراً لا يستهان 
بــه مــن الاحتياطيات والمــــوارد من 
السلع المعدنية الأساسية بفضل 

طبيعتها الجيولوجية الفريدة.

موقف موحد 
ودور «الرياض» في القطاع

أضــافــت الـــــوزارة أن المــشــاركــين 
الــطــاولــة المستديرة  فــي اجتماعات 
أكــــدوا عــلــى وجـــود مــوقــف جماعي 
المــعــادن للمجتمعات  بــشــأن أهمية 
والاقــتــصــادات المستقبلية، ودعـــوا 
إلى خريطة طريق لإحراز تقدم في 

حوار أصحاب المصلحة المتعددين 
بــــــشــــــأن الـــــتـــــعـــــديـــــن والـــــصـــــنـــــاعـــــات 

التعدينية في هذه المناطق.
الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  وكــــشــــفــــت 
والثروة المعدنية عن إشــادة جميع 
الـــحـــضـــور مـــن مــمــثــلــي الــحــكــومــات 
والشركات بما تتمتع به السعودية 
مــــن قــــــــدرات كـــبـــيـــرة فــــي الـــتـــعـــديـــن، 
وبأنها تمتلك العديد من المقومات 
لــلــتــمــيــز فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع لتصبح 
لــشــركــات خــدمــات التعدين،  مــركــزا 
ومقرا إقليميا لها لكونها تتوسط 
مــنــطــقــة تــعــديــنــيــة مــهــمــة تــمــتــد من 
أفريقيا إلى الشرق الأوســط وآسيا 

الوسطى.
وشـــــــــــــــــــــــــــددوا عــــــــلــــــــى أهـــــمـــــيـــــة 
فــــكــــرة المـــؤتـــمـــر الــــتــــي انـــبـــثـــقـــت مــن 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــــبـــــلاد لــلــتــعــديــن؛ 
لــــيــــكــــون مــــحــــفــــزاً لـــلاســـتـــثـــمـــار فــي 
الــقــطــاع بــشــكــل ســـريـــع، خــاصــة في 
ظل ازديــاد الطلب في العالم بدافع 
من التوجهات الصناعية الحديثة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بـــالـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
والسيارات الكهربائية، وما إلى ذلك 
من صناعات تعتمد على كثير من 

المعادن الاستراتيجية.
يــذكــر أن بــنــدر الــخــريــف وزيــر 
الــصــنــاعــة والـــثـــروة المــعــدنــيــة كشف 
خـــــلال المـــؤتـــمـــر أن قــيــمــة الــــثــــروات 
المعدنية في السعودية تقدر بأكثر 
تــضــم  دولار،  تـــريـــلـــيـــون   ١٫٣ مـــــن 
معادن الفوسفات والبوكسيت في 
الشمال الشرقي، والذهب والنحاس 
والـــــرواســـــب الأرضــــيــــة الــــنــــادرة في 

الدرع العربي غرب البلاد.

جانب من المؤتمر الوزاري المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي الذي اختتم أعماله مؤخراً في العاصمة السعودية الرياض (واس)

الصين تعزز فرض 
قانون مكافحة الاحتكار

بكين: «الشرق الأوسط»

تعزز الصين فرض القانون 
فيما يتعلق بمكافحة الاحتكار 
والمـــــنـــــافـــــســـــة غــــيــــر الـــــعـــــادلـــــة، 
حــســبــمــا ذكــــــرت وكــــالــــة أنـــبـــاء 
الــصــين الــجــديــدة «شــيــنــخــوا» 
أمس الأحد في تقرير نقلاً عن 
مؤتمر عمل سياسي وقانوني 

للحكومة المركزية.
وقــــال الــتــقــريــر إن الــصــين 
ســـوف تــســعــى لــتــحــســين بيئة 
الأعمال عبر تحسين القوانين 
والــلــوائــح ذات الصلة. وكانت 
الصين قــد أعلنت فــي نوفمبر 
(تشرين الثاني) الماضي أنه تم 
إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة 
الاحــــتــــكــــار فــــي بـــكـــين لــتــعــزيــز 
الرقابة على مكافحة الاحتكار 

في الصين.
ودعا مدير لجنة مكافحة 
الاحـــــتـــــكـــــار الــــتــــابــــعــــة لمــجــلــس 
الــدولــة، وانــج يــونــج، فــي حفل 
الافــتــتــاح فــي ذلـــك الــوقــت إلــى 
نظام رقابة أفضل وخلق بيئة 

سوق عادلة.
فــي الأثـــنـــاء، ذكـــر مــســؤول 
بـــــوزارة المــالــيــة الــصــيــنــيــة، في 
تصريحات له نقلتها صحيفة 
«سيكيوريتز تايمز» أن الصين 
ســتــحــقــق تـــوازنـــاً بـــين التحكم 
فـــي مــخــاطــر الـــديـــون وتــعــزيــز 
الاســــتــــثــــمــــار، عــــنــــدمــــا تـــحـــدد 
الـــســـنـــدات للحكومة  حــصــص 

المحلية هذا العام.
ونقلت بلومبرغ أمس، عن 
شــو هــونــجــســاي، نــائــب وزيــر 
المــالــيــة قــولــه: «الــســيــطــرة على 
مخاطر (الديون) هو موضوع 
أبـــــدي، فـــي الــعــمــل المـــالـــي، ولا 
ينبغي الــتــراخــي فــيــه، فــي أي 
الـــصـــين  وقـــــــــت». وأضـــــــــاف أن 
تحتاج لأن تمنع تأثير النمو 
المفرط للديون، على عملياتها 

المالية.
تـــعـــزز  المــــتــــوقــــع أن  ومـــــــن 
الـــــصـــــين وتــــخــــصــــص حــــوافــــز 
مـــالـــيـــة، هـــــذا الــــعــــام لــتــحــقــيــق 
الاســـــــــــتـــــــــــقـــــــــــرار فـــــــــــي الـــــنـــــمـــــو 

الاقتصادي.
وســــتــــتــــم المـــــوافـــــقـــــة عــلــى 
هــدف العجز المالي للحكومة، 
ومبيعات السندات للحكومة 
المــحــلــيــة الـــخـــاصـــة، الـــتـــي يتم 
اســتــخــدامــهــا عـــادة فــي البنية 

الـــــتـــــحـــــتـــــيـــــة، فـــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع 
السنوي، لبرلمانها في مارس 
إنــه  المـــقـــبـــل. وقـــــال شـــو  (آذار) 
بينما ستضطلع تلك السندات 
بدور أكبر، في دفع الاستثمار، 
فـــــإن الـــصـــين ســتــســعــى أيــضــاً 
لــكــبــح جــمــاح أي ديــــون خفية 
جديدة، بشكل صارم تنشأ في 

قطاع الحكومة المحلية.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أظــهــر 
«رويـــتـــرز» أمـــس،  اســتــطــلاع لــــ
يـــكـــون  المـــحـــتـــمـــل أن  مـــــن  أنـــــــه 
الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي قــــد نــمــا 
بأبطأ وتيرة منذ عام ونصف 
العام خلال الربع الرابع، متأثراً 
بضعف الطلب بسبب تراجع 
سوق العقارات، والقيود على 
الـــــديـــــون، وإجـــــــــــراءات كــوفــيــد 
الـــصـــارمـــة، مــمــا زاد من   ١٩ -
حــــــدة الــــتــــوتــــر عـــلـــى صــانــعــي 
الــســيــاســات لاتــخــاذ المــزيــد من 

خطوات التيسير.
وأوضــــــــح الاســــتــــطــــلاع أن 
المــتــوقــع أن تظهر بيانات  مــن 
تنشر يوم الاثنين نمو الناتج 
المحلي الإجمالي ٣٫٦ في المائة 
في الفترة من أكتوبر (تشرين 
إلــــى ديــســمــبــر (كــانــون  الأول) 
الأول) مقارنة بالعام السابق، 
وهي أضعف وتيرة منذ الربع 
الثاني مــن ٢٠٢٠ وفــي تباطؤ 
بــلــغ ٤٫٩ فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 

الثالث.
المـــتـــوقـــع أن يــرتــفــع  ومـــــن 
النمو على أساس ربع سنوي 
إلــــى ١٫١ فـــي المـــائـــة فـــي الــربــع 
الـــرابـــع مـــن ٠٫٢ فـــي المـــائـــة في 
الفترة مــن يوليو (تــمــوز) إلى 

سبتمبر (أيلول).
ويــــــــــواجــــــــــه ثـــــــانـــــــي أكــــبــــر 
اقـــتـــصـــاد فــــي الـــعـــالـــم عــقــبــات 
فــــي عــــــام ٢٠٢٢ مــن  مــــتــــعــــددة 
بينها اســتــمــرار تــراجــع سوق 
الـــعـــقـــارات والـــتـــحـــدي الــجــديــد 
من الانتشار المحلي في الآونة 
الأخــــيــــرة لـــســـلالـــة أومـــيـــكـــرون 
شــديــدة الــعــدوى المتحورة من 
فيروس كورونا. ومن المتوقع 
أيضاً تباطؤ الصادرات، التي 
كـــــانـــــت واحــــــــــدة مـــــن مــــجــــالات 
الـــقـــوة الــقــلــيــلــة فـــي عــــام ٢٠٢١ 
فـــي الـــوقـــت الــــذي تـــواصـــل فيه 
الــــحــــكــــومــــة جــــهــــودهــــا لـــوقـــف 
الـــضـــارة بالبيئة  الانــبــعــاثــات 

من الصناعات.

 المزروعي أكد أهمية تحقيق توازن بين الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية 

الإمارات تشدد على خلق مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والأحفورية النظيفة 
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول إمــــاراتــــي أمــس 
بـــلاده ماضية فــي خلق مزيج  إن 
مـــن الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة والـــنـــوويـــة 
والأحــــفــــوريــــة الــنــظــيــفــة، لــضــمــان 
تــــوازن بــين الاحــتــيــاجــات  تحقيق 
الاقــتــصــاديــة والأهــــــداف البيئية، 
وخــــــــفــــــــض انــــــــبــــــــعــــــــاثــــــــات ثـــــانـــــي 
أكــســيــد الـــكـــربـــون، مــشــيــراً إلـــى أن 
استراتيجية وزارة الطاقة تعمل 
عــلــى تـــــوازن بـــين جــانــبــي الإنــتــاج 
والاســــتــــهــــلاك وبــــــين الالــــتــــزامــــات 

البيئية العالمية.
وأوضـــــــــح ســـهـــيـــل المـــــزروعـــــي 
وزيـــــر الـــطـــاقـــة والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الإمــــــــاراتــــــــي، أن ذلــــــك ســـيـــتـــم مــن 
خــلال تسريع تحول الطاقة نحو 
مستقبل منخفض الكربون قليل 
الانبعاثات، وخفض ثاني أكسيد 
الــــكــــربــــون فــــي الــــدولــــة بــــواقــــع ٧٠ 
المــائــة، ورفــع مساهمة الطاقة  فــي 
النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة 
المنتجة في الدولة إلى ٥٠ في المائة 
بحلول العام ٢٠٥٠، وزيادة كفاءة 
الاســـتـــهـــلاك الــــفــــردي والمــؤســســي 

بنسبة ٤٠ في المائة.

وأضاف خلال اجتماع مجلس 
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 
«آيــــريــــنــــا»: «تـــعـــد دولــــــة الإمـــــــارات 
مـــــن الـــــــــدول الــــــرائــــــدة فـــــي تــطــويــر 
المــتــجــددة والنظيفة  قطاع الطاقة 
والسباقة إلى ابتكار طرق وأساليب 
حــــديــــثــــة لـــتـــعـــزيـــز كــــــفــــــاءة قـــطـــاع 
الطاقة، وترشيد استهلاك الموارد 
الطبيعية، وإيجاد حلول بديلة عن 
الطاقة التقليدية بما يدعم التنمية 
المستدامة التي تستند إلى ضمان 
البيئة والاستخدام الأمثل  حماية 

للموارد الطبيعية».
وأضـــــــــــاف «فــــــــي ســــبــــيــــل ذلــــك 
أطــلــقــت الـــدولـــة مـــؤخـــراً الــبــرنــامــج 
الوطني لإدارة الطلب على الطاقة 
والمــيــاه، الــهــادف إلــى زيـــادة كفاءة 
أهــم ٣ قطاعات مستهلكة للطاقة 
وهــــي: الــنــقــل والــصــنــاعــة والــبــنــاء 
بنسبة ٤٠ في المائة بحلول ٢٠٥٠، 
فيما يتضمن محور المياه مبادرات 
لخفض استهلاك المياه في قطاعي 
الــــزارعــــة والمـــبـــانـــي، ورفـــــع كــفــاءة 
استهلاك المياه وزيادة نسـبة إعادة 
استخدام المياه المعالجة إلى ٩٥ في 

المائة».
وقـــــال: «إن الإمــــــارات تحولت 

الــيــوم لتكون الــدولــة الــنــمــوذج في 
مزيج متنوع من الطاقة الشمسية، 
والكهرومائية، والطاقة النووية، 
إلى جانب المصادر التقليدية؛ كما 
الــجــهــود العالمية فــي مجال  تــقــود 
قطاعات الطاقة المتجددة - النظيفة 
تــتــواءم مع مبادئ اتفاقية  - التي 
باريس للتغير المناخي، بتبنيها 
الــتــكــنــولــوجــيــا المــتــقــدمــة والـــثـــورة 

الــصــنــاعــيــة الــرابــعــة والابـــتـــكـــارات 
التي تلعب دوراً رئيساً في نجاح 

الدول نحو التحول الطاقي».
وأكد أن الهيدروجين بات جزءاً 
من التفكير الاستراتيجي الأساسي 
لقطاع الطاقة، كونه من أهم أنواع 
الــــــوقــــــود المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة ومــــصــــدرا 
لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة، ولـــقـــدرتـــه على 
تلبية الطلب المتزايد على الطاقة 

وضمان وجود طاقة موثوقة، وأن 
المـــوارد الطبيعية  الإمـــارات تمتلك 
الــتــي تــدعــم الخبرة التكنولوجية 
والاســـتـــقـــرار الــســيــاســي الـــلازمـــين 
لتصبح لاعــبــاً رئيساً فــي سلسلة 

توريد الهيدروجين عالمياً.
وأوضح وزير الطاقة والبنية 
التحتية، أن دولــة الإمـــارات لديها 
جهود جبارة في استغلال الطاقة 

النووية، حيث إن تشغيل المحطة 
الأولى في «براكة»، والذي سيوفر 
الكهرباء بدون انبعاثات كربونية 
عــلــى مــــدار الــســاعــة، وهـــي خــطــوة 
كــبــيــرة ومــهــمــة لاســتــدامــة الــطــاقــة 
وتنوعها وأمنها لعقود مقبلة، وأن 
«براكة» تؤسس لمرحلة جديدة في 
سجل نهضة الإمارات في مجالات 
الاســـــتـــــدامـــــة والـــــطـــــاقـــــة الــنــظــيــفــة 
والتنمية الشاملة، كما أنها مهمة 
لــلــغــايــة فـــي دعــــم تـــوجـــه الإمــــــارات 
في تحقيق مبادرة «صفر»، حيث 
ســـتـــوفـــر مــفــاعــلاتــهــا الأربــــعــــة ٢٥ 
فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاجــات الــطــاقــة 
الكهربائية، وبالتالي ستقلل نحو 
٢١ مليون طن من انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون سنوياً.
الــطــاقــة تعتبر  إلـــى أن  ولــفــت 
المحرك الرئيس والعنصر المحوري 
لتنمية المجتمعات، لذلك أضحى 
الـــتـــحـــول نـــحـــو الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة 
والمتجددة مطلبا أساسيا وأولوية 
حـــتـــمـــيـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــالـــم، 
متوقعاً أن يكون هناك توسع في 
إيــجــاد اســتــخــدام مــصــادر الطاقة 
المتجددة والمـــوارد الطبيعية على 

المدى الطويل.

المفاعلات النووية الأربعة في الإمارات ستوفر ٢٥٪ من احتياجات الكهرباء 
مما سيقلل ٢١ مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً (وام)

تحذيرات ألمانية حول استبعاد روسيا
 من نظام «سويفت»

برلين: «الشرق الأوسط»

حـــذر ســيــاســي ألمــانــي بــــارز مــن استبعاد 
روســيــا مــن نظام المعاملات المصرفية الدولي 
«ســويــفــت». وقـــال فــريــدريــش مــرتــس، الرئيس 
«الحزب المسيحي الديمقراطي» الذي  لـ المعين 
كـــــان شـــريـــكـــاً فــــي الائــــتــــلاف الـــحـــاكـــم الــســابــق 
بألمانيا، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: 
«وضـــع (ســويــفــت) فــي مــحــل تــســاؤل يمكن أن 
يكون بمثابة قنبلة نووية لأســواق رأس المال 

وبالنسبة لتداول السلع والخدمات».
يذكر أن وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا 
بيربوك تعتزم التوجه إلى كييف وموسكو في 
ظل الأزمة بين البلدين. وسوف تلتقي بيربوك 
مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، 
ووزيـــر الخارجية الأوكــرانــي دميترو كوليبا، 
اليوم الاثنين في مستهل زيارتها. وستواصل 
السفر بعد ذلك إلى العاصمة الروسية موسكو، 
حــيــث تلتقي هــنــاك وزيـــر الــخــارجــيــة الــروســي 

سيرغي لافروف غداً الثلاثاء.

وقـــال مــرتــس قــبــل زيــــارة بــيــربــوك: «يجب 
أن نترك نظام (سويفت) دون أي مساس... قد 
أرى انتكاسات اقتصادية هائلة لاقتصاداتنا 
أيــضــاً إذا حـــدث شـــيء كــهــذا. قــد يصيب الأمــر 
روســيــا. ولكننا سنضر أنفسنا أيــضــاً بشكل 
جسيم بصفتنا دولــة مــصــدرة قــويــة». وأعــرب 
السياسي الألماني البارز عن تخوفه من حدوث 
تداعيات كبيرة ليس فقط في التجارة الأوروبية 
- الروسية في الخدمات والسلع، ولكن أيضاً في 
التجارة العالمية. وأضاف مرتس أن «سويفت» 
يــعــد نــظــامــاً لإتــمــام المــعــامــلات المــالــيــة الــدولــيــة 
لــلــســلــع والـــخـــدمـــات، وأشـــــار إلـــى أن اســتــبــعــاد 
مــوســكــو مــنــه «قـــد يــدمــر بشكل أســاســي نظام 
الدفع الدولي». يذكر أن روسيا تطلب من «حلف 
الأطــلــســي (نـــاتـــو)» التخلي عــن ضــم أوكــرانــيــا 
وجورجيا للحلف وتقليص القوات والأسلحة 
الأميركية في أوروبـــا، ويرفض «الناتو» ذلك. 
ويـــطـــلـــب الــــغــــرب مــــن روســــيــــا ســـحـــب الـــقـــوات 
الروسية من الحدود مع أوكرانيا ويهدد بفرض 

عقوبات هائلة حال غزو روسيا أوكرانيا.

إيرادات قياسية متوقعة لقناة السويس المصرية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

قـــــال رئـــيـــس هــيــئــة قـــنـــاة الــســويــس 
المــصــريــة، أســامــة ربــيــع، أمــس الأحـــد، إنه 
الــقــنــاة ٧ مليارات  إيــــرادات  بــلــوغ  يتوقع 
دولار في ٢٠٢٢، مقارنة مع ٦٫٣ مليار في 
٢٠٢١، وفـــق مــا صـــرح بــه فــي مقابلة مع 
تلفزيون «الــشــرق». وأضــاف ربيع خلال 
فعاليات المؤتمر الدولي لقناة السويس 
أنــه من المتوقع  بمعرض «إكسبو دبــي»، 
الانتهاء من مشروع توسعة قطاعات من 
القناة في يوليو (تموز) ٢٠٢٣، في الوقت 
الـــذي تتخذ فيه الهيئة كــافــة الإجـــراءات 
والــتــدابــيــر الــتــي تــكــفــل الإعــــلان عــن قناة 

السويس «قناة خضراء».
وأوضـــــــــح ربــــيــــع فـــــي هــــــذا الــــصــــدد، 
أن الـــعـــمـــل جــــــارٍ لــلــحــد مــــن الانـــبـــعـــاثـــات 
الكربونية للسفن العابرة، من خلال تقديم 
حــوافــز متنوعة للخطوط الملاحية التي 
تــراعــي المعايير البيئية، وفــقــاً لمــا نقلته 
عنه الصفحة الرسمية للهيئة على موقع 
«فيسبوك». ولفت إلى أن «حرص الهيئة 
عــلــى اســتــشــراف المــســتــقــبــل ومــواكــبــة كل 

ما يتعلق بالمتغيرات المرتبطة بصناعة 
النقل البحري، والمتغيرات التي تشهدها 
حركة التجارة والنقل وسلاسل الإمــداد 
الــدافــع الرئيسي وراء بدء  وغيرها، كــان 
تــنــفــيــذ الــهــيــئــة لمــــشــــروع واعــــــد لــتــطــويــر 
القطاع الجنوبي من قناة السويس، من 
خــلال تنفيذ أعمال التوسعة والتعميق 
والازدواج، بما سيكون له بالغ الأثر في 
زيادة معدلات الأمان الملاحي في القطاع 
الجنوبي بنسبة ٢٨ في المائة، والتقليل 
من حدة المنحنيات والتيارات البحرية».

فـــي الأثـــنـــاء، أعــلــن المــهــنــدس يحيى 
زكـــي، رئــيــس المنطقة الاقــتــصــاديــة لقناة 
السويس، وجــود خطط لإطــلاق خدمات 
تـــمـــويـــن الـــســـفـــن والـــــخـــــدمـــــات الـــبـــحـــريـــة 
بــالمــنــطــقــة الاقـــتـــصـــاديـــة خـــــلال الــشــهــور 
المقبلة. وأضـــاف خــلال الفعالية نفسها 
بـــالـــجـــنـــاح المــــصــــري فــــي «إكــــســــبــــو دبـــي 
٢٠٢٠»، أن المنطقة تقوم بوضع اللمسات 
النهائية لتفعيل هذه الخدمات، ودراسة 
العروض التي قدمت إليها. ولفت زكي إلى 
أن «المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 
هــي وجهة استثمارية واعـــدة، بمساحة 

إجــمــالــيــة قــدرهــا ٤٦١ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً، 
تــشــمــل ٤ مـــنـــاطـــق صـــنـــاعـــيـــة، و٦ مـــــوانٍ 
بحرية، تقع حول ضفتي قناة السويس، 

الممر المائي الأهم في العالم».
في غضون ذلك، قالت وزارة البترول 
المصرية في بيان أمــس، إن مصر تعتزم 
اســتــثــمــار ٣٠ مــلــيــار جــنــيــه (١٫٩٢ مليار 
دولار) في شركات بترول القطاع العام، 
في السنة المالية ٢٠٢٢- ٢٠٢٣. ولم تذكر 
الــــوزارة رقماً لاستثمارات السنة المالية 
السابقة؛ لكنها قالت إن الرقم الأحدث غير 

مسبوق للقطاع.
وأكــــــد طــــــارق المــــــلا، وزيــــــر الـــبـــتـــرول 
والــــثــــروة المــعــدنــيــة المــــصــــري، أن «حــجــم 
الـــتـــطـــويـــر والـــتـــحـــديـــث الــــــذي تــحــقــق فــي 
مــشــروعــات قــطــاع الــبــتــرول، وخصوصاً 
صناعة التكرير، خلال السنوات القلائل 
الأخيرة غير مسبوق»، موضحاً أن «حجم 
الموازنات الاستثمارية الجديدة لشركات 
بترول القطاع العام يصل لأول مرة إلى 
٣٠ مليار جنيه، في موازنة العام المالي 
الــجــاري  ٢٠٢٢- ٢٠٢٣ فــي إطـــار التطوير 

بهذه الصروح البترولية».
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«ما لا يمكن زراعته، يجب تعدينه»، مقولة شهيرة في قطاع 
الــذي يقوم به هــذا القطاع في عالمنا اليوم  الــدور  التعدين توضح 
بصفته مورد المواد الأساسية المستخدمة في جميع جوانب الحياة. 
ولا يمكن للعالم العيش دون تعدين، ويمكن النظر فــي دور هذا 
القطاع في توفير الحديد للسيارات والمنشآت، والمساكن، والمنتجات 
الاســتــهــلاكــيــة، وغــيــرهــا. ولإعــطــاء فــكــرة بسيطة عــن مساهمة هذا 
القطاع في بعض الصناعات، فقد أصدر معهد المعلومات المعدنية 
الــولايــات  التالفة فــي  الــهــواتــف الذكية  الأمــيــركــي تقريرا يوضح أن 
المتحدة، وعددها ١٣٠ مليون هاتف، تحتوي على ما يقرب ٢١٠٠ 
طن من النحاس، و٤٦ طنا من الفضة، ونحو ٤ أطنان من الذهب، 
فإذا كانت هذه النسبة في المنتجات التالفة من قطاع واحد في دولة 

واحدة، فماذا عن بقية القطاعات في العالم بأسره؟
والتعدين أحد المحركات الاقتصادية العالمية، فصناعة التعدين 
مسؤولة عن تحريك تريليون دولار سنويا، وتعتمد أكثر من ٧٠ دولة 
في العالم على قطاع التعدين بشكل أســاســي، كما يمثل التعدين 
ما بين ٦٠ إلــى ٩٠ في المائة من الاستثمار الأجنبي في الــدول ذات 
الدخل المنخفض. وقد شهد التعدين ثورة خلال العقدين الأخيرين، 
مدفوعا بالطلب العالمي، وقد كان لنمو الصين دور مهم في زيادة 
الطلب على المعادن. ويسهم التعدين في زيادة الإيرادات المباشرة من 
الضرائب والــصــادرات، كما يسهم في توفير فرص العمل وتطوير 
البنية التحتية خاصة في المناطق الريفية والطرفية، وقــد ساهم 
بشكل فعال في نقل التقنية إلى الدول ذات الموارد الطبيعية الغنية 

من خلال الشركات الأجنبية المستثمرة.
وخلال الأسبوع الماضي أطلقت وزارة الصناعة والثروة المعدنية 
إبــراز دور  إلــى  الــذي يهدف  الــدولــي  في السعودية مؤتمر التعدين 
المملكة ورؤيــتــهــا فــي هــذا القطاع الاستراتيجي. وتعد السعودية 
إحدى الدول الغنية بالموارد المعدنية غير المستغلة حتى الآن، فبينما 
يقدر مخزون المملكة من المعادن بنحو ١٫٣ تريليون دولار، لا تزيد 
مساهمة هــذا القطاع على ١٧ مليار دولار سنويا، وهــو مــا جعل 
الــقــطــاع بصفته أحـــد القطاعات  المملكة تــضــع نــصــب عينيها هـــذا 
الواعدة الممكن استثمارها لتحقيق التنوع الاقتصادي الذي تهدف 
إليه. وبحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، فإن المملكة 
تهدف إلى أن تصل مساهمة هذا القطاع إلى ٦٤ مليار دولار سنويا 
بحلول عام ٢٠٣٠، أي ما يقل بقليل عن أربعة أضعاف الرقم الحالي.
وهذا الهدف ليس مبالغا فيه بحسب التجارب الدولية، فعلى 
سبيل المثال، بلغت الاستثمارات في قطاع التعدين في الأرجنتين 
نحو ٥٦ مليون دولار عام ١٩٩٥، وارتفع هذا الرقم بحلول ٢٠٠٨ ليصل 
إلى ٢٫٤ مليار دولار (أي أكثر من أربعين ضعفا)، ونمت الصادرات 
الأرجنتينية من المعادن بنسبة ٢٧٥ في المائة خلال هذه الفترة. وفي 
التسعينات الميلادية، لم تزد استثمارات التعدين في دولة تنزانيا 
على ١٠ ملايين دولار سنويا، لتصل إلى أكثر من ٥٠ مليونا سنويا 
خلال أقل من ١٠ أعوام. وفي منغوليا، وهي إحدى الدول التي تعتمد 
بشكل كبير على التعدين، زادت صــادرات التعدين من ٢٦٠ مليون 
دولار عام ٢٠٠٠ إلى ٢٫٣ مليار عام ٢٠١٠، ونمت مساهمة هذا القطاع 
في الناتج القومي من ٧٫٨ في المائة إلى ٢٥ في المائة. والتعدين ليس 
مهما للدول النامية أو منخفضة الدخل فحسب، بل هو قطاع رئيسي 
في دول مثل أستراليا وكندا، ففي الأولى يشكل القطاع نحو ١٥ في 
المائة من الناتج القومي ويوظف أكثر من ١٠ في المائة من القوى 
العاملة في البلد، وفي كندا يشكل هذا القطاع نحو ٥ في المائة من 

الناتج القومي.
وللتعدين دور إيجابي على التنمية البشرية بحسب العديد من 
الدراسات، وأوضحت إحدى الدراسات أن الدول ذات الموارد المعدنية 
الثرية هي الأكثر تحسنا في مؤشر التنمية البشرية مقارنة بغيرها 
الــدول، فكانت تشيلي – وهي أكبر مصدر للمعادن في أميركا  من 
الجنوبية – الأســـرع نموا خــلال العشرين عاما الماضية وحصلت 
على أفضل ترتيب في مؤشر التنمية البشرية. كما تحسن ترتيب 
بوتسوانا - وهي من الدول الأكثر اعتمادا على المعادن في أفريقيا - 

بشكل واضح في ذات المؤشر.
ويمكن القول إن مستقبل العالم يعتمد بشكل جوهري على 
الاستثمار في التعدين، فالعديد من الصناعات الحالية والتوجهات 
المستقبلية تعتمد على أداء التعدين. ولعل قطاع الطاقة هو أحد أهم 
المراهنين على التعدين، فالطلب على المعادن من قطاع الطاقة لوحدة 
قد يتضاعف ٦ مرات خلال العشرين سنة القادمة، فجميع مشاريع 
المــعــادن. كما أن النمو السكاني خلال  الطاقة النظيفة ترتكز على 
الأعوام القادمة سيزيد الطلب على مواد البناء الأساسية من حديد 
وإسمنت ونحاس وغيرها. ولذلك فإن العديد من الدول اليوم – أيا 
كانت اعتباراتها البيئية – تحرص على زيادة استثماراتها وتحسين 
عملياتها الصناعية في هذا القطاع، وهو ما حرصت عليه السعودية 

منذ إطلاق رؤيتها المستقبلية.

مستقبل التعدين
د. عبد الله الردادي
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الإنفاق على رحلات المبيت المحلية يتخطى ٢١ مليار دولار

نتائج إيجابية في قطاع السياحة السعودية بعد تحقيق أرقام قياسية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصح تقرير صادر من وزارة السياحة 
السعودية عن تسجيل البلاد حضوراً دولياً 
على الساحة السياحية العالمية بمجموعة 
مــــن الإنــــــجــــــازات الـــتـــي انـــــفـــــردت بـــهـــا خـــلال 
أبــرزهــا إعــلان الأمير محمد  العام السابق، 
بن سلمان بن عبد العزيز ولــي العهد، عن 
تأسيس المركز العالمي للاستدامة السياحية، 
بــالإضــافــة إلـــى اخــتــيــار الـــبـــلاد لاســتــضــافــة 
الــقــمــة الــعــالمــيــة لمــجــلــس الــســفــر والــســيــاحــة 

العالمي في نهاية ٢٠٢٢.
وكشف تقرير وزارة السياحة عن وصول 
رحلات المبيت المحلية إلى ٦٠ مليون رحلة، 
بحجم إنــفــاق يــقــدر بــــ٨٠ مليار ريـــال (٢١٫٣ 
مليار دولار) بنسبة نمو ٣٠ في المائة مقارنة 
بعام ٢٠١٩. وارتفاع عدد العاملين بالقطاع 

السياحي ١٠ في المائة قياساً بـ٢٠٢٠.
ووفــــقــــاً لـــلـــتـــقـــريـــر فـــقـــد حـــقـــقـــت الـــبـــلاد 
الــفــوز بمقعد النائب  منجزات أخــرى منها 
الأول للرئيس في المجلس التنفيذي لمنظمة 
السياحة العالمية، وإدراج «رجال ألمع» على 
الــقــرى السياحية فــي العالم،  قائمة أفــضــل 
وكذلك اختيار السعودية لاستضافة منظمة 
السياحية العالمية بيوم السياحة العالمي 

.٢٠٢٣
فــقــد تبنت  الــســيــاحــة،  وبــحــســب وزارة 
منظمة السياحة العالمية لمبادرة السعودية 
وإسبانيا لتأسيس مجموعة عمل لإعــادة 
تــصــمــيــم مــســتــقــبــل الــســيــاحــة، كــمــا أســســت 

البلاد الأكاديمية العالمية للسياحة بالتعاون 
الــعــالمــيــة، عـــلاوة على  مــع منظمة السياحة 
الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى إطــــــلاق المـــكـــتـــب الإقــلــيــمــي 

لمنظمة السياحة العالمية في السعودية.
وأكـــد أحــمــد الخطيب، وزيـــر السياحة 
الــــســــعــــودي، أن الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي حــقــق 
إنـــــجـــــازات عــــديــــدة فــــي الــــعــــام المــــاضــــي رغـــم 
الــتــحــديــات المــرتــبــطــة بــجــائــحــة «كـــورونـــا»، 

منها تحقيق أرقــــام قياسية فــي السياحة 
الداخلية، واستعادة نسبة كبيرة من أرقام 
الــســيــاحــة الــــــواردة مــن الـــخـــارج، بــالإضــافــة 
إلـــــى الـــنـــمـــو الــكــبــيــر فــــي الـــوظـــائـــف بــفــضــل 
جــهــود تــدريــب الــســعــوديــين، وكــذلــك تعاظم 
تأثير المملكة دولياً. وقال الخطيب إن هناك 
الكثير من العمل لتحقيق الأهداف الطموحة 
وسيتم تحقيقها في جعل البلاد أحــد أهم 

الـــوجـــهـــات الــســيــاحــيــة فـــي الـــعـــالـــم، كــاشــفــاً 
عــن اجــتــمــاعــه بــالمــنــســوبــين لــوضــع الخطط 
التفصيلية لتحقيق أهداف ٢٠٢٢. وأضاف 
وزير السياحة: «حدد لنا ولي العهد أهدافاً 
واضحة لقطاع السياحة بحلول ٢٠٣٠. وقدم 
لنا الإمكانات، وبقي علينا تحقيق الأهداف، 
ونهدف لتصل مساهمة السياحة في إجمالي 
الناتج المحلي إلى ١٠ في المائة ونستقبل ١٠٠ 

مليون زيارة سنوياً، ونضيف مليون وظيفة 
ونحن خططنا وسنحقق الأهداف».

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز ولــي العهد الــســعــودي قــد أعــلــن في 
الــعــام المــاضــي عــن تــأســيــس المــركــز الــعــالمــي 
للاستدامة السياحية، وهو تحالف متعدد 
البلدان والأطراف، يهدف إلى تسريع وتيرة 
تحول قطاع السياحة إلى صافي الانبعاثات 
الــــصــــفــــري، والمـــســـاهـــمـــة الـــفـــاعـــلـــة فــــي دعـــم 
الجهود العالمية الهادفة إلى حماية الطبيعة 

والمجتمعات.
وذكر الخطيب حينها أن المركز سيعمل 
عــلــى دعـــم المــســافــريــن والــجــهــات الحكومية 
الــخــاص، وذلــك بتمكين السياحة  والــقــطــاع 
مــن النمو وخلق فــرص العمل، مــع تحقيق 
الأهـــــــداف المــنــاخــيــة المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا في 
اتفاقية باريس، بما في ذلك الحد من زيادة 
درجة الحرارة العالمية إلى ١٫٥ درجة مئوية.

ويتسبب السياحة والسفر بما نسبته ٨ 
في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة حول 
العالم، ولذلك تسعى السعودية إلى تحقيق 
تغيير عاجل في الممارسات السياحية، حيث 
وضعت على رأس أولوياتها هدف وصول 

القطاع إلى صافي الانبعاثات الصفري.
الــذي سيضم الخبرات  ويسعى المركز 
والمـــعـــرفـــة فـــي المـــجـــال إلــــى أن يـــكـــون حجر 
الــذي سيعتمد عليه القطاع أثناء  الأســاس 
تــعــافــيــه مـــن تـــداعـــيـــات جــائــحــة «كــــورونــــا»، 
مـــع ضـــمـــان رســــم مـــلامـــح مــســتــقــبــل مــشــرق 

للسياحة.

نشطت السعودية في القطاع السياحي العالمي وعملت على مبادرات عدة خلال الفترة الماضية (واس)

برأسمال مليار دولار وتعمل على إدارة محفظة أصول بأكثر من ٣ مليارات

«جي إف إتش» المالية تفصل استثماراتها بالبنية التحتية في كيان جديد
المنامة: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت مــجــمــوعــة «جــــي إف 

إتش» المالية، في البحرين، أمس 
عن فصل استثماراتها في البنية 
التحتية تحت شركة إنفراكورب 

«الـــشـــركـــة» وضـــخ رأســـمـــال يــزيــد 
الــبــنــيــة  فـــــي  عـــلـــى مـــلـــيـــار دولار 
المــطــورة ذات  التحتية والأصــــول 

الــــصــــلــــة فـــــي الــــشــــركــــة الــــجــــديــــدة 
المتخصصة بالاستثمارات التي 
تــركــز على تسريع نمو وتطوير 

الــبــنــيــة التحتية  أصـــول وبــيــئــات 
المــســتــدامــة عــبــر مــنــطــقــة الخليج 

والأسواق العالمية.
بــيــان للمجموعة التي  وقـــال 
الــعــاصــمــة البحرينية  تتخذ مــن 
المنامة مقراً لها، وتلقت «الشرق 
الأوســط» نسخة منه، إن الشركة 
ستدير محفظة تصل قيمتها إلى 
٣ مليارات دولار من أصول البنية 
التحتية، بما في ذلك ما يقرب من 
٢٥٠ مليون قدم مربع من أراضي 
الـــتـــطـــويـــر فــــي الـــخـــلـــيـــج وشـــمـــال 
أفريقيا وجنوب آسيا المخصصة 
لــلــبــنــيــة الـــتـــحـــتـــيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

والاجتماعية المستدامة.
وستركز الشركة بشكل خاص 
عــلــى الاســـتـــثـــمـــارات الــتــي تــهــدف 
لتطوير المجتمعات، والاستثمار 
فــــي الــلــوجــيــســتــيــات، الــتــقــنــيــات 
الــتــي تــدعــم الاســتــدامــة ومــصــادر 
المــتــجــددة، بــالإضــافــة إلى  الطاقة 
أصول البنية التحتية الاجتماعية 
عــبــر قــطــاعــي الــتــعــلــيــم والــرعــايــة 

الصحية.
وقال هشام الريس، الرئيس 
التنفيذي لمجموعة «جي إف إتش 
المالية»: «تأتي الشركة استجابة 
للحاجة الكبيرة والفرصة المتاحة 
لاستثمارات القطاع الخاص في 
تطوير البنية التحتية المستدامة، 
تــمــاشــيــاً مــع تــوجــه الاقــتــصــادات 
إلــــــى أن تـــصـــبـــح أكـــثـــر  الـــعـــالمـــيـــة 
إنصافاً ووعياً اجتماعياً وبيئياً. 
إلــى مستويات غير  هناك حاجة 
مــســبــوقــة مـــن رأس المـــــال لــتــرقــيــة 
وتــــطــــويــــر الأســــــــس المــــســــتــــدامــــة، 
وإنــــــفــــــراكــــــورب فـــــي وضـــــــع جــيــد 
لــتــكــريــس رأس مــالــهــا ورؤيــتــهــا 

وأخــلاقــيــاتــهــا فـــي الاســتــثــمــارات 
التي تدعم النمو المستدام».

ومــضــى الـــريـــس يـــقـــول: «مــع 
الــشــركــة، فإننا نستجيب  إطـــلاق 
أيضاً لطلب ورغبة المستثمرين، 
في المنطقة والعالم، للفرص التي 
لا تــحــقــق عـــوائـــد قـــويـــة فــحــســب، 
بــل تــوفــر أيــضــاً تــأثــيــراً كــبــيــراً في 
المــعــايــيــر الاجــتــمــاعــيــة والــبــيــئــيــة 
والـــحـــوكـــمـــة. يــرتــبــط الاســتــثــمــار 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة المــســتــدامــة 
ارتباطاً وثيقاً بالتقدم الاجتماعي 
والاقــــــتــــــصــــــادي، ومـــــــن ثـــــم تـــركـــز 
إنفراكورب على زيــادة رأس المال 
وتــوظــيــفــه لــلــمــســاعــدة فـــي تلبية 
احتياجات التنمية الاستراتيجية 
مع تعزيز الرفاهية الاقتصادية 

والعوائد لجميع المستثمرين».
وأوضــح الريّس: «إن توجيه 
أصول البنية التحتية من جي إف 
إتش إلى إنفراكورب سوف يسمح 
للمجموعة بالتركيز بشكل أكبر 
على الأصــول المالية، مع السماح 
لشركة إنفراكورب بإدارة وتحقيق 
العوائد من أصول البنية التحتية 
والعقارات التي لها دورة استثمار 

أطول من الأنشطة المصرفية».
وتـــــــابـــــــع: «نــــعــــتــــقــــد أن هــــذه 
الــخــطــوة ســــوف تــنــعــكــس بشكل 
إيجابي على نتائج جي إف إتش 
وجــــــودة مــيــزانــيــتــنــا الــعــمــومــيــة، 
إلــى إدراج  وســـوف نتطلع أيــضــاً 
شــركــة إنــفــراكــورب فــي بــورصــات 
الــتــعــاون الخليجي  دول مجلس 
عــلــى مـــــدار الـــــــ٢٤ شـــهـــراً الــقــادمــة 
وإصـــــــدار صـــكـــوك خــــضــــراء، مما 
أكــبــر ويــوفــر فرصة  يحقق قيمة 

فريدة للمستثمرين».

«النقد الدولي»: على تونس إجراء إصلاحات عميقة جداً
تونس: «الشرق الأوسط»

أكد جيروم فاشيه ممثل صندوق 
النقد الدولي في تونس أن على هذا 
البلد الساعي للحصول على مصادر 
تــمــويــل دولـــيـــة الــقــيــام «بــإصــلاحــات 
عميقة جداً»، ولا سيما خفض حجم 
قطاع الوظيفة العامة الذي يبلغ «أحد 

أعلى المستويات في العالم».
وأشار فاشيه مع انتهاء سنوات 
ولايــتــه الــثــلاث فــي مقابلة مــع وكالة 
إلــى أن تونس  الصحافة الفرنسية، 
عرفت بسبب جائحة «كوفيد - ١٩» 
أكبر ركود اقتصادي منذ استقلالها 
فـــي عــــام ١٩٥٦. لــكــنــه شــــدد عــلــى أن 
«مـــــشـــــكـــــلات الــــــبــــــلاد كـــــانـــــت ســـابـــقـــة 
(لــلــجــائــحــة)، ولا ســيــمــا الــعــجــز في 
الميزانية والدين العام (بلغ نحو ١٠٠ 
في المائة من إجمالي الناتج المحلي 

نهاية عام ٢٠٢١) اللذين تفاقما».
وبـــعـــد انــهــيــار إجــمــالــي الــنــاتــج 
المــحــلــي بنحو ٩ فــي المــائــة فــي ٢٠٢٠ 
عاد النمو ليسجل أكثر من ٣ في المائة 
بقليل في ٢٠٢١ ومن المتوقع أن تكون 

النسبة نفسها خلال ٢٠٢٢.
الــنــمــو «يبقى  ورأى فــاشــيــه أن 

ضــعــيــفــاً وغـــيـــر كـــــاف بــشــكــل كــبــيــر» 
لاســـتـــيـــعـــاب مــــعــــدل الـــبـــطـــالـــة الـــــذي 
يتجاوز ١٨ في المائة و«المرتفع أيضاً 
فـــــي صــــفــــوف أصـــــحـــــاب الــــشــــهــــادات 
الـــشـــبـــاب». لــكــنــه أشــــار إلـــى أن «الــيــد 
الــعــامــلــة المــؤهــلــة والــرصــيــد البشري 
المــرتــفــع الــكــفــاءة والمـــوقـــع الــجــغــرافــي 
المناسب» عوامل تشكل أوراقاً رابحة 

للبلاد.
ومــــنــــذ تــشــكــيــلــهــا فـــــي أكـــتـــوبـــر 
أكــثــر  المـــاضـــي بــعــد  (تـــشـــريـــن الأول) 
من شهرين على قــرار الرئيس قيس 
الــبــرلمــان وإقــالــة  سعيد تجميد عمل 
الحكومة في ٢٥ يوليو (تموز)، طلبت 
حــكــومــة نـــجـــلاء بـــــودن مـــن صــنــدوق 
النقد الدولي برنامج مساعدة جديداً.

لــكــن فــاشــيــه أكــــد أن المــبــاحــثــات 
لا تــــزال فــي مــرحــلــة تــمــهــيــديــة، إذ إن 
صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي يـــريـــد أولاً 
«مــــعــــرفــــة نـــــوايـــــا (الــــســــلــــطــــات) عــلــى 
صعيد الإصــلاحــات الاقتصادية لأن 
ثــمــة حــاجــة إلـــى إصـــلاحـــات بنيوية 

عميقة جداً».
وأضــــــــاف أن ثـــمـــة حـــاجـــة «إلــــى 
بـــرنـــامـــج مــتــين ومــــوثــــوق (...) على 
يـــعـــرض عــلــى  المـــتـــوســـط وأن  المــــــدى 

الــشــعــب حــتــى لــو تطلب ذلـــك تفسير 
الصعوبات».

لكنه رأى «بما أن ثمة جهداً فنياً 
يــبــذل» مــن قــبــل الــحــكــومــة وأن «ثمة 
إدراكاً للتحديات الرئيسية والمشاكل 
الرئيسية، فــهــذا الأمـــر يشكل قاعدة 
جــيــدة لتحضير بــرنــامــج إصــلاحــات 

والالتزام به».
وعــــــــدد فـــاشـــيـــه قـــضـــايـــا مــلــحــة 
ومنها «الثقل الكبير» لموظفي القطاع 
الــــعــــام (١٦ فــــي المــــائــــة مــــن إجـــمـــالـــي 
الناتج المحلي) إذ إن أجور الموظفين 
الــرســمــيــين الــبــالــغ عـــددهـــم ٦٥٠ ألــفــاً 
تستحوذ على أكثر من نصف نفقات 
الــدولــة السنوية «مــن دون احتساب 
السلطات المحلية والشركات العامة».

وقـــــال فــاشــيــه إن هــــذا «الـــوضـــع 
الــــخــــاص» فــــي تـــونـــس «حـــيـــث كــتــلــة 
الأجـــور فــي الوظيفة الــعــامــة هــي من 
الأكبر في العالم»، حتى بالمقارنة مع 
الـــوضـــع فـــي مــصــر والمـــغـــرب ولــبــنــان 
الـــبـــلـــد مـــــن زيــــــادة  تـــمـــنـــع  والأردن، 
«الــنــفــقــات المستقبلية واســتــثــمــاراتــه 
ونــــــــفــــــــقــــــــات الـــــــتـــــــربـــــــيـــــــة والــــــصــــــحــــــة 

والاستثمارات».
ومـــن الــقــضــايــا المــلــحــة الأخــــرى، 

بــــــــدء «إصــــــــــــلاح عــــمــــيــــق لـــلـــشـــركـــات 
العامة» العاملة في مجالات مختلفة 
مــن اتــصــالات وكــهــربــاء ومــيــاه شرب 
ونــقــل جــوي والــتــي تتمتع فــي غالب 
الأحيان بالاحتكار وتوظف ما لا يقل 
عن ١٥٠ ألف شخص. وأكــد المسؤول 
النقد الدولي أن «جهداً  في صندوق 
كبيراً يجب أن يبذل أيضاً على صعيد 
الفاعلية المتعلقة بما يتوقعه الشعب 
على صعيد الخدمات العامة». مشيراً 
إلى أن «عــدم مرونة الميزانية يتفاقم 
بــســبــب عــــبء الـــدعـــم الــــعــــام»، مــشــدداً 
خصوصاً على «الطابع غير المتكافئ 

لدعم المحروقات».
ويــدعــو صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
إلـــى أن يــتــرافــق إصـــلاح نــظــام الــدعــم 
(على المحروقات والسلع الأساسية) 
مـــــــع آلـــــــيـــــــات تـــــعـــــويـــــض تـــســـتـــهـــدف 

المعوزين.
وقال المسؤول إن صندوق النقد 
الــدولــي يـــدرك «تــأثــيــر» قـــراراتـــه على 
الأطــــــراف المــانــحــة الأخـــــرى الــوطــنــيــة 
والخارجية العامة والخاصة، علماً 
بــأن الاتــحــاد الأوروبــــي ودولاً كبرى 
أخــــــرى ربـــطـــت تـــقـــديـــم أي مــســاعــدة 

بضوء أخضر يصدر عن الصندوق.
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باستخدام بكتيريا وأحد المحُفزات

تحويل السكر إلى أحد جزيئات البنزين
القاهرة: حازم بدر

نجح باحثون من جامعة بافالو 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي تــحــويــل الــغــلــوكــوز 
(نــــوع مـــن الــســكــر) إلـــى أولــيــفــيــنــات 
(نوع من الهيدروكربون، وواحد من 
عدة أنواع من الجزيئات التي يتكون 
منها البنزين)، وهــي خطوة تمثل 
تــقــدمــا فــي الــجــهــود المــبــذولــة لخلق 

وقود حيوي مستدام.
وخــــلال الـــدراســـة المــنــشــورة ٢٢ 
نوفمبر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي، 
فـــي دوريــــــة «نــيــتــشــر كــمــيــســتــري»، 
الــفــريــق البحثي عــن تفاصيل  أبــلــغ 
عملية إنــتــاج الأولــيــفــيــنــات، والــتــي 
تعتمد على خطوتين، تستخدم فيها 

ميكروبات آكلة للسكر، ومحفز.
والأولـــيـــفـــيـــنـــات تــشــكــل نــســبــة 
صغيرة من جزيئات البنزين، لكن 
العملية التي طورها الفريق البحثي 
يمكن تعديلها في المستقبل لتوليد 

أنـــواع أخـــرى مــن الهيدروكربونات 
أيضاً، بما في ذلك بعض المكونات 
الأخرى للبنزين، كما أن الأوليفينات 
لــهــا تــطــبــيــقــات غــيــر الـــوقـــود، حيث 
يتم استخدامها في مواد التشحيم 
الصناعية وفي صناعة البلاستيك.
ـــــيـــــفـــــنـــــات، بــــدأ  ولإنـــــــتـــــــاج الأول
الــــبــــاحــــثــــون بـــتـــغـــذيـــة ســـــــلالات مــن 
الإشــــريــــكــــيــــة الــــقــــولــــونــــيــــة الــــتــــي لا 
تــشــكــل خــطــرا عــلــى صــحــة الإنــســان 
بــــالــــغــــلــــوكــــوز، فــــهــــذه المـــيـــكـــروبـــات 
مدمنة للسكر، بل أسوأ من أطفالنا، 
كـــمـــا تـــقـــول تـــشـــن وانـــــــغ، الأســــتــــاذة 
المــــــســــــاعــــــدة فـــــــي جـــــامـــــعـــــة بــــافــــالــــو 
الــبــيــولــوجــيــة، وخــبــيــرة في  للعلوم 
والــبــاحــث  التركيبية،  البيولوجيا 
الـــرئـــيـــســـي بــــالــــدراســــة، مــــازحــــة فــي 
تـــقـــريـــر نـــشـــره المــــوقــــع الإلـــكـــتـــرونـــي 

للجامعة، بالتزامن مع نشرها.
وتـــــمـــــت هــــنــــدســــة الإشـــريـــكـــيـــة 
الـــقـــولـــونـــيـــة فــــي الــــتــــجــــارب وراثـــيـــاً 

لإنــــــــتــــــــاج مـــــجـــــمـــــوعـــــة مــــــــن أربـــــعـــــة 
إنــزيــمــات تــقــوم بتحويل الغلوكوز 
إلــــــى مــــركــــبــــات تـــســـمـــى الأحــــمــــاض 
الدهنية «هيدروكسي - ٣»، وعندما 
اســتــهــلــكــت الــبــكــتــيــريــا الــجــلــوكــوز، 
بـــــدأت أيـــضـــاً فـــي إنـــتـــاج الأحـــمـــاض 

الدهنية.
ولإكـــــمـــــال الــــتــــحــــول، اســتــخــدم 
الفريق محفزاً يسمى خامس أكسيد 
النيوبيوم (Nb٢O٥) لتقطيع الأجزاء 
غــيــر المـــرغـــوب فــيــهــا مـــن الأحــمــاض 
الـــدهـــنـــيـــة فــــي عــمــلــيــة كــيــمــيــائــيــة، 
مـــمـــا يــنــتــج عـــنـــه المـــنـــتـــج الــنــهــائــي: 

الأوليفينات.
وحــــــــدد الــــعــــلــــمــــاء الإنــــزيــــمــــات 
والمحفز من خلال التجربة والخطأ، 
واخـــــــتـــــــبـــــــروا جـــــزيـــــئـــــات مـــخـــتـــلـــفـــة 
بــخــصــائــص تــهــيــئ نفسها للمهام 

المطروحة.
تقول وانغ «قمنا بدمج أفضل 
مــا يمكن أن تفعله الأحـــيـــاء مــع ما 

تــفــعــلــه بشكل  لــلــكــيــمــيــاء أن  يــمــكــن 
أفـــضـــل، وقــمــنــا بــتــجــمــيــعــهــمــا معاً 
لإنـــشـــاء هــــذه الــعــمــلــيــة المـــكـــونـــة من 
خطوتين، وباستخدام هذه الطريقة، 
تـــمـــكـــنـــا مـــــن إنـــــتـــــاج الأولـــيـــفـــيـــنـــات 

مباشرة من الجلوكوز».
الـــغـــلـــوكـــوز مـــن عملية  ويـــأتـــي 
التمثيل الضوئي التي تسحب ثاني 
أكــســيــد الــكــربــون مـــن الـــهـــواء، ومــن 
ثــم فـــإن إنــتــاج الــوقــود الــحــيــوي من 
مصادر متجددة مثل الغلوكوز لديه 
إمكانات كبيرة لتطوير تكنولوجيا 

الطاقة الخضراء، كما تؤكد وانغ.
وتــــضــــيــــف «تــــنــــتــــج الـــنـــبـــاتـــات 
الغلوكوز من خلال عملية التمثيل 
الـــــضـــــوئـــــي، والــــــتــــــي تـــــحـــــول ثـــانـــي 
أكسيد الكربون والماء إلى أكسجين 
وسكر، لذا فإن الكربون الموجود في 
الغلوكوز - ولاحقاً الأوليفينات - هو 
في الواقع من ثاني أكسيد الكربون 
الذي تم سحبه من الغلاف الجوي».

ومـــــع ذلــــــك، هـــنـــاك حـــاجـــة إلـــى 
مزيد من البحث لفهم فوائد الطريقة 
الجديدة وما إذا كان يمكن زيادتها 
بــكــفــاءة لصنع الــوقــود الــحــيــوي أو 

لأغراض أخرى.
وأحــــــد الأســـئـــلـــة الأولــــــــى الــتــي 
يـــجـــب الإجـــــابـــــة عــلــيــهــا هــــو مـــقـــدار 
الـــطـــاقـــة الــــتــــي تــســتــهــلــكــهــا عــمــلــيــة 
إنتاج الأوليفينات، فإذا كانت تكلفة 
الطاقة مرتفعة للغاية، فستحتاج 
إلــى التحسين لتكون  التكنولوجيا 

عملية على المستوى الصناعي.
ويــهــتــم الــعــلــمــاء أيــضــاً بــزيــادة 
الــعــائــد، فحالياً، يتطلب الأمـــر ١٠٠ 
جـــــزيء غـــلـــوكـــوز لإنـــتـــاج حـــوالـــي ٨ 
جزيئات أوليفين، ونحن نرغب في 
تحسين هذه النسبة، مع التركيز على 
دفــع بكتيريا الإشريكية القولونية 
لإنتاج المزيد من الأحماض الدهنية 
«هــيــدروكــســي – ٣»، لــكــل غــــرام من 

الغلوكوز المستهلك.

علماء «كاوست» يدرسون تأثير ارتفاع درجات الحرارة في مناطق تعشيشها

أخطار تهدد السلاحف البحرية الصغيرة في البحر الأحمر
جدة: «الشرق الأوسط»

قبل نحو ٢٦٠ مليون سنة ظهرت أولى 
فصائل السلاحف في نهايات ما يعرف 
بالعصر الترياسي الذي تتميز بداياته 
ونهاياته بأحداث الانقراض الرئيسية، 
حــيــث شــهــدت الأرض حــدثــاً ضخماً أودى بــحــيــاة غالبية 
الكائنات الحية حينذاك، ورغــم ذلك استطاعت السلحفاة 
النجاة. وتشير بعض الدراسات إلى أن أول سلحفاة بحرية 
.odontochelys عاشت قبل نحو ٢٢٠ مليون سنة وتحمل اسم

سلاحف بحرية
الفترة  ورغــم تــواجــدهــا على سطح الأرض طيلة هــذه 
الطويلة، ولكونها تلعب دوراً مهماً في أي نظام بيئي، حيث 
إنها تمتاز بكونها فريسة ومفترسة في آن واحد، فإن حياة 
ست فصائل من السلاحف البحرية أصبحت اليوم مهددة 
بالانقراض بسبب مخاطر عديدة مثل الصيد، والقتل بهدف 
الحصول على بيضها أو لحومها أو الصدف، وفقدان موطن 
التعشيش أو جعل مناطق التعشيش السابقة غير مناسبة 

بسبب التدخل البشري وظاهرة التغير المناخي.
فــي هــذا الإطـــار، أجــرى باحثون مــن جامعة الملك عبد 
لــدرجــات حــرارة  الله للعلوم والتقنية (كــاوســت) تحليلاتٍ 
الــرمــال فــي مــواقــع تعشيش السلحفاة البحرية فــي البحر 
الأحمر، وقد أظهرت تلك التحليلات، أن السلاحف الوليدة 
في المنطقة قد تكون غالباً من الإناث. وهذه النتائج تحمل 
دلالاتٍ مهمة تتعلق ببقاء نوع السلحفاة البحرية في ظل 
رد في درجات الحرارة بسبب التغير المناخي  الارتفاع المطَّ

الناجم عن النشاط البشري.

تــقــول لــيــنــزي تــانــابــي، طــالــبــة الــدكــتــوراه الــتــي تــدرس 
إيكولوجيا تعشيش السلاحف البحرية واستراتيجيات 
الحفاظ عليها، تحت إشــراف البروفسير مايكل بيرومين، 
أســتــاذ عــلــوم الــبــحــار ومــديــر مــركــز أبــحــاث الــبــحــر الأحــمــر 
«كاوست»، «السلاحف البحرية أكثر تأثراً بالتغيرات في  بـ
د بناءً على درجة  درجات الحرارة؛ لأن نوعها الجنسي يتحدَّ
ده  الحرارة، وهو ما يعني أن جنس السلاحف الوليدة تحدِّ

 خلال فترة حضانة البيض».
ِّ

درجة حرارة العُش
وتعدّ السلاحف البحرية من أقدم الزواحف التي تعيش 
في البحار والمحيطات، من ذوات الدم البارد ويطلق عليها 
العامة «الترسة البحرية»، ولها قدرة على التكيف مع درجة 
حرارة الوسط الخارجي؛ إذ إن لها جلداً مقوى بحراشيف 
قرنية، وجسمها محمي بدرقة صلبة، تقضي معظم أوقاتها 
في المياه، وتعود إلى الشاطئ لكي تضع البيض في موسم 

التعشيش في مكان جاف تقريباً.

جنس أنثوي
هل بــدأت سيادة الجنس الانثوي؟ يُعدّ البحر الأحمر 
موطناً لخمسة من أصل سبعة أنواع من السلاحف البحرية، 
دة بالانقراض  ش السلاحف البحرية الخضراء المهدَّ

ِّ
حيث تُعش

دة بالانقراض بدرجة أكبر  والسلاحف صقرية المنقار المهدَّ
على طول الخط الساحلي. وتشير الأبحاث الحالية إلى أن 
عتبة درجــة الحرارة اللازمة للحفاظ على نسبة ٥٠:٥٠ بين 
الذكور والإناث هي ٢٩٫٢ درجة مئوية، وأنه عندما تتجاوز 
درجة الحرارة تلك العتبة، يكون الجنس الأنثوي هو السائد 
بين السلاحف البحرية الوليدة. أمــا عندما تتجاوز درجة 
الــحــرارة ٣٣ درجــة مئوية، فمن الممكن أن تُصاب السلاحف 
البحرية الوليدة بتشوهاتٍ، بل قد يحدث نفوق جماعي لها.

توضّح تانابي قائلة «لقد استطاعت السلاحف البحرية 
أن تحافظ على بقائها منذ العصر الترياسي المتأخر، وأن 
تتكيف مع التغيرات المناخية التي حدثت في الماضي. لكنَّ 
معدل التغير الحالي في درجــات الــحــرارة، والــذي نجم عن 

النشاط البشري، غير مسبوق».
وتتابع تانابي «لقد درسنا أنماط درجات حرارة الرمال 
في مواقع تعشيش السلحفاة في البحر الأحمر بهدف تعزيز 

فهمنا لمجموعات السلاحف البحرية الحالية».
عة على المنطقة  واختار الفريق خمسة مواقع مُوزَّ
ر فيها السلاحف الخضراء والسلاحف صقرية 

ُ
التي تكث

المنقار، حيث جمعت أجــهــزة تسجيل البيانات الآلية 
بيانات درجات حرارة الرمال داخل أعماق أعشاش كلا 
النوعين، وذلك كل ١٥ دقيقة على مدار خمسة أشهر (في 
الفترة من مايو (أيار) إلى سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨، والتي 

تتزامن مع موسم التعشيش المفترض).
تــجــاوزت درجــة حـــرارة الــرمــال ٢٩٫٢ درجــة مئوية في 
الــدراســة، باستثناء جزيرة  المــواقــع التي رصدتها  جميع 
جــوبــال الــصــغــرى فــي الــجــزء الشمالي مــن البحر الأحــمــر. 
وتــشــيــر هـــذه الــنــتــائــج إلـــى أن المــرحــلــة الــتــي يــصــبــح فيها 
الجنس الأنثوي السائد بين السلاحف الوليدة ربما تكون 

قد بدأت بالفعل.
ى الحذر 

َّ
ر قائلة «علينا أن نتوخ

ّ
غير أن تانابي تحذ

عــنــدمــا نــزعــم أن ســـيـــادة الــجــنــس الأنـــثـــوي لـــدى الــســلاحــف 
الوليدة تحدث قطعاً الآن. فالبحر الأحمر أكثر دفئاً، بوجهٍ 
عــام، من شواطئ التعشيش الأخــرى حــول العالم؛ ولــذا من 
فت بالفعل مع عتبة  الــوارد أن تكون هذه السلاحف قد تكيَّ
درجة حرارة أعلى. لكن ما يثير القلق هو رصد ارتفاعات في 
درجات حرارة الرمال في بعض المواقع بلغت ٣٦ درجة مئوية؛ 

د بشدة بقاء السلاحف البحرية». وهو ما قد يُهدِّ
لت إليها تانابي  ع أن تُسهم النتائج التي توصَّ

َّ
من المتوق

في المشاورات الوطنية المتواصلة بخصوص الحفاظ على 
الــبــيــئــة الــبــحــريــة لا ســيّــمــا فـــي ظـــل المـــشـــروعـــات الإنــشــائــيــة 
العملاقة المقترح إقامتها على طول سوحل البحر الأحمر. 
تضيف تــانــابــي قــائــلــة «أتــمــنــى أن تعطي هـــذه المــشــروعــات 
أولــويــة للحفاظ على مــواقــع تعشيش السلاحف البحرية، 
خاصة تلك المواقع التي يمكن أن تُتيح نسباً متوازنة بين 

الذكور والإناث».
تعكف تانابي أيضاً على دراسة ديناميات مجموعات 
السلاحف وخصائصها الوراثية، والمخاطر التي تُهدِدها 
مثل المواد البلاستيكية والتلوث الناجم عن المعادن الثقيلة، 
وتشير إلى أن فهم هذه العوامل يعد عاملاً أساسياً في نجاح 

استراتيجيات الحفاظ على السلاحف البحرية.

باحثون أوروبيون يصممون مُخيخاً قادراً 
على تعلم التحكم بحركة الأطراف الآلية

لندن: «الشرق الأوسط»

صمم باحثون من مشروع «هيومن برين بروجكت» 
(مشروع الدماغ البشري) بالشراكة مع جامعة غرناطة 
الإسبانية، شبكة عصبية جديدة تحاكي هيكل المخيخ، 
أحد أقدم الأجــزاء التطورية في الدماغ، الذي يلعب دوراً 

مهماً في التنسيق الحركي.
وعند ربطه بذراعٍ آلية، نجح هذا النظام في تعلم أداء 
ركات محددة والتفاعل مع البشر في ظروفٍ مختلفة، 
متفوقاً بذلك على الأنظمة الروبوتية المتحركة السابقة 
شرت نتائج هذا الإنجاز 

ُ
المدعومة بالذكاء الصناعي. وقد ن

في دورية «ساينس روبوتيكس».
يعد هذا النظام النموذج الأكثر تفصيلاً وواقعية من 
المخيخ على المستوى الحيوي حتى اليوم نسبة لقدرته 
على العمل في الزمن الحقيقي، وتقليد جوانب الهيكل، 
بالإضافة إلى محاكاة قدرته على التكيف والتعلم. وقد 
استوحى العلماء نظامهم الجديد من الدماغ، وتمكنوا 
من حل واحدٍ من أكثر التحديات الروبوتية شيوعاً في 
عالم التقنية، إذ نجحت شبكة المخيخ الشوكية العصبية 
«تأخر  في تمكين الروبوت من التعامل مع ما يُعرف بـ
الاســـتـــجـــابـــة»، الــتــي تــعــد مــشــكــلــة جــوهــريــة فـــي مــجــال 

الأنــظــمــة الكومبيوترية والــروبــوتــيــات، خصوصاً في 
التوجيه اللاسلكي أو عن بعد.

قد يتيح هذا النظام أيضاً التحكم بالروبوتات 
المستوحاة من الطبيعة، التي تكون مجهزة بمكونات 
لينة ومرنة تؤدي دوراً أشبه بالعضلات والأوتار في 
جسم الإنسان. وتضفي هذه «الروبوتات التعاونية» 
المزيد من الأمان على التفاعل البشري، إلا أن مرونتها 

تصعب استخدام تقنيات التحكم الكلاسيكية.
وأنــــجــــز الـــبـــحـــث مــجــمــوعــة الـــعـــلـــوم الــعــصــبــيــة 
الكومبيوترية التطبيقية للأبحاث بقيادة البروفسور 
إدواردو روس. ويعد مشروع الدماغ البشري الأكبر 
فــي مــجــالــه فــي أوروبـــــا وواحـــــداً مــن أكــثــر المــشــاريــع 
تمويلاً من قبل الاتحاد الأوروبـــي، كونه واحــداً من 
تــــي». (مــشــاريــع التقنيات  ثــلاثــة مــشــاريــع «إف إي 
المستقبلية والناشئة) تابعة للاتحاد. يعتمد هذا 
المشروع على علم الأعصاب وتكنولوجيا المعلومات 
لاستكشاف الدماغ والبحث في أمراضه بمساعدة 
أحدث الوسائل في مجالات الحوسبة، والمعلوماتية 
العصبية، والذكاء الصناعي، ويدفع نحو الابتكار 
فـــي مـــجـــالات مــتــنــوعــة كــالــحــوســبــة المــســتــوحــاة من 

الدماغ والروبوتيات العصبية.

د  فهْم المخاطر البيئية التي تتهدَّ
سلاحف البحر الأحمر يلعب دوراً 
محورياً في نجاح استراتيجيات 

الحفاظ عليها

التغيرات المناخية تجتاح البحر الأحمر

ابيضاض إحدى 
الشعاب المرجانية

التغيرات تجتاح البحر الأحمر
مشروعات «كاوست» للتكيف مع التغيرات المناخية

يلعب البحر الأحمر دوراً محورياً في مناخ المملكة العربية السعودية 
وهو عرضة للتغيرات المناخية العالمية، ما سيكون له تبعات بيئية 

واقتصادية ومجتمعية كبيرة على المنطقة بأسرها. 
وتضطلع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية {كاوست} بعدة 
مشروعات تهدف إلى الوصول إلى فهم أعمق للتغير المناخي 

والتكيف مع تبعاته.

خليج العقبة

نيوم خليج 
السويس

المملكة العربية 
السعودية

ينبع

جدة

جيزان

خليج عدن

مر
لأح

ر ا
بح

ال

المناطق المهددة بسبب 
التغير المناخي

أهم الآثار المترتبة 
على التغير المناخي

النظم الإيكولوجية البحرية
سوف تتأثر بارتفاع درجات حرارة المياه 

وملوحتها. وسوف تتضرر الشعاب 
المرجانية بسبب تزايد معدل حوادث 

ابيضاض المرجان.

نشاطات اقتصادية 
بحرية

 الأنشطة الاقتصادية
مثل صيد الأسماك والسياحة، سوف 

تتأثر نتيجة الأضرار التي تلحق 
بالنظم الإيكولوجية البحرية.

 التأثير على صيد 
الأسماك

المجتمعات السكانية والبنى 
التحتية

سوف تتأثر بالظواهر المناخية الأكثر حِدةً 
راً، مثل العواصف الرملية والفيضانات. وتكرُّ

فيضانات

 ارتفاع درجات الحرارة 
ل خطورة على نحوٍ يُشكِّ

تعرية

الجدار البحري

صحة البشر 
قد تتضرر بشدة نتيجة التعرض الطويل للارتفاعات في درجات 

الحرارة والرطوبة وتركيزات الجسيمات المحمولة جواً؛ جراء 
تزايد معدلات هبوب العواصف الرملية. وسوف يساهم ارتفاع 

درجات الحرارة أيضاً في انتشار الأمراض التي ينقلها البعوض.

ضة  محاصيل مُعرَّ
للإجهاد الحراري

ضة  محاصيل مُعرَّ
للإجهاد الحراري

الزراعة
سوف تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وموجات 
الجفاف المتزايدة، وتسرب مياه البحر إلى داخل 

الأراضي الزراعية.

محاصيل مقاومة 
للحرارة والملوحة

زيادة معدل هبوب 
العواصف الرملية بسبب 

تزايد جفاف الطقس

زيادة معدل هبوب 
العواصف الرملية بسبب 

تزايد جفاف الطقس

نظامٌ فعال 
لتكييف الهواء  

نظامٌ فعال 
لتكييف الهواء  

برج يعمل بالطاقة 
الشمسية لتحسين 

التهوية

محطة تحلية للمياه تعمل 
بالطاقة الشمسية

استنبات
محاصيل مُستحدثة، وأصناف جديدة من 

محاصيل موجودة بالفعل تمتاز بقدرة أكبر 
على التكيف مع بيئات أكثر جفافاً وملوحة، 

بهدف تعزيز الأمن الغذائي.

شعاب 
مرجانية 

سليمة
يمكن استخدام البريق 
المنبعث من المرجان في 

قياس قدرته على التكيف 
مع الإجهاد الحراري.

الشعاب المرجانية
يمكن أن توفر الحماية للمناطق الساحلية عن طريق 
تبديد طاقة الأمواج. ويمكن زيادة مرونة الشعاب من 

خلال انتقاء الأنماط الجينية القادرة على مقاومة 
الحرارة، وأيضاً من خلال إزالة ضغوط أخرى.

أشجار المانجروف ومروج 
الأعشاب البحرية

قادرة على التقاط غاز ثاني 
أكسيد الكربون، أحد غازات 

الدفيئة، وتخزينه، وقادرة 
كذلك على حماية السواحل، 

عن طريق زيادة عمليات 
الترسيب، وتقليل طاقة 

الأمواج.

مناطق عمرانية
تتبنى حلولاً معمارية تساعد على 

التبريد، ومزودة بأنظمة لتكييف الهواء 
تنتج حرارة أقل مع استهلاك منخفض 

للطاقة.
 

تحلية المياه 
بواسطة ممارسات فعالة لا تعتمد كثيراً على 

الوقود الأحفوري.

مواكبة ارتفاع مستوى سطح البحر

أشجار المانجروف

يتساوى معدل 
تراكم ترسبات 

المانجروف مع معدل 
ارتفاع مستوى 

سطح البحر أو يزيد 
عليه

أشجار المانجروف ومروج أعشاب البحر 
قادرة على احتجاز الرواسب التي تؤدي 

إلى رفع مستوى قاع البحر بالمعدل نفسه 
الذي يرتفع به مستوى سطح البحر.

معدل ارتفاع مستوى 
سطح البحر 0.17 
سنتيمتر في العام

أدوات نمذجة تساعدنا على الاستعداد للأحوال الجوية المتطرفة

انخفاض في مستوى 
ارتفاع الأمواج نسبته %50

الجدار البحريشعاب مرجانية

توضح النماذج الحاسوبية للبحر الأحمر أن 
الشعاب المرجانية تعمل على خفض مستوى 

ارتفاع الأمواج بنسبة 50% مما يساعد في 
تخطيط البنية التحتية الساحلية ومواءمتها.

كشفت النماذج العددية المستخدمة في دراسة السيول المفاجئة 
في جدة، أن المناطق الحضرية تتعرض لهطول أمطار بمعدل 

يزيد بنسبة %25 عن المناطق الصحراوية المجاورة.

 هواء رطب 
آت من البحر

هواء دافئ آت 
من المدينة

ن السحب هطول تكوُّ
الأمطار 
الغزيرة

سيول مفاجئة

التصميم الفني: خافيير بيتا ك (كاواوست) 2021. فروفيسويسورر إبراهيم حطيط، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية وفروفيسوسور كارلوس ديوراتي وي واالب المصدر: الب

  تهديدات شديدة
  تهديدات متوسطة
  تهديدات ضعيفة

الخط الساحلي من دون 
تطبيق تدابير التكيف

الخط الساحلي مع 
تطبيق إجراءات التكيف

الخط الساحلي مع 
تطبيق إجراءات التكيف

برج يعمل بالطاقة 
الشمسية لتحسين 

التهوية
استنبات

محاصيل مُستحدثة، وأصناف جديدة من 
محاصيل موجودة بالفعل تمتاز بقدرة أكبر 
على التكيف مع بيئات أكثر جفافاً وملوحة، 

بهدف تعزيز الأمن الغذائي.

صحة البشر 
قد تتضرر بشدة نتيجة التعرض الطويل للارتفاعات في درجات 

الحرارة والرطوبة وتركيزات الجسيمات المحمولة جواً؛ جراء 
تزايد معدلات هبوب العواصف الرملية. وسوف يساهم ارتفاع 

درجات الحرارة أيضاً في انتشار الأمراض التي ينقلها البعوض.

الزراعة
سوف تتأثر بارتفاع درجات الحرارة، وموجات 
الجفاف المتزايدة، وتسرب مياه البحر إلى داخل 

الأراضي الزراعية.

تعرية

مظلاتٌ عديدة الجدار البحري
للوقاية من الشمس

مظلاتٌ عديدة 
للوقاية من الشمس

(الشرق الأوسط)

التقاط ثاني 
أكسيد الكربون
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التدريب وعدم تفاعل الجمهور أهم التحديات

قضايا المناخ تعزز وجودها داخل غرف الأخبار
القاهرة: فتحية الدخاخني

ضة  «احـــــذروا... هــذه المــدن مُعرَّ
للغرق»، «ارتفاع درجة الحرارة يهدد 
الأرض»... عناوين انتشرت أخيراً في 
وسائل الإعلام، بالتزامن مع تغطية 
الـــفـــيـــضـــانـــات وحــــــرائــــــق الــــغــــابــــات، 
ومـــوجـــات ارتـــفـــاع درجـــــات الـــحـــرارة 
الــعــالــم، جـــاءت نتيجة طبيعية  فــي 
لـــلـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة الـــنـــاتـــجـــة عــن 
ارتفاع نسبة الانبعاثات الكربونية، 

والتي لطالما حذر منها العلماء. 
وفــي ظل هــذه التطورات، يؤكد 
خـــبـــراء الإعـــــلام أن «قــضــايــا المــنــاخ، 
وارتــــفــــاع درجـــــة حــــــرارة الأرض، لم 
تعد مــوضــوعــات رفــاهــيــة؛ بــل باتت 
قضايا مهمة عرفت طريقها إلى غرف 

الأخبار». 
الــــخــــبــــراء أشــــــــــاروا أيــــضــــاً إلـــى 
«إطـــلاق كثير مــن المــبــادرات الدولية 
لــــتــــأهــــيــــل وتـــــــدريـــــــب الـــصـــحـــافـــيـــين 
والإعــــلامــــيــــين، والاهـــتـــمـــام بتغطية 

قضايا المناخ».
وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــتــوجــه فيه 
إلــى المنطقة العربية،  الــعــالــم  أنــظــار 
بــــالــــتــــزامــــن مــــــع اســــتــــضــــافــــة مــصــر 
والإمارات مؤتمر الأمم المتحدة بشأن 
 (COP٢٨)و ،(COP٢٧) المــنــاخ تغير 
خـــلال الــعــام الــجــاري والــعــام المقبل. 
يــتــوقــع خـــبـــراء الإعــــــلام أن «تــحــظــى 
(قضايا المناخ) بمساحات أكبر من 
الــتــغــطــيــة الإعـــلامـــيـــة فـــي الــصــحــافــة 
الــــعــــربــــيــــة»، مـــطـــالـــبـــين بــــــأن «تــهــتــم 
الــتــغــطــيــات والمـــتـــابـــعـــات بــالــتــوعــيــة 
بمخاطر التغيرات المناخية، والتركيز 
على المبادرات المتعلقة بكيفية التأقلم 
مـــع هـــذه الــتــغــيــرات، وإيـــجـــاد بــدائــل 
الــضــارة بالبيئة، فيما  للممارسات 

(صحافة الحلول)». يعرف بـ
الــــكــــعــــلــــي،  أروى  الـــــــدكـــــــتـــــــورة 
أســـتـــاذة الإعـــــلام بــمــعــهــد الــصــحــافــة 
وعـــلـــوم الأخــــبــــار فـــي تـــونـــس، أكـــدت 
«الشرق الأوســط»،  لـ في تصريحات 
أن «قـــضـــايـــا المــــنــــاخ لـــطـــالمـــا طُـــرحـــت 
عــلــى أنــهــا نـــوع مــن أنــــواع الــرفــاهــيــة 
الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــة، فـــــهـــــي لـــــيـــــســـــت مـــن 
الــتــي يفضلها رؤســـاء  المــوضــوعــات 
الــتــي تحظى بــأولــويــة  الــتــحــريــر، أو 
بالنسبة إليهم. وينسحب ذلك على 
وسائل الإعلام في العالم بشكل عام». 
وتــضــيــف الــكــعــلــي أن «الإعـــــلام 
يهتم بالقصص التي يرى نتائجها 
بسرعة، ولأن الاعــتــقــاد السائد كان 
يــــــردد أن آثــــــار الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة 
بعيدة، فلم تكن قصص المناخ جاذبة 

للإعلام».
لـــكـــن أشــــــرف أمــــــين، الــصــحــافــي 
المـــــصـــــري المـــتـــخـــصـــص فـــــي الـــعـــلـــوم 
«الـــشـــرق  وقـــضـــايـــا المــــنــــاخ، يـــقـــول لــــ
الأوسط»، إن «هذا النوع من القضايا 
كــــان يــحــظــى بــالاهــتــمــام فـــي فــتــرات 
ســابــقــة فـــي مــصــر، مـــع وجــــود جيل 
مـــن الــصــحــافــيــين المــهــتــمــين بقضايا 
المــــنــــاخ؛ لــكــن هــــذا الاهـــتـــمـــام تــراجــع 
على المستوى المحلي، رغم الاهتمام 
الــعــالمــي بــهــذه الــقــضــايــا». ويــتــابــع: 
«للأسف ملفات العلوم والمــنــاخ هي 
أول ما يتم التضحية به، عند محاولة 

وسائل الإعلام تقليل النفقات».
فــــــي حــــــين عـــلـــقـــت الـــصـــحـــافـــيـــة 
الأردنــــــيــــــة، المــتــخــصــصــة فــــي مــجــال 
المــنــاخــي، صــفــاء الجيوسي،  التغير 
«الــــــشــــــرق الأوســـــــــــــــط»، قــــائــــلــــة إن  لـــــــ
الــبــيــئــيــة مــهــمــة؛ لكنها  «الــصــحــافــة 
قــلــيــلــة جـــــداً فــــي الــــوطــــن الـــعـــربـــي»؛ 
أنــهــا بــوصــفــهــا صحافية  مــوضــحــة 

متخصصة في قضايا المناخ، «تتلقى 
عديداً من الاتصالات عند كل مؤتمر 
أو كــارثــة أو خبر مناخي؛ لكن دون 
وجود هذه الأحداث لا يوجد اهتمام 
حقيقي بقضايا المناخ، مما يعني أن 

الاهتمام بها موسمي».
وتـــــتـــــفـــــق مــــعــــهــــا الــــصــــحــــافــــيــــة 
المـــصـــريـــة المــتــخــصــصــة فــــي الــعــلــوم 
وقــضــايــا المـــنـــاخ، عــلــيــاء أبـــو شهبة. 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»، إن  وتـــــقـــــول لــــــ
النمطية،  عليها  تغلب  «التغطيات 
كما أنها موسمية، مرتبطة بأحداث 
معينة، كما حــدث أخيراً مع تغطية 
مـــؤتـــمـــر الأطــــــــــراف لاتـــفـــاقـــيـــة الأمـــــم 
المــــتــــحــــدة لــتــغــيــر المـــــنـــــاخ، المــــعــــروف 

(COP٢٦) في غلاسكو». بـ
من جهة ثانية، عالمياً يبدو أن 
هــنــاك اهــتــمــامــاً بقضايا المــنــاخ، من 
خلال مجموعة من المبادرات الدولية 
لتدريب الصحافيين وتأهيلهم على 
المـــنـــاخ، ومـــن بينها  تغطية قــضــايــا 
شبكة «أكسفورد لصحافيي المناخ» 
التابعة لمعهد «رويــتــرز» للصحافة، 

و«مشروع تغطية المناخ الآن» التابع 
«كولومبيا جورناليزم ريفيو».  لـ

وهــــنــــا يــــقــــول وولــــفــــانــــغ بـــــلاو، 
المؤسس المــشــارك لشبكة «أكسفورد 
لــصــحــافــيــي المـــنـــاخ» فـــي بــريــطــانــيــا، 
المــنــاخــي تعتبر  إن «قــضــايــا التغير 
الآن أكـــبـــر وأطـــــــول قـــصـــة صــحــافــيــة 
ســيــعــمــل عــلــيــهــا الــجــيــل الــحــالــي من 
الــــصــــحــــافــــيــــين، ومــــــــن وجـــــهـــــة نــظــر 
اقـــتـــصـــاديـــة هــــي أيـــضـــاً أكـــبـــر قــصــة 
اقتصادية سوف يسجلها التاريخ. 
والإنسانية الآن تواجه سؤالاً مفاده: 
كيف ستتعامل وتتأقلم مع التغيرات 
المــنــاخــيــة وتــأثــيــراتــهــا؟ حــيــث يجب 
خفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 
٤٥ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠، إذا كنا 
نريد الحد مــن ارتــفــاع درجــة حــرارة 

الأرض عند ١٫٥ درجة مئوية».
وبالفعل تؤكد الكعلي أن «درجة 
اهتمام الإعلام بقضايا البيئة تغيرت 
مع بدء المعاناة من تبعات التغيرات 
المناخية، فلم يعد الأمر يتعلق بصور 
نــراهــا فــي أفــلام الخيال العلمي؛ بل 
أصبحنا نرى ما تمثله هذه التغيرات 
عــلــى حــيــاتــنــا الــيــومــيــة، مـــن ارتــفــاع 
درجــــــــات الــــــحــــــرارة إلــــــى مــســتــويــات 
قياسية، وحرائق الغابات، وذوبــان 
الـــجـــلـــيـــد، والــــفــــصــــول الـــتـــي لــــم نــعــد 
إلــى التبعات على  نفهمها، إضــافــة 
الأمــن الغذائي والاقتصاد وغيرها، 
الــتــقــاريــر والتغطيات  لــذلــك نجد أن 
في وسائل الإعــلام الغربية تكثفت، 
الــدول العربية». وتشير  وتــزداد في 
إلى أنه «في تونس عرفنا في الصيف 
المــــاضــــي درجـــــــات حـــــــرارة قــيــاســيــة، 
فأصبحنا نتحدث عن حجر مناخي 
بدلاً من الحجر الصحي؛ لأن الحرارة 
تـــدفـــع إلــــى الـــبـــقـــاء فـــي المــــنــــزل، ومــن 
الطبيعي أن نجد أن وسائل الإعلام 
تهتم بالموضوع؛ لكن هذا الاهتمام 
يــتــزامــن مــع وضــع استراتيجيات  لا 
للتعامل مع هذا الملف؛ خصوصاً من 
مقاربة قائمة على صحافة الحلول».
عودة إلى أبو شهبة التي تؤكد 
أن «الــــــدول الــعــربــيــة تــتــحــمــل بعض 
تبعات مشكلة تغير المناخ، رغم أنها 
ليست مــن صنعها، وبــمــرور الوقت 
تـــــزداد آثـــــار المــشــكــلــة وعــواقــبــهــا في 
صور عدة، وهو ما يتطلب التوعية، 
إمـــا بــإظــهــار تــأثــيــر الــتــغــيــر المــنــاخــي 
على النواحي كافة؛ لأن له أثراً صحياً 
واقتصادياً، وليس بيئياً فقط، وإما 
عبر التوعية بتوقف سلوك أو نهج 

صناعي معين».
وتــــظــــهــــر قــــضــــايــــا المـــــنـــــاخ الآن 
بشكل أكبر في التغطيات الصحافية 
بــوســائــل الإعـــلام الــعــالمــيــة، معظمها 
كــان مــدفــوعــاً بتغطية قمة الأطـــراف 
فـــــي غــــلاســــكــــو، نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي، والأهم هو الحوادث 
المــنــاخــيــة الــتــي شــهــدهــا الــعــالــم، من 
موجة الحرارة في مقاطعة كولومبيا 
البريطانية في كندا التي قتلت ٥٦٩ 
في الصيف الماضي، والفيضانات في 
ألمانيا، والحرائق في اليونان وتركيا 
وإيـــطـــالـــيـــا، وهــــــذه هــــي الـــتـــأثـــيـــرات 
الـــظـــاهـــرة عـــلـــى الـــســـطـــح لــلــتــغــيــرات 
المناخية، بحسب تقرير نشره موقع 
رابطة ناشري الأخبار العالمية «وان 

إيفرا»، الشهر الماضي.
ووفـــــــــق وولـــــفـــــانـــــغ بـــــــــلاو، فــــإن 
«عــام ٢٠٣٠ يبعد عنا أقــل مــن ٣٠٠٠ 
يـــوم، وبــعــده ســيــكــون علينا خفض 
إلــى الصفر،  الانــبــعــاثــات الكربونية 
يــتــعــلــق  بـــحـــلـــول عـــــام ٢٠٥٠، وهــــــذا 
(كيف نزرع ونأكل وندفئ منازلنا  بـ
ونـــنـــتـــقـــل مـــــن مــــكــــان لآخـــــــر ونـــنـــتـــج 
أن  فـــيـــجـــب  والأدوات)،  المــــــلابــــــس 
نــجــد طــريــقــة لعمل ذلـــك دون تدمير 
الكوكب». ويستطرد بقوله: «إن كثيراً 
من المؤسسات الإعلامية الآن تنوي 
الــقــضــايــا؛  لــهــذه  تــوســيــع تغطيتها 
لـــكـــنـــهـــا تـــــواجـــــه تــــحــــديــــات تــتــعــلــق 
بالتدريب، وعــدم الاقتناع بصحافة 
الــــحــــلــــول، إضــــافــــة إلــــــى الـــتـــحـــديـــات 
المـــتـــعـــلـــقـــة بـــمـــكـــانـــة هــــــذا الـــــنـــــوع مــن 
القصص وأهميتها لدى الجمهور».

عودة إلى الجيوسي التي ترى 
أن «الإعـــلام والصحافة بشكل عــام، 
والـــصـــحـــافـــة الاســتــقــصــائــيــة بشكل 
خـــــاص، هـــي جــــزء مـــن الـــشـــركـــاء في 
حلول التغير المناخي، وأحد الشركاء 
الــذيــن ســاهــمــوا فــي إنــجــاح اتفاقية 
الـــعـــربـــي  بــــاريــــس ٢٠١٥، والإعـــــــــلام 
يمكنه فعل الكثير بالتوعية بحلول 
وآثار المناخ، والضغط على أصحاب 
القرار، والعمل مع الشركاء المحليين 

والإقليميين».
الجيوسي أعربت عن أملها في 
أن «يزداد الاهتمام بقضايا المناخ في 
الإعــلام العربي مع استضافة قمتي 
مـــنـــاخ فـــي المــنــطــقــة؛ حــيــث سيسلط 
العالم الضوء على التغير المناخي في 
المنطقة العربية، وهو ما يدفعنا إلى 
إنتاج مواد صحافية مبتكرة تجذب 
المشاهدين، وقصص من حلول وآثار 
من المجتمعات المحلية الأكثر هشاشة 

وتأثراً».
بــدوره، أعــرب أمين عن أمله في 
«ألا يكون الاهتمام العربي بقضايا 
المناخ الآن مرتبطاً بتنظيم مؤتمرَي 
المـــنـــاخ فـــي مــصــر والإمــــــــارات؛ بـــل أن 
يكون اهتماماً حقيقياً، ويتم إفساح 
المجال لاستعراض مبادرات المجتمع 
المــدنــي لمواجهة التغيرات المناخية، 
مــــع اســـتـــعـــراض تـــأثـــيـــراتـــهـــا، فــهــذه 
فرصة لتسليط الضوء وإعادة إحياء 

صحافة المناخ».
وحول مشكلات تغطية قضايا 
المناخ، يشير أمين إلى أنها تتلخص 
في «نقص التدريب لإعــداد جيل من 
الــصــحــافــيــين المــتــخــصــصــين، إضــافــة 
إلى عدم منح هذه القضايا المساحة 

المطلوبة من الاهتمام».
وهنا تؤكد أبو شهبة «ضرورة 
بـــــدرجـــــة  الـــــصـــــحـــــافـــــي  يــــتــــمــــتــــع  أن 
كــبــيــرة مــن الــوعــي والمــعــرفــة بــكــل ما 
يــتــعــلــق بــالــتــغــيــر المــنــاخــي وتــبــعــاتــه 
والمــســتــجــدات الـــدائـــمـــة، إضـــافـــة إلــى 

المــــعــــرفــــة الـــعـــلـــمـــيـــة، والــــــقــــــدرة عــلــى 
اخــــتــــيــــار زاويــــــــة مــخــتــلــفــة ومـــمـــيـــزة 
لــطــرح مــوضــوعــات المــنــاخ، وربطها 
لــلأفــراد، وتبسيط  بالحياة اليومية 
المــعــلــومــات بــقــدر الإمـــكـــان». وتشير 
إلــى «زيــادة الاهتمام عربياً بتأهيل 
وتـــدريـــب الــصــحــافــيــين عــلــى تغطية 
القضايا البيئية بوجه عام، والمتعلقة 
بتغير المناخ على وجه الخصوص، 
كــمــا حـــدث فــي مــؤتــمــر (أريــــج الــرابــع 
عـــشـــر لـــلـــصـــحـــافـــة الاســـتـــقـــصـــائـــيـــة) 
المــاضــي»، مطالبة  الــذي عُقد الشهر 
«بــتــنــظــيــم مــســابــقــات صــحــافــيــة في 
هذا التخصص، لتحفيز الصحافيين 

على تقديم أفكار مبتكرة».
«الـــــــــعـــــــــثـــــــــور عـــــــلـــــــى صـــــحـــــافـــــي 
متخصص ومؤهل لتغطية قضايا 
المــــنــــاخ (أمــــــر لـــيـــس ســـــهـــــلاً)»، وذلــــك 
بــحــســب وولــفــانــغ بـــلاو الــــذي يــؤكــد 
أن «تأهيل صحافي متخصص في 
قضايا المناخ أمر مكلف، إضافة إلى 
أن هذا النوع من الصحافة لا يحظى 
بالتفاعل المطلوب من الجمهور على 
مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وهــو 

تحدٍّ تنبغي مواجهته».
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــــفـــــســـــه، تــــقــــول 
المــنــاخــيــة  الـــكـــعـــلـــي إن «الــــتــــغــــيــــرات 
مـــوضـــوع يــمــكــن تـــنـــاولـــه مـــن زوايــــا 
مــخــتــلــفــة، ويــتــطــلــب مــســتــوى أدنـــى 
مــن التخصص، وهــذا يبرر مــا نــراه 
أخيراً من دورات تدريبية في العالم 
الـــعـــربـــي، تـــقـــدم لــلــصــحــافــيــين مــمــن 
يريدون التخصص في هذا المجال؛ 
ولكن تدريجياً سيكون هذا الموضوع 
هو السائد على أجندة الصحافيين»، 
مـــشـــيـــرة إلـــــى ضــــــــرورة «طــــــرح هـــذه 
الـــقـــضـــايـــا مـــــن زوايــــــاهــــــا المــخــتــلــفــة 
اقـــتـــصـــاديـــاً وســـيـــاســـيـــاً، وتــوضــيــح 
تـــبـــعـــاتـــهـــا عــــلــــى حــــيــــاة المــــواطــــنــــين 
لاجـــــتـــــذاب تــفــاعــلــهــم واهـــتـــمـــامـــهـــم، 
والأهم تقديمها مع مقاربة الحلول؛ 
الــضــوء على  لأن الأهـــم مــن تسليط 
قضايا المناخ ومعرفة تبعاتها، أن 
نوضح للمواطن ما يمكنه أن يفعله 
تجاهها؛ لأن هنالك الكثير مما يمكن 
أن نفعله، ومــن شــأنــه أن يُــحــدث لو 
تغييراً بسيطاً، أو على الأقل يؤجل 
من تبعات التغيرات المناخية أو يحد 
منها؛ لأننا كبشر تأخرنا كثيراً في 

التعامل معها».
الــــكــــعــــلــــي تـــــشـــــدد أيـــــضـــــاً عــلــى 
«ضـــــــــــــرورة الـــــتـــــعـــــاون الـــــــدولـــــــي فــي 
تــغــطــيــة قــضــايــا المـــنـــاخ، بــاعــتــبــارهــا 
الــحــدود  ظــاهــرة كونية تمتد خـــارج 
الــجــغــرافــيــة، وأن يــتــم الــعــمــل أيــضــاً 
على التدقيق في المعلومات المرتبطة 
بالتغيرات المناخية، والــتــي ينتشر 
حولها عديد من المعلومات (المضللة 

والمغلوطة)».
وهنا، يعتبر خبراء الإعــلام أن 
«عــام ٢٠٢٢ فرصة للصحافة لإنقاذ 
كوكب الأرض، عبر الكتابة عن تأثير 
التغيرات المناخية»، بحسب تقرير 
نشره موقع «كولومبيا جورناليزم 

ريفيو» الشهر الماضي. 
وقــــــال الـــصـــحـــافـــي المــتــخــصــص 
أنـــدرو فريدمان،  المــنــاخ،  فــي قضايا 
في مقال نشره الشهر الماضي موقع 
«نيمان لاب» المتخصص في دراسة 
الــصــحــافــة والإعـــــلام، إن «عـــام ٢٠٢٢ 
هــو الــعــام الـــذي سنتحول فــيــه كلنا 
إلـــى صــحــافــيــي مـــنـــاخ؛ حــيــث نبهت 
الأحــداث المناخية التي وقعت خلال 
عـــام ٢٠٢١ كــثــيــراً مــن غـــرف الأخــبــار 
إلى الحاجة إلى تغطية قضايا المناخ 

وتأثيراتها».

في الأسبوع الماضي تسنى لي أن أسافر بالطائرة مرتين؛ وفي 
كلتيهما رددت اسم أسامة بن لادن مصحوباً بعبارات غير ودية؛ إذ لم 
أنسَ أبداً أنه كان أحد أسباب تعقد إجراءات الأمن في المطارات، وربما 

إفساد قدر لا بأس به من متعة السفر.
تــلــك هــي الــحــال دائــمــاً؛ تــبــدأ صــنــاعــة الــنــقــل الــجــوي عملها مثلاً 
بقيم ذكية ومنفتحة ومتفائلة، ثم تنقل الناس بين الأماكن، والجميع 
ينعم بالسهولة والراحة، إلى أن يأتي تجار المخدرات ومهربو الأموال 
لــيــســتــغــلــوا هـــذه الــقــيــم المــنــفــتــحــة، فتتعقد إجــــــراءات الأمــــن لــلــحــد من 
جــرائــمــهــم. ثــم يــأتــي أســامــة بــن لادن - ومــن معه ومــن على شاكلته - 
ليستغل ما بقي من تلك القيم، فتتغير الحال، وبدلاً من أن تكون الرحلة 

الجوية جزءاً من متعة السفر تضحى ضريبة على رفاهيته.
لطالما كان الانفتاح قيمة إيجابية تساعد على النجاح والازدهار، 
بينما يظل الإفــراط في التنظيم عنواناً للتقييد والحد من الانطلاق، 
ومع التسليم بذلك، فإن أحداً لا يجادل في ضرورة تعزيز التنظيم كلما 

كان غيابه سبباً مباشراً لتهديد الأمن والمصالح الحيوية.
حـــدث شـــيء مــن ذلـــك مــع شبكة «الإنــتــرنــت»؛ فتلك الشبكة التي 
تــم ابتكارها فــي الــولايــات المتحدة غــداة نهاية الــحــرب الــبــاردة بــدأت 
عملها المذهل والمثير للخيال معتمدة آيديولوجية قائمة على الانفتاح 

والحرية والتفاعل النشط بين الأفراد والجماعات والأمم.
رفدت «الإنترنت» الإنسانية بفوائد عظيمة، واختصرت قروناً من 
العمل في المعرفة والتواصل إلى سنوات، لكن بموازاة ذلك نشأت أربعة 
مخاطر؛ أولها درجة كبيرة من الاعتماد على الشبكة التي استسلمت 
لنزوع احتكاري لعدد محدود من الشركات الأميركية، وثانيها قابلية 
كــبــيــرة للتأثر بأنشطة ضـــارة وهـــدّامـــة عــلــى صــعــيــدي الأمـــن الــفــردي 
والخصوصية، وثالثها ممانعة واضحة لجهود التقييد والضبط، 
الــحــرب والــصــراع والــتــدخــلات في  ورابعها أنها باتت أداة مــن أدوات 

شؤون الدول.
لقد أقنعت تلك المخاطر السلطات الوطنية في عدد من دول العالم 
بضرورة اتخاذ تدابير لتنظيم الشبكة؛ وقد جرى هذا عبر سن قوانين 
محلية تستهدف فرض قيود على المحتوى المُتداول عبرها، أو تغريم 
الشركات العملاقة القائمة على أهم مواقعها مبالغ موجعة عند وقوع 
«المــخــالــفــات»، أو ملاحقة المستخدمين ومحاسبتهم على الممارسات 

غير المرغوبة.
كلما تم الإفراط في تلك الإجراءات «الدفاعية»، كُبح نمو الأنشطة 
على الشبكة، وتغيرت آيديولوجيتها القائمة على الانفتاح والحرية إلى 

آيديولوجية جديدة قائمة على الضبط والرقابة والتعتيم.
لكن تلك التدابير لم تكن كافية عند احتدام الصراعات بين القوى 
المؤثرة وزيــادة قابلية الشبكة للعب أدوار في حسم تلك الصراعات، 
الــذي هو حقيقة صينية في  وهنا نشأ تعبير «الإنترنت السيادي»، 
الأساس ظهرت عندما أممت بكين الأنشطة على الشبكة وأخضعتها 

للسيادة الوطنية.
أمــا روســيــا، التي أظــهــرت ولعاً بالشبكة وبــراعــة فــي التلاعب 
بثغراتها، فلم تكن بمنأى عن محاولة تأميمها؛ إذ وقــع الرئيس 
بوتين قانوناً في عــام ٢٠١٩ تحت اســم «السيادة على الإنترنت»، 
ومنذ ذلك التاريخ وموسكو لا تتوقف عن محاولة الاستئثار بإدارة 
تــأثــيــرات الشبكة الأم وتــدخــلات  شبكتها، بما يبقيها بعيدة عــن 

القائمين عليها.
وعــنــدمــا حـــدث الــتــعــطــل المــفــاجــئ فــي خــدمــات «فــيــســبــوك» الــعــام 
الماضي، وجدت الرئاسة الروسية الفرصة مناسبة لكي تؤسس للوضع 
المرغوب، عبر قولها: «إن ما يحدث يجيب عن السؤال الخاص بما إذا 
كنا في حاجة إلى شبكات اجتماعية ومنصات (إنترنت) خاصة بنا».
يــدور حديث مهم فــي أروقـــة مــراكــز التفكير الغربية راهــنــاً حول 
التغير الذي طرأ على قيم «الإنترنت» من الانفتاح والحرية إلى الضبط 
والتقييد، والتصور الذي يتغير رويداً رويداً من «شبكة أممية تربط 
الأفراد والأمم» إلى «مسار ملتبس يحظى بالفرص وتحوطه المخاطر 

ويحتاج إلى إدارة حكومية».
ويتطور هــذا الحديث مع الوقت ليطرح التساؤل عما إذا كانت 
آيديولوجية «الإنترنت» يجب أن تتغير، خصوصاً أن الشبكة باتت 
جــزءاً من الحرب المعاصرة وأداة رئيسية للنزاعات السيبرانية، وأن 
المساحة التي تحظى بالاتفاق على أساليب إدارتها تتقلص باطراد، 
وأن المجتمع الدولي لم يطور آلية واضحة ومُتفق عليها لتنظيم الشبكة 

والحد من المخاطر التي تصدر عنها.
فإذا استمر الإخفاق في جبر الرتوق الآخذة في الاتساع في الشبكة، 
فإن «الإنترنت السيادي» سيصبح ملمحاً أساسياً في العقد الراهن، 
وستعتمده دول كــثــيــرة، خــصــوصــاً تــلــك الــتــي تُــوصــف بــالانــغــلاق أو 
الاستبداد، وهنا ستتغير آيديولوجية الشبكة من «الحرية والانفتاح» 
إلى الامتثال للسيادة الرقمية الوطنية، التي هي «حق الدولة في إدارة 

نطاقها الرقمي وفقاً لتشخيصها لمصالحها الحيوية».
سيعني هـــذا أن «الإنـــتـــرنـــت» ســتــكــون شــبــكــة لا مــركــزيــة، وأنــهــا 
ستعيد تذكيرنا بالأوضاع التي سبقت ظهورها بإشراقاتها الزاهرة 

وصدماتها العميقة.

د. ياسر عبد العزيز

إعادة تعريف «الإنترنت»

صحف تتناول قضايا المناخ

عقب عودة مطالب بضرورة التحقق من الأخبار

«يوتيوب»... بين نشر المعلومات «الزائفة» ومحاربتها
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فــــي خـــطـــوة تــثــيــر الـــكـــثـــيـــر مــن 
الــــــتــــــســــــاؤلات حــــــــول قـــــــــدرة مــنــصــة 
«يوتيوب» على مكافحة «المعلومات 
الـــزائـــفـــة» خــصــوصــاً حــــول فــيــروس 
«كوفيد - ١٩»، عدّ تحالف عالمي من 
«مجموعات متخصصة في التحقق 
مــن المــعــلــومــات» منصة «يــوتــيــوب» 
(المعلومات  لـ بمثابة «قناة رئيسية 
غير اللائقة) عبر الإنترنت». واتهم 
«هـــــــذا الـــتـــحـــالـــف الــــعــــالمــــي» مــنــصــة 
الـــفـــيـــديـــوهـــات الـــشـــهـــيـــرة الــتــابــعــة 
«عــدم اتــخــاذ إجــــراءات  «غــوغــل» بـــ لـــ
كافية للحد من انتشار (المعلومات) 

الخاطئة على (الإنترنت)».
اتــهــامــات «الــتــحــالــف الــعــالمــي» 
دفعت خبراء الإعلام والمتخصصين 
إلى الإشارة إلى أن «جائحة (كوفيد 
- ١٩) أبــرزت دور منصة (يوتيوب) 
فــي حــالــة (الاضـــطـــراب المعلوماتي) 
حــــول وبـــــاء (كـــوفـــيـــد - ١٩)، ومـــدى 
اللقاحات». وشــدد بعضهم  فاعلية 
على «أهمية التعاون الإيجابي بين 
المنصات العاملة على التحقق من 
المـــعـــلـــومـــات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
لـــرصـــد أي (مـــعـــلـــومـــات مـــظـــلـــلـــة)». 

فـــي المــقــابــل قــالــت «يـــوتـــيـــوب» إنــهــا 
«اســتــثــمــرت بــكــثــافــة فـــي ســيــاســات 
الـــــحـــــد مــــــن انـــــتـــــشـــــار (المــــعــــلــــومــــات 
الــعــالــم،  الــخــاطــئــة)، فــي جميع دول 
لربط المستخدمين بمصادر موثوقة، 

وحذف مقاطع الفيديو المخالفة».
ووفق رسالة وجهها «التحالف 
الــــذي يــضــم ٨٠ مجموعة  الــعــالمــي» 
دولــيــة متخصصة فــي التحقق من 
المـــعـــلـــومـــات، بــيــنــهــا «فــــــول فـــاكـــت» 
فـــي بــريــطــانــيــا، و«فــــاكــــت تــشــيــكــر» 
بــالــولايــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، إلى 
«يــــوتــــيــــوب»، فـــــإن «المـــنـــصـــة تــنــشــر 
محتوى (زائفاً) لأطباء حول (كوفيد 
الــتــي  الــفــيــديــوهــات  - ١٩)، وبــعــض 
تدعم (نظرية المؤامرة) فيما يتعلق 

بانتخابات الرئاسة الأميركية».
الرسالة التي نشرت محتواها 
صحيفة «الــغــارديــان» البريطانية، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، أشـــــارت إلــــى أن 
«(يـــوتـــيـــوب) يــعــد ســلاحــاً للترويج 
(المــعــلــومــات الـــزائـــفـــة)، والــتــلاعــب،  لـــ
واستغلال الآخرين، حيث يعد منصة 
رئــيــســيــة لــنــشــر (الأكــــــاذيــــــب)، دون 
إجراءات فاعلة للحد منها». الرسالة 
«غــوغــل»  طــالــبــت المــنــصــة الــتــابــعــة لـــ
«تمويل إجراء بحث مستقل حول  بـ

عــمــلــيــات الــتــضــلــيــل عـــلـــى المــنــصــة، 
وتـــوفـــيـــر وســــائــــل لــــلإبــــلاغ عــــن أي 
محتوى (زائف) داخل الفيديوهات، 
وإيـــقـــاف الــتــرويــج لمــقــاطــع الــفــيــديــو 
(المــعــلــومــات الــزائــفــة)،  الــتــي تــــروّج لـــ
واتــــخــــاذ كـــل الإجـــــــــراءات لــلــحــد من 
انتشار (الأكاذيب) في مقاطع فيديو 

بلغات أخرى غير الإنجليزية».
مــــحــــمــــود غــــــزيّــــــل، الـــصـــحـــافـــي 
الــــلــــبــــنــــانــــي، والمــــــــــــــدرّب فــــــي مـــجـــال 
الـــتـــحـــقـــق مــــن المــــعــــلــــومــــات، قــــــال إن 
«مـــنـــصـــة (يـــــوتـــــيـــــوب) وفــــقــــاً لـــعـــدد 
الـــزوار والمـــدة الزمنية التي يشاهد 
الــفــيــديــو للحصول  عــبــرهــا مــقــاطــع 
على معلومات، تحتل المركز الثاني 
كــأبــرز مــحــرك بــحــث عــن معلومات، 
بعد محرك البحث (غوغل)، وبذلك 
فهي تتحمل المسؤولية عن المحتوى 
الـــذي تــتــم مــشــاركــتــه مــن الجمهور، 
ولــيــس فــقــط مــن المــنــصــات المــعــروفــة 
أو المــوثــقــة أو المـــدفـــوعـــة». وأضـــاف 
«الـــشـــرق  غـــزيـــل فــــي تـــصـــريـــحـــاتـــه لــــ
الأوســط» أن «جائحة (كوفيد - ١٩) 
أبـــــرزت دور مــنــصــة (يـــوتـــيـــوب) في 
حالة (الاضطراب المعلوماتي) حول 
الوباء من ناحية طبيعة الفيروس، 
والــــــوقــــــايــــــة مـــــنـــــه، ومـــــــــدى فـــاعـــلـــيـــة 

اللقاحات». ويتابع أن «(المعلومات 
المضللة) التي يمكن العثور عليها 
عبر (يوتيوب) ليست من ذلك النوع 
سهل التمييز؛ بل توجد فيديوهات 
مـــدعـــومـــة مـــن أطـــــــراف، وربـــمـــا دول 
(معلومات زائفة) حول وباء  تروّج لـ

(كوفيد - ١٩)».
مـــن جــانــبــه، قـــال فــــادي رمـــزي، 
الــخــبــيــر المــــصــــري المــتــخــصــص فــي 
الإعلام الرقمي، إن «(يوتيوب) يروّج 
(معلومات زائــفــة) حــول الجائحة  لـ
بــشــكــل واضـــــح وكـــثـــيـــف، وهــــو آخــر 
منصة تبذل جهوداً لمكافحة (الخلل 
المــعــلــومــاتــي) حـــول الـــوبـــاء، متأخراً 
عن منصات أخــرى مثل (فيسبوك) 
ــذتــا تحالفات 

ّ
الــلــتــين نــف و(تــويــتــر)، 

مع منظمات للتحقق من المعلومات، 
بــــــهــــــدف الــــــحــــــد مـــــــن هـــــــــذا (الــــخــــلــــل 
المــعــلــومــاتــي)». وأضــــاف رمــــزي في 
«الــشــرق الأوســـط» أن  لـــ تصريحاته 
«(معهد رويترز لدراسات الصحافة) 
تبنى أخيراً مشروعاً بحثياً لدراسة 
معدل الثقة في الأخبار... وفي تقريره 
قبل الأخير، وجد أن (يوتيوب) أقل 
منصة يثق بها الجمهور بالولايات 
المتحدة، ويحتل المستوى الثالث في 

بريطانيا».

و«مـــنـــصـــة (يــــوتــــيــــوب) تــحــتــل 
المركز السادس في معدل الثقة لدى 
الــجــمــهــور المــســتــهــلــك فـــي الـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، بــعــد (غــوغــل)، 
و(إنـــــــســـــــتـــــــغـــــــرام)، و(فـــــيـــــســـــبـــــوك)، 
و(واتساب)، و(تويتر) على التوالي، 
بينما تحتل منصة (يوتيوب) المركز 
الــثــالــث بعد (غــوغــل) و(إنــســتــغــرام) 
في بريطانيا»، وذلــك حسب تقرير 
«معهد رويترز لدراسات الصحافة» 
الصادر في سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠.

ووفــــــــــــق رســـــــالـــــــة «الــــتــــحــــالــــف 
الــعــالمــي»، وهـــو عــبــارة عــن تحالف 
مــــن مـــدقـــقـــي المـــعـــلـــومـــات يــمــثــل ٤٠ 
دولـــــــــة، بـــيـــنـــهـــا الـــهـــنـــد ونــيــجــيــريــا 
والفلبين وكولومبيا وإسبانيا، فإن 
«(يوتيوب) فشل في الحد من انتشار 
(المعلومات الزائفة) في مختلف دول 
العالم، خصوصاً في دول الجنوب 
والتي تشمل أميركا اللاتينية وآسيا 
وأفريقيا، مما يشير إلى مشكلة فيما 
يتعلق بمواجهة المحتوى المنشور 

بلغات أخرى غير الإنجليزية».
وهنا يرى غزيل أن «(يوتيوب) 
ما زال يــرى أن العالم برمّته يتكلم 
اللغة الإنجليزية، وبالتالي يرى أن 
المشكلة الأبرز في (المعلومات المضللة 

والكاذبة) بشكل عام تتعلق بالمواد 
الناطقة باللغة الإنجليزية، بينما 
على أرض الواقع هناك قرابة ٦٥٠٠ 
لغة محكية حول العالم، والناطقون 
باللغة الإنجليزية لا يتجاوز عددهم 
١٫٥ مليار شخص حــول العالم من 
أصـــل ٧٫٧ مــلــيــار إنــســان عــلــى الــكــرة 
الأرضـــيـــة، وبــالــتــالــي هــنــاك شعوب 
بــأعــداد كــبــيــرة لا تـــزال خـــارج رادار 
مكافحة (التضليل المعلوماتي) على 
الإنترنت وبخاصة على (يوتيوب)».

مـــن جــهــة أخـــــرى، تــعــلــيــقــاً على 
رســــالــــة الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي لمــدقــقــي 
المعلومات. تقول إيلينا هيرنانديز، 
مـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم «يـــــوتـــــيـــــوب»، فــي 
تــــصــــريــــحــــات نــــشــــرتــــهــــا صــحــيــفــة 
ـــــــغـــــــارديـــــــان» الــــبــــريــــطــــانــــيــــة، إن  «ال
«(يــــــوتــــــيــــــوب) اســــتــــثــــمــــرت بــكــثــافــة 
فــــي ســــيــــاســــات الــــحــــد مــــن انـــتـــشـــار 
(المــعــلــومــات الــخــاطــئــة)، فـــي جميع 
لـــربـــط المــســتــخــدمــين  الــــعــــالــــم،  دول 
بــمــصــادر مــوثــوقــة وحــــذف مــقــاطــع 
الــفــيــديــو المــخــالــفــة، وحــقــقــنــا تقدماً 

في ذلك».
لــكــن رمـــــزي أكــــد أن «إجــــــراءات 
(يـــــوتـــــيـــــوب) لـــلـــحـــد مـــــن (الأخـــــبـــــار 
والمــعــلــومــات الـــزائـــفـــة) غــيــر فــعّــالــة، 

ودائــمــاً مــتــأخــرة»، وهـــو مــا أشـــارت 
إلــــيــــه مـــؤســـســـة «فـــيـــرســـت درافـــــــت» 
تـــقـــريـــرهـــا رداً عـــلـــى إجــــــــراءات  فــــي 
«يوتيوب» التي ادّعى فيها حذف كل 
«المعلومات الخاطئة حول لقاحات 

(كوفيد - ١٩)».
من جهته، قال غزيل إنه «على 
مـــــدار الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة، حــاولــت 
(غـــوغـــل)  لــــ الـــشـــركـــة الأم  (ألــــفــــابــــت) 
اتخاذ بعض الإجـــراءات؛ إلا أنها لا 
تــزال دون المستوى، فالمقاطع التي 
تستعرض (معلومات مزيفة) حول 
تــبــقــى وتــنــتــشــر ولا  (كــوفــيــد - ١٩) 
يزال منها سوى قلة قليلة جداً بعد 
أن تــكــون هــنــاك حــمــلــة وحـــديـــث ما 
حولها، وبالتالي فإن العدد الأكبر 
مـــن (المـــــواد المــضــلــلــة) يــعــاد نشرها 

بأكثر من طريقة».
وحقاً نشرت مؤسسة «فيرست 
درافــت» تقريراً في أكتوبر (تشرين 
نــتــائــج  فــيــه  المـــاضـــي حــلــلــت  الأول) 
إعـــــــــــلان مــــنــــصــــة «يـــــــوتـــــــيـــــــوب» فـــي 
ســبــتــمــبــر المـــــاضـــــي، عـــزمـــهـــا حـــذف 
الــتــي تتضمن  الــفــيــديــوهــات  جميع 
مــحــتــوى خــاطــئــاً حــــول الــلــقــاحــات، 
قالت فيه إنه «بالبحث عن كلمة لقاح 
باللغة الإنجليزية، تم العثور على 

فيديوهات تنتقد اللقاحات بين أكثر 
من خمسين فيديو متداولاً».

وحـــــــــــــول مـــــكـــــافـــــحـــــة انـــــتـــــشـــــار 
«المعلومات المضللة والزائفة» على 
«يــوتــيــوب»، أكــد غزيل أن «خطوات 
كـــالـــتـــي اتــــخــــذهــــا تـــحـــالـــف مــدقــقــي 
المعلومات في رسالته إلى (يوتيوب) 
ترسم الطريق وتضع أسساً لمواجهة 
(الــخــلــل المــعــلــومــاتــي)، حــتــى طريق 
وضــــع الــحــقــائــق أمــــام المــســتــخــدم». 
وشدد على «أهمية التعاون الوثيق 
والإيجابي بين المنصات العاملة على 
التحقق من المعلومات على مستوى 
العالم، وبخاصة في المنطقة العربية 

لرصد هذا النوع من المعلومات».
ويتفق معه رمــزي فــي «أهمية 
تحالف مجموعات مدققي المعلومات 
الــعــالــم للضغط على  على مستوى 
مــــنــــصــــات الـــــتـــــواصـــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
لاتخاذ إجــراءات أكثر فاعلية للحد 
مـــن انــتــشــار (المـــعـــلـــومـــات الـــزائـــفـــة)، 
 إلــى أهمية دور الإعـــلام في 

ً
إضــافــة

التحقق مع المعلومات وعدم نشرها؛ 
إلا بعد التأكد من صحتها، حتى لو 
كانت المعلومات عبارة عن فيديو، 
فـــمـــع وجــــــود تــقــنــيــة (الــــديــــب فــيــك) 

أصبح تزوير الفيديو ممكناً».

أشرف أمين صفاء الجيوسي 

أروى الكعلي

يقول وولفانغ 
بلاو، المؤسس 
المشارك لشبكة 

«أكسفورد 
لصحافيي المناخ» 
في بريطانيا، إن 
«قضايا التغير 
المناخي تعتبر 

الآن أكبر وأطول 
قصة صحافية 
سيعمل عليها 
الجيل الحالي 

من الصحافيين، 
ومن وجهة نظر 
اقتصادية فهي 
أيضاً أكبر قصة 
اقتصادية سوف 
يسجلها التاريخ



بيروت: فاطمة عبد الله

نـــالـــت الــــروائــــيــــة الــــســــوريــــة لــيــنــا 
هــــويــــان الـــحـــســـن أخــــيــــراً جــــائــــزة ابـــن 
بطوطة للرحلة المعاصرة عن نصها 
«كعب الجنيّة»، وهو رحلة في الزمن 
وعبر مراكب التاريخ إلى مدن تسكنها 
الــجــنــيّــات، ورحـــلـــة الـــخـــيـــالات أيــضــاً، 
حيث تكمن الأسطورة التي «تتربص» 
بالواقع، كما صدرت لها رواية جديدة 
بعنوان «أنطاكية وملوك الخفاء» (دار 

التنوير).
وتـــــرى لــيــنــا الــحــســن أن الــكــتــابــة 
الأدبـــيـــة تـــاريـــخ مـــن طــــراز فــريــد يصل 
إلــــى الـــنـــاس ويـــؤثـــر فـــي رؤيــتــهــم لكل 
مــا حــدث بــالمــاضــي. وبالنسبة إليها، 
«تـــتـــلاشـــى غـــوايـــة الــــواقــــع أمـــــام فتنة 
الــــتــــاريــــخ، فـــالـــكـــتـــابـــة عـــتـــق لــلــمــاضــي 
النسيان والتهميش والتجاهل،  مــن 
وتحرير للحكايات». أما المــؤرخ فهو، 
كـــمـــا تــــقــــول، «يــــصــــوّب نـــصـــه بــاتــجــاه 
مــعــينّ تــبــعــاً لــنــزعــتــه المــتــحــيــزة سلفاً. 
فكل الأدباء يعلمون أنّ كتابة التاريخ 
تخضع للسلطات السائدة، وهنا يكون 
التزوير احتمالاً وارداً، وكــذلــك يغدو 
ل الكاتب شرعياً ومنقذاً لبعض 

ّ
تدخ

نسيج الماضي. وأكثر من ذلك يخضعه 
للسؤال والنقد. ونصي (كعب الجنيّة) 
هــو ابـــن لحظة حــنــين إلـــى مــكــان قــد لا 

أعود إليه أبداً».
«فتنة  إنها، كما يبدو، مسحورة بـ
الــــخــــرافــــة الــــقــــديــــمــــة»، ومـــنـــهـــا تــحــبــك 
روايــتــهــا «أنــطــاكــيــة ومــلــوك الــخــفــاء»، 
كـــأنـــهـــا تـــتـــوق لمـــكـــان يـــخـــتـــزل وجـــــوداً 
قــد لا تشعر بــه، يتلاشى فــي الأمــاكــن 
التائهة والأوطـــان العبثية، ونقرأ في 
الرواية عن بشر من اتجاهات متباعدة، 
يــلــتــقــون فــي حــيّــز يــفــرض نــفــســه على 
الــواقــع خليطاً  واقــعــهــم، حيث يصبح 
من الخرافة والحقيقة. كيف يعتمل في 
كتابتها هــذا المزيج قبل اتخاذ شكله 

الروائي الأخير؟
تقول: «هي مسألة اختيار الكاتب 
لمسرح نصه وشخوصه، حيث تلتقي 
الــــقــــصــــص عــــلــــى نــــحــــو غــــامــــض مــثــل 
مـــجـــرى مـــيـــاه جـــوفـــيـــة يــقــطــع رحــلــتــه 
السرية والغامضة صوب النبع. كل من 
الــتــاريــخ أدبــيــاً ينتهي إلى  تعامل مــع 
حقيقة لا جدال فيها: التاريخ مطعون 
بالخيانات والخيانات المتبادلة بين 
الــبــشــر فــي الــســلــم والـــحـــرب، هــي التي 
تصنع الروايات والحكايات. أنطاكية 
هي امرأة شرسة داست على عنق نهر 
عنيد هــو الــعــاصــي وأجــبــرتــه على أن 
يصب في البحر! كيف لا تفتنني هذه 
سة لمدينة كانت عاصمة  الخرافة المؤسِّ
الشرق ودرته وعاصمة للفلسفة ولفن 

المسرح؟ هناك التقت كليوباترا بمارك 
أنــطــونــيــو، وفــيــهــا مــاتــت إمــبــراطــورة 
رومـــــــــا الـــحـــمـــصـــيـــة جــــولــــيــــا دومـــــنـــــا، 
وانتهت سيرة الأسرة الحمصية التي 
أبــاطــرة  حكمت رومـــا وقــدّمــت خمسة 
حـــددوا مصير أعظم إمــبــراطــوريــة في 
ذلــك الــزمــان، ما جعل رجــال السياسة 
يتذمرون ساخرين من خضوع روما 
لـــســـوريـــا بــقــولــهــم المـــثـــل الـــــذي يــعــرفــه 
تـــاريـــخ الــــرومــــان جـــيـــداً، (يـــصـــب نهر 
الــعــاصــي فــي الــتــيــبــر). وفـــي أنطاكية 
سرت زنوبيا الطموحة وانتهت أروع 

ُ
أ

قصص الكبرياء التي وقفت في وجه 
رومــا الطاغية. أنطاكية بالنسبة لي 

هي كل إناث سوريا الرهيبات».
تقول في الرواية: «إن اكتراثنا لما 
يقوله الناس، عبودية نعيشها من دون 
الــنــاس «هــمُ الجحيم»  أن ننتبه». هــل 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــيـــنـــا هـــــويـــــان الـــحـــســـن؟ 
تجيب أنها من سكان القلاع العاجية 
الـــتـــي تــحــمــيــهــا مـــن حـــمـــاقـــات وخــــواء 
«الآخرين»، كما سماهم سارتر، وهي 

ليست حنونة مع هؤلاء «الآخرين».
وتــقــول بــحــزم: «لا أصـــدّق تجربة 
كــاتــب مــحــاط بكثير مــن الأصــدقــاء أو 
اجــتــمــاعــي عــلــى نــحــو مـــفـــرط، فـــالأدب 
فــردي ونرجسي ولا يمكن للكاتب أن 
يــنــجــو مــن (تــفــاهــة) الــيــومــي، المــعــاش 
وثــرثــرات الــفــراغ، إذا لــم يــســوّر حياته 
جيداً بسور لا مرئي، لا يمنعه من رؤية 
ما يحدث حوله، لكن من الضروري أن 
يـــعـــزل نــفــســه عـــن انـــشـــغـــالات تضييع 

الوقت السائدة».
وتصب لعناتها أيضاً على «المدن 
الحديثة»، التي توفر كل وسائل تمرير 
الوقت، أثمن ما يملكه الإنسان؛ وتراها 
الــذي  الــوقــت  «مــأســاة حقيقية مسألة 
يضيّعه البشر في السوشيال ميديا 
الــحــيــاة... يمكنني  وتسلّيهم بــإهــدار 
الــذيــن يلعبون  الــبــؤســاء  التفاهم مــع 
(كــــانــــدي كــــــراش) كـــل عـــمـــرهـــم، ولا  الـــــ
أن أجــالــس أحـــداً يمسك هاتفه طــوال 
الوقت. هذا إقرار بالبؤس واستسلام 
لخواء لا نهاية له. الحياة حلم ساحر 
وقصير، لا تتسع للقلقين، المتذمرين، 
الـــعـــابـــســـين، المـــتـــشـــائـــمـــين، الـــغـــربـــان. 
لا أخـــتـــار قــريــبــاً مــنــي غــيــر الـــنـــوارس 

البيضاء».
تصطحب لينا الحسن الأسطورة 
أيضاً إلى روايتها «بنت الباشا» التي 
تــعــود بــالــتــاريــخ إلـــى نــســاء الحرملك 
الــســلــطــانــي فــي الــقــرن الــتــاســع عشر، 
وتــرســم حـــال المــــرأة فــي ذلـــك الــعــصــر، 
مختزلة، من خلال البطلة «نسليهان»، 
الــذكــوريــة  الــنــســائــي للسلطة  الــرفــض 

والأبوية.
نــســألــهــا عـــن قــضــايــا الــنــســاء في 

أدبها وانشغالها بها. فيأتي جوابها: 
«كـــــيـــــف لا أنــــشــــغــــل بـــــوضـــــع المــــــــــرأة، 
خصوصاً في الشرق؟ الأدب بحد ذاته 
ثورة، ومن الطبيعي أن تفتنني سيرة 
شابة من أوائل المتحررات. الدرب وعر 

وطويل أمام أقدام النساء».
وتسرد لنا أنها عاشت في كنف 
نساء قويّات: «إحــدى قريباتي كانت 
عــــرّافــــة شـــهـــيـــرة وكــــنــــتُ عـــلـــى تـــمـــاسٍ 
يـــومـــي مــعــهــا. مــعــظــم أقــــاربــــي كــانــوا 
يـــقـــنـــصـــون الــــصــــقــــور ويــــصــــطــــادون 
الأرانــب ويقودون سياراتهم بجنون، 
وبــارودة الصيد هي من أثاث الحياة 
اليومية. لا مجال إذن لأكبر إلا وأنــا 
أفهم (الأنوثة والرجولة) بمعاييرها 
الفطرية السليمة الواضحة، المكشوفة. 
لم أتشوش قط بمفهوم المــرأة القوية. 
نــســاء قــويــات يجففن جــلــود الأفــاعــي 
ويــصــنــعــن مــنــهــا تــمــائــم ســحــريــة قد 
تــــكــــون قــــاتــــلــــة! يـــســـتـــحـــضـــرن الـــجـــان 
ويخاطبن الأرواح ويقرأن الفلك ككتاب 
أنــا حفيدة نساء  مفتوح! بمعنى مــا، 
يسلخن جلود الأفاعي ويتعاملن من 
الجان! نعم، درستُ الفلسفة في جامعة 
دمشق ومهووسة بنجوم الفن السابع. 
لــكــن المــســألــة حــســمــت فـــي وقـــت مبكر 
مـــن حــيــاتــي، لا يــمــكــنــنــي قــبــول المـــرأة 
لــهــذا قــد تخلو نصوصي  الضعيفة، 

الأدبية من الانشغال بالمرأة الضحية 
التي يحدّد مصيرها المحيطون. وهذه 
لــن تجد الرحمة عــنــدي. أطلق عليها 
الــــرصــــاص فــــــوراً. لـــم تـــتـــجـــاوز عــنــدي 
الصفحة خمسين مثلاً شخصية روزا 
بنت المختار في رواية (أنطاكية وملوك 
الــخــفــاء) وشــخــصــيــة نــورجــيــهــان في 
(بنت الباشا)، وشخصية وسيلة في 
(نــازك خــانــم)، أقتلهن بنفسي. الأدب 
تطهير والقارئ يقلّد الأدب، لهذا قمت 
بتوحيد الملامح للمرأة التي تقدمها 
نصوصي وتتواطأ معها. باختصار 
نــازك واحــدة من نساء كثيرات شغلن 
صــفــحــات روايـــاتـــي: قــويّــات شــرســات 
سامّات، لا يرحمن ولا يقبلن وصاية 
أحد. ولديّ تعريف واحد للأنوثة: إنها 

كبرياء قبل كل شيء».
وهـــــي تـــشـــبّـــه «قـــــــــرارات الـــحـــيـــاة» 
«معطف صوف، نحمله على الذراع  بـ
تحسباً لتغيّر الطقس، قد نرتديه أو 
نــنــســاه مــلــقــى عــلــى كـــرســـي المــقــهــى». 
وتــضــيــف: «الــتــفــكــيــر بـــذاتـــه شــجــاعــة، 
الكتابة شجاعة، كل حياتي هي لحظات 
نافرة وصلبة ومنحوتة في الصخر. 
إكـــســـيـــر الــــوجــــود هــــو الـــشـــجـــاعـــة فــي 
اتخاذ قرارات مدوّية وأحياناً صادمة 
للمحيطين. أمام اتخاذ القرار (نكون أو 
لا نكون). في اللحظة المناسبة أشعل 

الــــعــــودة، يفتنني  الـــنـــار بــكــل مـــراكـــب 
الإبحار في العواصف. لا أحب البحر 
الهادئ ولديّ كثير من الخيارات إزاء 
كل تفاصيل الحياة، والسبب هو في 
طــريــقــة تفكيري إزاء الأقــــدار الكبيرة 
الــتــي تــغــيّــر حــيــاتــنــا بــقــســوة أحــيــانــاً. 
غالباً نكتشف أنّ ما حدث كان لا بد أن 
يحدث. وحدها الحياة مسموح لها أن 
تتدخل في حياتي عبر أقدارها الفاتنة 

حتى الصعبة منها».
مـــــــاذا عــــن نـــشـــأتـــهـــا الأولـــــــــى، مــن 
أيــــن اكــتــســبــت «عـــوالمـــهـــا الــســحــريــة»؟ 
نقول: «كــان أبي ضابطاً في الجيش، 
وبــــســــبــــب عـــمـــلـــه عـــــشـــــتُ فــــــي أمـــكـــنـــة 
غريبة جــداً، أحتاج إلى أكثر من عمر 
لاســتــنــفــاد عــوالمــي الــســوريــالــيــة التي 
خــبــرتــهــا. الــغــريــب أنـــه بـــدأ حــيــاتــه في 
الــجــيــش مـــدربـــاً فـــي الــكــلــيــة الــحــربــيــة 
بحلب، وهنالك ولـــدتُ، وختم رحلته 
الطويلة والصاخبة جنرالاً في حلب 
بعد أن عشنا في معظم مــدن سوريا 
وأريافها. هو مولع بالأشعار وحافظ 
لمطالع كل المعلقات ومطّلع على السير 
الــشــخــصــيــة لمــعــظــم شــــعــــراء الـــعـــرب، 
وقارئ من الطراز الأول، مولع بالقلاع 
والحصون الأثرية. وإلى وَقعه الصلب 
وشجاعته الحاضرة وتفاؤله وروحه 
بــإرادة الحياة، أحبّ الثياب  المشتعلة 
الأنيقة والعطور والأثــاث الجيد، ولم 
يهمل أي تفصيل في الحياة اليومية. 
كـــل أشــقــائــي يــتــذكــرون بــطــرافــة كيف 
كــــان يــدفــعــنــا لــلــنــهــوض مـــن أســرّتــنــا 
الدافئة لنرافقه إلى السطح ليبدأ درس 
النجوم. لكل نجمة عند البدو حكاية. 
لــلــســمــاء عــنــدهــم ســيــرتــهــا المــدهــشــة. 
رت لي طفولتي الخصبة 

ّ
باختصار وف

مناهلها التي لا تنضب».
وأخيراً، ترى لينا هويان الحسن 
أن «الكتابة أسلوب عيش»، كما يقول 
فــلــوبــيــر، وهـــي «تــشــبــه عــلاقــة الــفــلاح 
بأرضه، حراثة يومية عنيدة، بل أكثر 
من ذلك هي روتين يومي يغذي مرونة 
الــقــلــم. أنــــام فـــي وقــــت مــبــكــر وأنــهــض 
قبل شروق الشمس بساعتين. قهوة، 
صــوت فيروز، كتابة وبعدها أتناول 
فطوري ثم أقوم برحلة المشي اليومية 
تقريباً بمحاذاة البحر مع كتاب صغير 
مـــن كــتــب الــجــيــب، وثــمــة نــحــو ســاعــة 
مــع الــشــاي الــســاخــن والــكــتــاب ومــوج 
الــبــحــر، ثـــم يــبــدأ يــومــي الاجــتــمــاعــي. 
ومغرمة أيضاً بالطبخ، ولست كسولة 
بالاعتناء بمنزلي الواسع البيروتي. 
ولـــطـــالمـــا تـــســـاءل أصـــدقـــائـــي عـــن ســرّ 
اختياري لمنازل شاسعة على شخص 
أنّ عفاريت  واحــد وقطتين، فأخبرهم 
الــكــتــابــة أيــضــاً يــحــتــاجــون إلـــى مــكــان 
للإقامة. طبعاً يعتقدون أنني أمزح!».
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سامانثا هل تكتب سيرة لواحدة من أكثر المفكرين في القرن الـ٢٠ تأثيراً

حنة أرنت... فيلسوفة الأزمنة الصعبة
مايكل روث

ترجمة: سعد البازعي *

السيرة الفكرية التي كتبتها 
ســامــانــثــا روز هـــل، للفيلسوفة 
الألمانية حنة أرنــت، سيرة حان 
وقتها لواحدة من أكثر المفكرين 
السياسيين في القرن العشرين 
تــأثــيــراً، وإن كــانــت عــصــيــة على 
الإمــــــــســــــــاك بــــــهــــــا. مـــــوضـــــوعـــــات 
أساسية في أعمال أرنت يجعلها 
هــذا الكتاب سهلة المتناول. هل 
تبحث عن نقطة ارتكاز فلسفية 
حــــول الــعــمــل الإبــــداعــــي يصعب 
الإمــــــــســــــــاك بـــــهـــــا فـــــــي الــــضــــبــــاب 
الــجــرمــانــي لـــدى هــايــدغــر؟ انظر 
إلــى مفهوم الــولاديــة كما يصفه 
كــتــاب «الــوضــع الإنــســانــي». هل 
أنت معني بالتصاعد الشعبوي 
لــلــســلــطــويــة؟ ســتــســاعــدك قـــراءة 
«جـــذور التوتاليتارية» بعد أن 
نقصت أهمية عيوبه المفاهيمية 
وأجندته السياسية اليوم مقارنة 
بوصفه لمطامح الهيمنة. أما إن 
كنت معنياً بما هو أساسي بعيداً 
عــمــا تــعــنــيــه الــســيــاســة فستجد 
تأملات أرنت حول الفكر والنظر 
العقلي بالغة القوة. في كل تلك 
الــحــالات وكثير غيرها تقدم لك 
سامانثا هل دليلاً يعتمد عليه.

لا تـــســـتـــغـــرق هــــل وقــــتــــاً فــي 
تغطية ســنــوات أرنــت الأولـــى. لا 
تقول الكثير عن تأثير وفاة والد 
بـــإشـــارة مرتبكة  حــنــة، مكتفية 
إلــى أن ذلــك الفقد لــم يــؤد لاحقاً 
إلــى إضعاف «دهشتها الكامنة 
لــــوجــــودهــــا فـــــي هــــــذا الــــعــــالــــم». 
على أي حـــال، نعلم مــن السيرة 
الأكــــثــــر تــفــصــيــلاً الـــتـــي كــتــبــتــهــا 
إلــيــزابــيــث يــونــغ - بـــرول أن حنة 
ذات السبعة أعوام احتفظت لعدة 
أشهر بشعور متفائل على نحو 
غــيــر مــعــتــاد بــعــد وفــــاة والــدهــا، 
لــكــنــهــا بـــعـــد ســـنـــة بــــــدأت تــظــهــر 

عليها عدة أمــراض؛ ورأت يونغ 
- برول أن تلك كانت طريقة حنة 
فــي الــتــعــبــيــر عــن حــزنــهــا. كانت 
أسرة الطفلة غير ملتزمة دينياً، 
لكنها عرفت هويتها اليهودية 
مــن مــعــاداة السامية فــي الحياة 
الــيــومــيــة بــالــشــارع. بــعــد انتقال 
أمــــهــــا إلـــــى بـــروســـيـــا الـــشـــرقـــيـــة، 
وهــي مكان يصعب العيش فيه 
عند بداية الحرب العالمية الأولى، 
وجــدت حنة راحتها في الكتب. 
حــــين ســـألـــهـــا غــنــتــر غـــــوس بــعــد 
سنوات لماذا قرأت كانط في ذلك 
العمر المبكر، أجابت: «إما أن أقرأ 
الفلسفة أو أن أغرق نفسي، كما 

يقال».
فــــي الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة ذهــبــت 
أرنــــــــــت لــــــلــــــدراســــــة فــــــي جـــامـــعـــة 
مــــاربــــورغ، حــيــث الــتــقــت مــارتــن 
هـــايـــدغـــر الـــــــذي ســيــنــشــر عــمــلــه 
الــــكــــبــــيــــر «الــــــــوجــــــــود والــــــزمــــــن» 
بــعــد ذلــــك بــســنــوات قــلــيــلــة. كــان 
هايدغر أستاذاً كاريزمياً وعمره 
ضعفي عمر أرنـــت، فنشأت بين 
الاثنين حوارات خاصة ثم صارا 
عـــشـــيـــقـــين. وكــــــــان يـــمـــكـــن لــتــلــك 
العلاقة أن تكون أقل إزعاجاً مما 
تبدو عليه اليوم، لولا أنه لم يكن 
خفياً أن هــايــدغــر لــم يــكــن يحب 
الــيــهــود. كــان يكرههم، أكــثــر من 
اللازم، كما تقول النكتة اليهودية 
الـــقـــديـــمـــة. وفـــــي الـــعـــقـــد الـــتـــالـــي 
ســيــنــظــم هـــايـــدغـــر إلـــــى الـــحـــزب 
الـــنـــازي، ويــمــد يــد المــســاعــدة في 
تــطــهــيــر جـــامـــعـــات الـــشـــعـــب مــن 

اليهود.
عــلاقــة أخــــرى مــهــمــة لأرنـــت، 
حــــســــب مــــــا تـــــذكـــــر هــــــــل، كـــانـــت 
 .Weil ي

َ
علاقتها بآن مندلزون ف

تمنيت شخصياً لو أن هل ذكرت 
المـــزيـــد عـــن هــــذه الـــعـــلاقـــة، ليس 
فقط لأنــه أتيح لي التعرف على 
آن وآخــتــهــا الــرائــعــة كــاثــريــن في 
مــرحــلــة مـــتـــأخـــرة مـــن عــمــرهــمــا. 

ـــــــي، عــن 
َ
ف كـــتـــب زوج آن، إريـــــــك 

خيانة هــايــدغــر واحـــداً مــن أكثر 
الــــنــــصــــوص حــــــــدة، وذلــــــــك بــعــد 
الحرب مباشرة، مشيراً بصورة 
ساخرة إلى أن هايدغر كان لديه 
مــا يكفي مــن الأســبــاب ليشتكي 
من أنه رغم دعمه للرايخ الثالث 
بكل ما يملك من سلطة لم يظهر 
لـــه الـــنـــازيـــون الاحــــتــــرام الـــلائـــق، 
الــنــظــريــة البيولوجية  مفضلين 

المبتذلة التي قدمها الآخرون.
لــكــن هـــل تـــــروي فـــعـــلاً كيف 
تركت أرنت، ماربورغ وهايدغر، 
لكي تــدرس مع أستاذ هايدغر، 
إدمــونــد هــوســرل، وبعد ذلــك مع 
مــنــافــســه كــــارل يـــاســـبـــرز. كتبت 
أرنــت رسالتها للدكتوراه حول 
ــــقــــديــــس أوغـــســـطـــين.  الــــحــــب وال

ونــــــشــــــرت أيـــــضـــــاً كــــتــــابــــاً حــــول 
حــيــاة المــفــكــرة الــيــهــوديــة راحــيــل 
فــارنــهــاغــن وصــالــونــهــا الأدبــــي 
فـــــي الـــــقـــــرن الــــثــــامــــن عــــشــــر. فــي 

الكتاب أقرت بما في حياة النفي 
مــن عــوامــل الـــجـــذب، وفـــي حياة 
أرنـــت الــكــثــيــر مــن تــلــك الــعــوامــل. 
كــــانــــت أوضــــــــاع الـــيـــهـــود تــســوء 
و«الــطــريــقــة الــوحــيــدة لأن يكون 

الإنــســان ذا ضمير حــســاس هي 
أن يــكــون خــارجــاً عــن الــقــانــون». 
هـــربـــت أرنـــــت إلــــى فــرنــســا حيث 
الــتــحــقــت بــجــمــاعــات صهيونية 

وأصـــــدقـــــاء مـــقـــربـــين مـــثـــل فــالــتــر 
بــنــيــامــين ومــثــقــفــين مــاركــســيــين 
آخــريــن. ألقي القبض عليها مع 
يهود آخرين قبل الغزو النازي 
لفرنسا لكنها بصعوبة شديدة 

مضت في طريقها إلى مرسيليا، 
حيث حصلت على أوراق سهلت 
انتقالها، في حين مات الكثيرون 
محاولين الهرب. تساءلت أرنت: 
مـــــا الــــــــذي ســيــجــنــيــه الـــنـــاجـــون 
اليهود؟ وأجابت «تجربة الحزن 
– مــوهــبــة الــتــكــيــف وألا يــكــونــوا 

فريسة للهلاك».
لقد نجحت أرنت في الوصول 
إلى نيويورك مع زوجها الجديد 
هاينريش بلوخر، وعند نهاية 
الحرب كانت قد بدأت العمل على 
كتاب «جذور التوتاليتارية»، في 
عام ١٩٤٩ عادت إلى أوروبا لتجد 
«سحابة من الكآبة» تحوم فوق 
قارة مدمرة. ذهبت هناك لتقود 
«إعماراً ثقافياً يهودياً»، وأثناء 
إلقاء محاضراتها أمضت يوماً 

أو يومين (تختلف الروايات) مع 
هــايــدغــر. تقتبس هــل مــن أرنــت 
قــولــهــا إن «لــيــلــهــمــا وصبحهما 
مـــــعـــــاً كــــــانــــــا (تـــــــأكـــــــيـــــــداً لــــحــــيــــاة 
بــأكــمــلــهــا)»، وتــمــضــي متحدثة 
عــن مصالحة جعلت مــن الممكن 
«الـــبـــدء مــن جـــديـــد». لــكــن أرنـــت، 
فـــي ســيــاق آخــــر، ذكــــرت قــراءهــا 
أن بعض الأشــخــاص يختارون 
مــمــارســات تجعل الحياة معهم 
الــعــالــم مستحيلة على  فــي هـــذا 
الإطلاق. ولا يغيب عن الذهن أن 

الحب يفقد معناه أيضاً.
لــقــد جــعــل كــتــاب «الــجــذور» 
أرنــــت مـــعـــروفـــة، وبـــــدأت تـــدرس 
الـــجـــامـــعـــات. بجمعها  أهــــم  فـــي 
الــتــحــلــيــل الـــدقـــيـــق لــلــنــازيــة مع 
الوصف السريع لطريق العنف 
الـــــــــذي اتـــبـــعـــتـــه الـــســـتـــالـــيـــنـــيـــة، 
صـــــــارت مـــقـــبـــولـــة لــــــدى مــثــقــفــي 
المؤسسة أثناء الحرب الباردة. 
وإن كــانــت استمتعت بــارتــفــاع 
سمعتها العامة، فقد استمتعت 
أكـــــثـــــر بـــــوضـــــع تــــلــــك الـــســـمـــعـــة 
عــلــى مــحــك الــخــطــر حـــين كتبت 
لمــجــلــة «الـــنـــيـــويـــوركـــر» تــقــاريــر 
عـــن مــحــاكــمــة أدولـــــف آيــخــمــان. 
كــتــابــهــا «آيــخــمــان فـــي الــقــدس» 
(١٩٦٣) خيب أمــل أولــئــك الذين 
رغبوا في رؤية المسؤول النازي 
السابق وحشاً شريراً، وأغضب 
آخــــريــــن بــســبــب مــــا ذكــــرتــــه عــن 
تـــآمـــر الـــيـــهـــود فـــي جــريــمــة قتل 
يـــــهـــــود آخـــــــريـــــــن. تـــقـــتـــبـــس هــل 
ادعــاء أرنــت أن كتابة تقرير عن 
المحاكمة كــان «الــتــزامــاً أديــن به 
لمــاضــي»، لكن من غير الواضح 
كيف تفسر هل ذلك الدَين، وكيف 
دفعته أرنـــت. قالت أرنــت إن ما 
«تـــفـــاهـــة الــــشــــر» هــو  قـــصـــدتـــه بــــ
«المقاومة الدائمة لتخيل ما يمر 
به شخص آخر»، وهو بالضبط 
اتــهــمــت أرنـــت نفسها بفعله  مــا 
فيما كتبته عن رفاقها الذين لم 

ينجحوا في الهرب.
إن أرنــــت كــمــا رســمــتــهــا هل 
مفكرة تتنقل بيسر بــين الشعر 
والــــفــــلــــســــفــــة، بــــــين الـــــتـــــأمـــــل فــي 
السياسة وتحليل الفكر نفسه. 
تــبــرز هـــل، كــمــا تــفــعــل إلــيــزابــيــث 
يــونــغ - بــــرول أيــضــاً، مــحــاولاتِ 
أرنت للحفاظ على «حبها للعالم» 
– قبولاً لتعددية الاحتمالات التي 
يمكن أن تواجهنا، رغم «الأزمنة 
المــظــلــمــة» الــتــي قــد نــجــد أنفسنا 
فــيــهــا. تــكــتــب هـــل بــتــدفــق حــول 
الأفكار الأساسية، وهي أفضل ما 
تكون حين تتناول صداقات أرنت 
العميقة والــثــابــتــة. كــانــت أرنــت 
مــلــهــمــة لــلــحــب والإخــــــلاص لــدى 
القريبين منها، ومع أن التزامها 
«التوقف والتفكير» أدى  الدائم بـ
إلـــــى خــــلافــــات حــــــادة فـــإنـــه نــتــج 
أيضاً عن علاقات مستمرة وذات 

معنى.
رأت أرنت فيما هو سياسي 
فــضــاءً يمكن فيه صناعة القوة 
عبر العلاقات المدنية، بالإضافة 
إلــــــى الـــعـــنـــف بـــوصـــفـــه تــكــتــيــكــاً 
يــؤدي فــي النهاية إلــى إنــكــار ما 
هـــو ســيــاســي. ونــتــيــجــة لشكها 
فيما نسميه اليوم «سياسيات 
الـــهـــويـــة» حـــرصـــت عــلــى تــطــويــر 
إمـــــكـــــانـــــيـــــات لـــلـــعـــيـــش لــــــم تــكــن 
متخيلة بعد. تكتب هل: «منجز 
أرنــــــــت يـــتـــمـــحـــور فـــــي الأســـــــاس 
حــــول اكـــتـــشـــاف حـــريـــة الإنـــســـان 
وانـــســـحـــاب الــحــريــة الــتــدريــجــي 
والــــقــــاتــــل عــــن الـــعـــالـــم ثــــم تــفــلــت 
شـــــروط اســـتـــعـــادتـــهـــا». حــاولــت 
أرنت في حياتها هي أن تحافظ 
عـــلـــى هــــــذه الــــحــــريــــة فـــــي أقـــســـى 
فـــي عملها،  الــــظــــروف، وســـعـــت، 
لتوضيح كيف يمكن للآخرين 
أن يـــســـهـــمـــوا فــــي هــــــذا المــســعــى 

الحيوي.
* عن «لوس أنجيلس 

ريفيو أوف بوكس»

حنة أرنت ومارتن هايدغر

 إن أرنت كما رسمتها روز هل مفكرة تتنقل
 بيسر بين الشعر والفلسفة... بين التأمل

في السياسة وتحليل الفكر نفسه

«المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» 
تحتضن ٢٠٠٠ شركة من ١٠٦ دول

الشارقة: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت «المـــنـــطـــقـــة الــــحــــرة لمــديــنــة 
الـــشـــارقـــة لــلــنــشــر» أن عــــدد الــشــركــات 
الـــعـــامـــلـــة فــيــهــا بـــلـــغ مــــع نـــهـــايـــة عـــام 
ألــفــي شــركــة مختصة مــن ١٠٦   ٢٠٢١
دول، جــاءت في صدارتها بريطانيا 
والهند وباكستان والفلبين ولبنان، 
ويـــــعـــــمـــــل مــــعــــظــــمــــهــــا فـــــــي قــــطــــاعــــات 
الـــتـــعـــلـــيـــم والــــطــــبــــاعــــة والـــصـــنـــاعـــات 
الإبـــــداعـــــيـــــة والمــــعــــرفــــيــــة، كــالــتــرجــمــة 
والــتــحــريــر الــلــغــوي، وغــيــرهــا، حيث 
لــلــشــركــات العاملة  فتحت «المــنــطــقــة» 
لــهــا ممارسة  أبــوابــهــا وأتــاحــت  فيها 
نـــشـــاطـــاتـــهـــا الـــــتـــــجـــــاريـــــة، فـــــي بــيــئــة 
اســتــثــمــاريــة مــتــكــامــلــة. ومـــع مساحة 

تصل إلى ٤٠ ألف متر 
مــربــع، عــززت المنطقة 
الحرة لمدينة الشارقة 
لـــلـــنـــشـــر خــــــلال ٢٠٢١ 
من مكانتها بوصفها 
لصناع  مثالية  بيئة 
النشر، حيث تحتضن 
مــجــهــز  مــــكــــتــــب   ٦٠٠
ومـــــــؤثـــــــث لأصـــــحـــــاب 
الأعمال ورواد النشر، 
و٦٠٠٠ متر للراغبين 
فــي مساحات خاصة 
بــأعــمــالــهــم بمختلف 
المؤسسات والهيئات 
الـــصـــلـــة بــقــطــاع  ذات 
النشر، كما توفر أكثر 
من ٢٠ قاعة اجتماع، 
ومـــــــخـــــــازن، ومـــــرافـــــق 
خــــــــدمــــــــيــــــــة، وفـــــــرعـــــــاً 
لـــلـــهـــيـــئـــة الاتــــحــــاديــــة 

للهوية والجنسية لتسهيل استخراج 
التأشيرات للمستثمرين.

وتــوفــر المــديــنــة، الــتــي تعمل على 
مدار ٢٤ ساعة وطــوال أيام الأسبوع، 
العديد من الامتيازات للمستثمرين؛ 
أبــــــــرزهــــــــا: حـــــريـــــة الــــتــــمــــلــــك لــجــمــيــع 
الـــجـــنـــســـيـــات، وحــــريــــة تـــحـــويـــل رأس 
المــال والأربـــاح بالكامل، والإعــفــاء من 
الضرائب على الشركات وعلى دخل 
الأفراد، والإعفاء من ضريبة الاستيراد 
والــــتــــصــــديــــر، إضــــافــــة إلــــــى تــكــالــيــف 
مـــخـــفـــضـــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــعـــمـــالـــة، 
والـــــطـــــاقـــــة، والمــــعــــيــــشــــة، والـــطـــبـــاعـــة، 

والتكاليف اللوجيستية.
وفــي حصاد لإنجازاتها عن عام 
٢٠٢١، حصلت «المنطقة الحرة لمدينة 
الــشــارقــة للنشر» فــي عــام ٢٠٢١ على 
«آيـــزو» فــي إدارة الــجــودة،  شــهــادة الــــ
مــن فئة «ISO ٩٠٠١:٢٠١٥»، «تقديراً 
لــتــمــيــزهــا كــبــيــئــة حـــاضـــنـــة لــلأعــمــال 
وداعـــــــمـــــــة لـــلـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن أصــــحــــاب 

المـــشـــاريـــع والــــشــــركــــات والمـــؤســـســـات 
بمختلف تخصصاتها».

كـــمـــا وقــــعــــت «المــــنــــطــــقــــة» مـــذكـــرة 
تـــفـــاهـــم مـــــع «بــــنــــك المــــــشــــــرق»، تــتــيــح 
بــمــوجــبــهــا أولـــويـــة وصــــول العاملين 
داخـــــل نــطــاقــهــا لــلــخــدمــات المــتــنــوعــة 
التي يقدمها المصرف، وذلك استجابة 
لــحــاجــة رواد الأعـــمـــال والمستثمرين 
للوصول السلس إلى مصادر التمويل 

والخدمات المصرفية المتنوعة.

الاستثمار في المعرفة

وقـــال أحــمــد بــن ركـــاض الــعــامــري، 
رئــــيــــس «هـــيـــئـــة الــــشــــارقــــة لـــلـــكـــتـــاب»: 
«يــــدعــــونــــا حــــصــــاد الإنــــــجــــــازات الــتــي 
حققتها إمارة الشارقة 
فـــــــــي قـــــــطـــــــاع الــــنــــشــــر 
لـــتـــعـــزيـــز الـــنـــجـــاحـــات 
وتـــــــطـــــــويـــــــر الأفـــــــكـــــــار 
الإبداعية والابتكارية 
التي ترسخ من مكانة 
الإمارة بيئة اقتصادية 
تستثمر فــي الثقافة، 
وتـــجـــمـــع بــــين تــطــويــر 
المــجــتــمــعــات معيشياً 
وفــكــريــاً فــي آن واحــد، 
وهــذا مــا يلهم صناع 
إلــــى تفضيل  الإبـــــــداع 
الشارقة مكاناً لمزاولة 
أعــمــالــهــم، والانــطــلاق 
نـــــحـــــو الـــــعـــــالمـــــيـــــة فـــي 

إنتاجاتهم».

مرحلة جديدة

بــــــدوره، أشــــار ســالــم عــمــر ســالــم، 
الــحــرة لمدينة الشارقة  مدير «المنطقة 
لــلــنــشــر»، إلــــى أن الارتــــفــــاع المــتــواصــل 
الــذيــن يفضلون  فــي عــدد المستثمرين 
«المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» 
مقراً لأعمالهم، يعبر عن «مكانة إمارة 
الشارقة وحجم حضورها واحــدةً من 
كـــبـــرى عــــواصــــم صـــنـــاعـــة المـــعـــرفـــة فــي 
العالم، ويؤكد نجاح رؤية المدينة في 
بــنــاء بيئة متكاملة لتوسيع أســـواق 
النشر في المنطقة والعالم. ومع بداية 
كــــل عــــــام، نــخــطــو خـــطـــوة جــــديــــدة فــي 
مسيرة التطوير التي نتطلع فيها إلى 
تزويد مستثمرينا وشركائنا بالأفكار 
والمبادرات التطويرية التي تتلاءم مع 
حــجــم الــتــســارع الـــذي يــشــهــده الــعــالــم، 
والــــــــذي أنـــتـــج احـــتـــيـــاجـــات مــتــلاحــقــة 
بشكل دائم للمستثمرين، تملي علينا 
مسؤولية تقديم الخدمات كافة التي 
تـــســـهـــم فــــي تـــعـــزيـــز نـــجـــاحـــهـــم ونــمــو 

أعمالهم على المستويات كافة».

الروائية السورية تتحدث عن «فتنة الخرافة» و«الأنوثة والرجولة»

لينا هويان الحسن: لا يمكنني قبول شخصية المرأة الضعيفة... أطلق عليها الرصاص فوراً

عام ٢٠٢١ شهد 
 متنامياً 

ً
إقبالا

من الشركات 
العاملة بالقطاعات 

الإبداعية

لينا هويان 
الحسن
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بحسب قائمة أصدرها الفيفا 

الهلال والاتحاد «الأكثر إنفاقاً» في آسيا خلال ٢٠٢١
الرياض: فارس الفزي

كشف الاتــحــاد الــدولــي لكرة 
الــقــدم عــن قــائــمــة الأنــديــة الأكــثــر 
إنــفــاقــاً عــلــى الــصــفــقــات فــي قــارة 
آسيا خــلال عــام ٢٠٢١، ليتصدر 
الـــهـــلال تــرتــيــب الـــقـــارة الــصــفــراء 
العام  إنفاقاً خــلال  الــفــرق  كأكثر 
المــــنــــصــــرم، بـــــنـــــاءً عـــلـــى الأرقــــــــام 
الــصــادرة مــن سجلات  الرسمية 
«فـــيـــفـــا»، والــــتــــي تــعــتــبــر الــجــهــة 
المــعــتــمــدة عــلــى مــســتــوى الأرقــــام 

ات. والإحصاء
وجـــــــاء الــــهــــلال فــــي صــــــدارة 
الأنــديــة الأكــثــر إنــفــاقــاً خــلال عام 
الـــصـــفـــقـــات، وبـــعـــده  عـــلـــى   ٢٠٢١
مــــبــــاشــــرة الاتــــــحــــــاد فـــــي المــــركــــز 
الـــــثـــــانـــــي، فــــيــــمــــا حــــــل الــــشــــبــــاب 
ســـــــادســـــــاً، لــــيــــتــــواجــــد الــــثــــلاثــــي 
الـــســـعـــودي فــــي قـــائـــمـــة الــعــشــرة 
الميركاتو بقارة  الأعلى دفعاً في 
آســــيــــا، وفـــــق بـــيـــانـــات الاتــــحــــاد 
لم  الـــقـــدم، بينما  لــكــرة  الـــدولـــي 
يــظــهــر نــاديــا الــنــصــر والأهــلــي 

القائمة رغــم صفقاتهما  في 
القوية.

وكــــــــــانــــــــــت قـــــائـــــمـــــة 
الـــعـــشـــرة الأوائـــــــل فــي 

قـــــــــارة آســـــيـــــا عــلــى 
الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: 

الـــــــــــــــهـــــــــــــــلال 

الــــســــعــــودي 
 ، لاً و وبــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــده أ

مـــواطـــنـــه الاتـــــحـــــاد، ثــــم الــدحــيــل 
الـــــــــقـــــــــطـــــــــري، شــــــــبــــــــاب الأهـــــــلـــــــي 
الإمـــاراتـــي، شــانــدونــج ليونينج 
الــصــيــنــي، الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي، 

الشارقة الإماراتي، شينزين 
الـــــــصـــــــيـــــــنـــــــي، الـــــعـــــين 

الإماراتي، وتشانغتشون ياتاي 
الصيني، بواقع ٣ فرق سعودية، 
٣ فرق صينية، ٣ فرق إماراتية، 

وفريق قطري واحد.
وأكــــــــدت كـــشـــوفـــات «فـــيـــفـــا» 
أن الأنـــديـــة الآســـيـــويـــة بــالــكــامــل 
صرفت نحو ١٩٧٫٧ مليون دولار 
على الصفقات خلال عام ٢٠٢١، 
٧١٫١ مليون  مقابل تسلم نحو 
اللاعبين.  دولار مــن عملية بيع 

وتـــنـــص هــــذه الأرقـــــام 
عــلــى الــصــفــقــات 

الــــــــرســــــــمــــــــيــــــــة 
بـــــين الأنـــــديـــــة 
وبــــــعــــــضــــــهــــــا 
داخـــل الــقــارة 
الآســـــــيـــــــويـــــــة 

وخـــــــــارجـــــــــهـــــــــا، دون 
احــتــســاب رواتــــب 
الــلاعــبــين، أو 
صـــفـــقـــات 

الانـــــتـــــقـــــال 
الحر.

وخلال عام ٢٠٢١، أوضحت 
الأرقام الرسمية في تقرير «فيفا» 
أن الأندية السعودية أبرمت ٢٢٤ 
صــفــقــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الــــشــــراء، 
مــع بــيــع ٢٠٠ لاعـــب فــي المــقــابــل. 
وبــلــغــت قــيــمــة صــفــقــات الـــشـــراء 
٥٤٫٤ مليون دولار مقابل  نحو 
فــيــمــا  مـــلـــيـــون دولار   ٢٫٧ نـــحـــو 
البيع، لتتفوق بوضوح  يخص 
عــلــى جــمــيــع الأنـــديـــة الآســيــويــة، 
الإماراتية في  الفرق  حيث حلت 
المـــركـــز الـــثـــانـــي بــصــفــقــات شـــراء 
مــلــيــون دولار دون   ٤١٫٨ بقيمة 

تحديد أرقام البيع.
وتراجعت الأندية الصينية 
إلى المركز الثالث بصفقات شراء 
بلغت قيمتها ٣٨٫٧ مليون دولار 
أرقــــــــام صــفــقــات  تـــحـــديـــد  دون 
اليابانية في  الأندية  البيع، ثم 

المـــركـــز الــــرابــــع بــصــفــقــات شـــراء 
دولار،  مــــلــــيــــون   ٣١٫٢ بـــقـــيـــمـــة 
وصـــفـــقـــات بـــيـــع بـــــــــ٣٠٫٦ مــلــيــون 
الـــقـــطـــريـــة  الأنــــــديــــــة  ثـــــم  دولار، 
خــامــســاً بصفقات شـــراء لاعبين 

بقيمة ٢١٫٤ ملايين دولار.
وتـــــــواجـــــــدت فـــــــرق الــــــــدوري 
السعودي، الإماراتي، الصيني، 
الـــقـــطـــري، وحـــتـــى الــيــابــانــي في 
الأنــديــة  النهائية لأكــثــر  القائمة 
صــــرفــــاً فـــــي قـــــــارة آســـــيـــــا، حــيــث 
أبــرم الــهــلال عــدداً مــن الصفقات 
خــلال الــعــام المــاضــي كــان أهمها 
البرازيلي ماثيوس بيريرا بعد 
شراء عقده من وست بروميتش 
ألـــبـــيـــون. ورغـــــم أن الــصــفــقــة لــم 
الرسمي حتى  يعلن عــن رقمها 
الآن فإن جميع المؤشرات تؤكد أن 
قيمة انتقال اللاعب وصلت إلى 
٢٠٫٥ مليون دولار، بناءً على ما 
ذكره موقع «ترانسفير ماركت» 
العالمي. كذلك ضم الهلال خليفة 
الــدوســري مــن الــقــادســيــة مقابل 
نحو ٢ مليون دولار في الصيف 

الماضي.
أمــــا عــلــى مــســتــوى الأنـــديـــة 

الــــعــــشــــرة الأولـــــــــى مـــــن الاتــــحــــاد 
الآسيوي حسب عدد التحويلات 
الــــــصــــــادرة، فـــجـــاء الاتــــحــــاد فــي 
المــــركــــز الـــثـــانـــي بــــــ١٠ تــحــويــلات 
صــــــــــادرة بــــــين لاعـــــبـــــين قــــادمــــين 
وراحــلــين بصفة رســمــيــة، خلف 
اســـتـــقـــلال طـــاجـــيـــكـــســـتـــان بــــــ١١، 
وتواجد في القائمة أيضاً فريق 
الـــرائـــد بــــ٩ تــحــويــلات فــي المــركــز 
السادس، وبعده مباشرة ضمك 

سابعاً بـ٩ لاعبين أيضاً.
وتــشــمــل تــكــالــيــف الــصــفــقــات 
الرسمية التي تدخل ضمن تقرير 
«فــيــفــا» قيمة انــتــقــال الــلاعــب من 
فـــريـــق إلــــى آخــــر، بـــالإضـــافـــة إلــى 
رسوم التحويل، ورسوم الإعفاء، 
وتعويض الأندية بشكل منفصل، 
حـــيـــث يـــجـــب أن تـــكـــون الـــرســـوم 
أكــــبــــر مـــــن صــــفــــر، بـــمـــعـــنـــى عـــدم 
أو  احــتــســاب الصفقات المجانية 
المنتهية  اللاعبين  قيمة صفقات 

عقودهم مع أنديتهم القديمة.
وعـــلـــى مـــســـتـــوى الــصــفــقــات 
الــــعــــالمــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى فــــــي الــــعــــام 
المــــــــــــاضــــــــــــي، كـــــــــانـــــــــت الأنـــــــــديـــــــــة 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة صـــاحـــبـــة نــصــيــب 
الأســــد فـــي اســتــقــطــاب الــلاعــبــين 
الممكنة، كانتقال  الأرقــام  بأعلى 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي رومــــيــــلــــو لـــوكـــاكـــو 
إلــــى تشيلسي  مـــيـــلان  إنـــتـــر  مـــن 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــقـــابـــل نـــحـــو ١٣١ 
مليون دولار، وجــادون سانشو 
مـــن بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد إلــى 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد مــقــابــل ٩٧ 
إلـــى  بـــالإضـــافـــة  مـــلـــيـــون دولار، 
جــاك جريليش مــن أســتــون فيلا 
إلى مانشستر سيتي مقابل أكثر 

من ١٣٠ مليون دولار.
وتــــــــــواجــــــــــدت عــــــشــــــرة فـــــرق 
إنــجــلــيــزيــة فــي قــائــمــة الــعــشــريــن 
الأوائـــــــــــل ضــــمــــن أكــــثــــر الأنــــديــــة 
إنفاقاً على الصفقات في أوروبا. 
وتــــصــــدر مـــانـــشـــســـتـــر يــونــايــتــد 
القائمة، وجــاء تشيلسي ثانياً، 
وآرســـنـــال خــامــســاً، ومانشستر 
ســيــتــي ثــامــنــاً، مـــع عــــدم تــواجــد 
الـــثـــنـــائـــي الإســــبــــانــــي الـــعـــمـــلاق 
برشلونة وريال مدريد، في أول 
عــشــريــن نــاديــاً مــن حــيــث الأكــثــر 
إنـــفـــاقـــاً عــلــى الـــصـــفـــقـــات، لــلــمــرة 

الأولى منذ سنوات عديدة.

خليفة الدوسري (الشرق الأوسط)

المــعــتــمــدة عــلــى مــســتــوى الأرقــــام 
ات. والإحصاء

وجـــــــاء الــــهــــلال فــــي صــــــدارة 
الأنــديــة الأكــثــر إنــفــاقــاً خــلال عام 

ي
لالا

الـــصـــفـــقـــات، وبـــعـــده  عـــلـــى   ٢٠٢١
مــــبــــاشــــرة الاتــــــحــــــاد فـــــي المــــركــــز 
الـــــثـــــانـــــي، فــــيــــمــــا حــــــل الــــشــــبــــاب 
ســـــــادســـــــاً، لــــيــــتــــواجــــد الــــثــــلاثــــي 

يي

الـــســـعـــودي فــــي قـــائـــمـــة الــعــشــرة 
الميركاتو بقارة  الأعلى دفعاً في 

ي

آســــيــــا، وفـــــق بـــيـــانـــات الاتــــحــــاد 
لم  الـــقـــدم، بينما  لــكــرة  الـــدولـــي 
يــظــهــر نــاديــا الــنــصــر والأهــلــي 

القائمة رغــم صفقاتهما  في 
القوية.

وكــــــــــانــــــــــت قـــــائـــــمـــــة 
الـــعـــشـــرة الأوائـــــــل فــي 

قـــــــــارة آســـــيـــــا عــلــى 
الـــنـــحـــو الـــتـــالـــي: 

الـــــــــــــــهـــــــــــــــلال 

الــــســــعــــودي 
 ، لاً و وبــــــــــــــــــــــعــــــــــــــــــــــده ًأ

مـــواطـــنـــه الاتـــــحـــــاد، ثــــم الــدحــيــل 
الـــــــــقـــــــــطـــــــــري، شــــــــبــــــــاب الأهـــــــلـــــــي 
الإمـــاراتـــي، شــانــدونــج ليونينج 
الــصــيــنــي، الـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي، 

الشارقة الإماراتي، شينزين 
الـــــــصـــــــيـــــــنـــــــي، الـــــعـــــين 

عــلــى الــصــفــقــات 
الــــــــرســــــــمــــــــيــــــــة 
ــبـــــين الأنـــــديـــــة 
وبــــــعــــــضــــــهــــــا 
داخـــل الــقــارة 
الآســـــــيـــــــويـــــــة 

وخـــــــــارجـــــــــ
احــتــســا
الــلا

الانـــــتـــــقـــــال 
الحر.

لالاوخلال عام ٢٠٢١
الأرقام الرسمية في تق
أن الأندية السعودية أ

صــفــقــة عـــلـــى مـــســـتـــوى
لاعـــب فــي ٢٠٠ مــع بــيــع
وبــلــغــت قــيــمــة صــفــقــا
مليون دو ٥٤٫٤ نحو 

مـــلـــيـــون دو ٢٫٧ نـــحـــو 
البيع، لتتفوق يخص 
عــلــى جــمــيــع الأنـــديـــة ا
الإم الفرق  حيث حلت 
المـــركـــز الـــثـــانـــي بــصــفــق
مــلــيــون د  ٤١٫٨ بقيمة 

تحديد أرقام البيع.
وتراجعت الأندية
إلى المركز الثالث بصف
بلغت قيمتها ٣٨٫٧ مل
أرقــــــــام تـــحـــديـــد  دون 
الي البيع، ثم الأندية 

خليف

 بيريرا 
(الشرق

 الأوسط) 

«وينتر بارك العلا» 
يدشن سباق «طواف السعودية» العالمي

العلا (السعودية): فارس الفزي

الـــــريـــــاضـــــة،  وزارة  كــــشــــفــــت 
بالتعاون مع «الاتحاد السعودي 
لــلــدراجــات»، فــي مؤتمر صحافي 
عـــقـــد بـــقـــاعـــة «مـــــرايـــــا» بــمــحــافــظــة 
العلا، عن مشاركة ١٦ فريقاً عالمياً 
فـــي الــنــســخــة الــثــانــيــة مـــن ســبــاق 
«طواف السعودية ٢٠٢٢»، المقررة 
إقــامــتــه خـــلال الــفــتــرة مــن ١ إلـــى ٥ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــقــبــل، بمسافة 
تــبــلــغ ٨٣١٫٣ كــيــلــومــتــراً  إجــمــالــيــة 
(كــلــم) على ٥ مــراحــل، والـــذي يعدّ 
من الفعاليات المندرجة في برنامج 

«جودة الحياة».
وشـــهـــد المــؤتــمــر الــصــحــافــي؛ 
الــذي حضره عضو مجلس إدارة 
الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لـــلـــدراجـــات 
ســــامــــي الــــعــــويــــضــــي، والمـــتـــحـــدث 
الــرســمــي بـــاســـم «الــهــيــئــة المــلــكــيــة 
لمـــحـــافـــظـــة الـــــعـــــلا» عـــبـــد الـــرحـــمـــن 
الطريري، ونائب «مدير الدراجات» 
فــي «ASO» بيرايا ثــولــت، عرضاً 
لتفاصيل المسارات ومراكز البداية 
والنهاية لكل مرحلة مــن المراحل 
الخمس، حيث ستنطلق المرحلة 
الأولى من المتنزه الشتوي «وينتر 
الثانية  بــارك»، فيما تبدأ المرحلة 
من جامعة طيبة للبنات، والمرحلة 
الثالثة مــن بئر تيماء هـــداج، أما 
المـــرحـــلـــة الـــرابـــعـــة فــســتــنــطــلــق من 
الــشــتــوي، فيما سيختتم  المــتــنــزه 
السباق في المرحلة الخامسة من 

البلدة القديمة في العلا.
وتقدم عبد الرحمن الطريري، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم «الهيئة 

الـــعـــلا»، بالشكر  المــلــكــيــة لمــحــافــظ 
لـــــــــــــوزارة الـــــريـــــاضـــــة و«الاتـــــــحـــــــاد 
الـــســـعـــودي لـــلـــدرجـــات» والــلــجــنــة 
«طــــــواف الـــســـعـــوديـــة  ـــــــ المـــنـــظـــمـــة ل
٢٠٢٢» وبرنامج «جودة الحياة»، 
عــلــى إقـــامـــة «طـــــواف الــســعــوديــة» 
في العلا، مــؤكــداً، في تصريحات 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»، أن  خـــاصـــة لــــ
ارتباط العلا بالدراجات موجود 
فـــي المـــاضـــي ومـــوجـــود أيــضــاً في 

المستقبل.
وصــــــــــــــــرح عـــــــبـــــــد الــــــرحــــــمــــــن 
الطريري، المتحدث الرسمي باسم 
«الــهــيــئــة المــلــكــيــة لمــحــافــظ الــعــلا»: 
«إقــامــة (طـــواف السعودية) لعام 
الــعــلا يــعــزز ممارسات  ٢٠٢٢ فــي 
التنقل المــســتــدام؛ لأنــهــا الوجهة 
المـــهـــمـــة لـــلـــفـــعـــالـــيـــات الـــريـــاضـــيـــة 

بالمملكة والمنطقة بالكامل».
الـــعـــلا  « تتميز  وأضــــــــــــــاف: 
بالحضارة وبطبيعتها الفريدة، 
وهــــــــــــــذا مــــــمــــــا يـــــجـــــعـــــل (طـــــــــــواف 
الـــســـعـــوديـــة) فــــي صــــــورة أفــضــل 
وأكــــثــــر تــنــظــيــمــاً، خـــصـــوصـــاً أن 
الــرئــيــســي الأول لعرض  المــخــطــط 
الزمن، مقسم إلى ٥ مناطق على 
مـــســـارات لـــلـــدراجـــات لــلــربــط بين 
هذه المناطق. كذلك تستعد العلا 
لاستضافة العديد من البطولات 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة؛ 
بـــيـــنـــهـــا ٣ فــــعــــالــــيــــات ريــــاضــــيــــة؛ 
لأن ذلـــك يــســاهــم فـــي رفـــع جـــودة 

الحياة».
وقـــــــــــــال ســـــــامـــــــي بــــــــن فــــريــــج 
الــعــويــضــي، عضو مجلس إدارة 
«الاتــحــاد السعودي للدراجات»، 

«الشرق  لـ في تصريحات خاصة 
الأوســــــط»، عــلــى هــامــش المــؤتــمــر 
الـــــصـــــحـــــافـــــي: «كـــــنـــــا حـــريـــصـــين 
عــلــى إقـــامـــة (طـــــواف الــســعــوديــة) 
مــن جــديــد، بــعــد الــنــجــاح الكبير 
الــذي حققه فــي نسخته الماضية 
بالرياض. وجــرى اختيار العلا؛ 
لأنــهــا منطقة تــاريــخــيــة تحتوي 

على تضاريس جميلة».
يــذكــر أن الــســبــاق ســيــشــارك 
فــيــه ١٦ فــريــقــاً عـــالمـــيـــاً: «بــحــريــن 
فــــيــــكــــتــــوريــــوس» (بــــريــــطــــانــــيــــا)، 
و«بــورا هانسجروهي» (ألمانيا)، 
و«كوفيديس» (فرنسا)، و«لوتو 
سودال» (بلجيكا)، و«كويك ستيب 
ألــفــا فينيل» (بــلــجــيــكــا)، و«بــايــك 
إكــســيــنــج جـــيـــكـــو» (أســـتـــرالـــيـــا)، 
وفريق «DSM» (هولندا)، و«فريق 
الإمـــارات» (الإمــــارات)، و«ألبسين 
فينيكس» (بلجيكا)، و«بي آند بي 
هوتيلز – كيه تــي إم» (فرنسا)، 
و«أركــــيــــا ســامــســيــك» (فـــرنـــســـا). 
و«تـــــوتـــــال إنــــرجــــيــــز» (فـــرنـــســـا)، 
وفـــريـــق ركــــوب الــــدراجــــات «أونـــو 
إكس بــرو» (النرويج)، و«الفريق 
الــكــويــتــي المـــحـــتـــرف لـــلـــدراجـــات» 
(الــــــــكــــــــويــــــــت)، و«تــــيــــريــــنــــجــــانــــو 
لــلــدراجــات» (مــالــيــزيــا)،  بوليجن 
و«فينو أستانا» (كازاخستان). 
وســـيـــصـــاحـــب الـــســـبـــاق عـــــدد مــن 
الفعاليات والسباقات الرياضية، 
في مقدمتها «سباق الجمهور»، 
و«الـــســـبـــاق الــنــســائــي» و«ســبــاق 
الناشئين» الذي ينظمه «الاتحاد 
السعودي للدرجات»، إلى جانب 

سباق مخصص للأطفال.

من المؤتمر الصحافي الذي أقيم في العلا أمس (الشرق الأوسط)

كبير أوروبا رفض مفاجآت بلباو وأسقطه بثنائية في نهائي البطولة

 السوبر الإسبانية «ملكية مدريدية» من قلب السعودية
الرياض: فارس الفزي

حقق ريال مدريد أول ألقابه 
تــحــت قـــيـــادة مـــدربـــه الإيــطــالــي 
الــعــائــد أنــشــيــلــوتــي، بــتــتــويــجــه 
الــســوبــر الإسباني  لــكــأس  بــطــلاً 
أتلتيكو بلباو  عــلــى  فـــوزه  بــعــد 
الـــنـــهـــائـــي  مــــواجــــهــــة  فـــــي   ٠  /٢
الــتــي جــمــعــتــهــمــا فـــي الــعــاصــمــة 

السعودية الرياض.
وتـــــوج ريـــــال مـــدريـــد لــلــمــرة 
الـــــ١٢ فـــي تــاريــخــه بــهــذا الــلــقــب، 
وســط حضور جماهيري كبير 
فـــي مـــدرجـــات مــلــعــب المــلــك فهد 

الدولي. 
ويــــمــــلــــك بــــرشــــلــــونــــة الــــرقــــم 
الــقــيــاســي فــي عـــدد مـــرات الــفــوز 
ريــــال (١٢)  أمــــام  بــالــلــقــب (١٣)، 
وكـــــل مــــن بـــلـــبـــاو وديــبــورتــيــفــو 

لاكورونيا (٣).
المسابقة بفورمتها  وتجمع 
الجديدة، بطل ووصيف الدوري 

وبطل ووصيف الكأس.
ـــــــبـــــــطـــــــولـــــــة فــــي  وتـــــــــــقـــــــــــام ال
عـــــام ٢٠٢٩،  الـــســـعـــوديـــة حـــتـــى 
ضـــمـــن صـــفـــقـــة تــــوفــــر لـــلاتـــحـــاد 
مــلــيــون   ٣٠ لـــلـــعـــبـــة  الإســــبــــانــــي 
يورو سنوياً (نحو ٣٤٫٢ مليون 

دولار).
وتندرج هذه المناسبة ضمن 
الأحداث الرياضية العالمية التي 
تــســتــضــيــفــهــا المــمــلــكــة، وتــنــدرج 
مــبــادرات برنامج «جــودة  تحت 

الحياة».
وكـــــان ريـــــال مـــدريـــد أقــصــى 
غــريــمــه الــتــقــلــيــدي (بــرشــلــونــة)، 
٢، ليصعد   /٣ الماضي  الأربعاء 
إلــــى الـــنـــهـــائـــي، ويـــحـــقـــق الــلــقــب 
«الـــــســـــوبـــــر» مـــتـــفـــوقـــاً مـــســـتـــوى 

 على منافسه.
ً
ونتيجة

وســـجـــل مــــودريــــتــــش هـــدف 
الدقيقة  ريــال مدريد الأول عند 
٣٨، وأضاف بنزيما هدفاً ثانياً 

عبر ركلة جزاء في الدقيقة ٥٢.
الـــــلـــــقـــــب الأول  هــــــــو  وهــــــــــذ 
للإيطالي أنشيلوتي مع النادي 

الملكي بعد عودته لتدريبه.
وكان أنشيلوتي قاد الريال 
في فترة أولى بين ٢٠١٣ و٢٠١٥ 
فـــــي ٢٠١٤ دوري  فـــيـــهـــا  أحـــــــرز 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا، كــــــأس المــــلــــك، 

الكأس السوبر الأوروبية وكأس 
العالم للأندية.

ويـــتـــصـــدر فـــريـــق الــعــاصــمــة 
١٦ نقطة  بــفــارق  الـــدوري  ترتيب 
أتلتيكو مدريد  اللقب  عن حامل 
الرابع،  المركز  الــذي يحتل راهناً 
و٥ نـــقـــاط عـــن إشــبــيــلــيــة الــثــانــي 
الـــــــذي لـــعـــب مـــــبـــــاراة أقـــــــل، فــيــمــا 
ح غريمه برشلونة في المركز 

ّ
يترن

السادس.
وبعد تتويجه، حصل الفريق 
على جرعة معنوية قبل المواجهة 
النارية المنتظرة في دور الـ١٦ من 
دوري أبطال أوروبا، أمام باريس 
ســـان جـــرمـــان الــفــرنــســي المــدجّــج 

بالنجوم (١٥ فبراير/ شباط).
وفـــــي مـــواجـــهـــة أمـــــس تــقــدم 
ريـــال مــدريــد بــهــدف سجله لوكا 
الــــدقــــيــــقــــة ٣٨،  فـــــي  مـــــودريـــــتـــــش 
وأضـــــــاف كـــريـــم بــنــزيــمــا الـــهـــدف 
٥٢ مــن ركلة  الدقيقة  فــي  الــثــانــي 
جزاء. وأهدر راؤول جارسيا ركلة 

جزاء لبلباو في الدقيقة ٨٩.
وأنــهــى ريـــال مــدريــد المــبــاراة 
بــعــشــرة لاعــبــين بــعــد طـــرد إيــديــر 

ميليتاو في الدقيقة ٨٧.

لاعبو ريال مدريد خلال تتويجهم بلقب السوبر (الشرق الأوسط)

بنزيما يحتفل بهدفه في مرمى أتلتيكو بلباو أمس (تصوير: علي الظاهري)جانب من المواجهة التي جمع الريال وبلباو على اللقب أمس (تصوير: علي الظاهري)

جماهير آزرت الكبير الأوروبي بشكل لافت في المواجهة (تصوير: علي الظاهري)
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ًالكاميرون تواجه «كاب فيردي» لتأكيد تفوقها بالعلامة الكاملة... وبوركينا فاسو للعبور للدور الثاني على حساب إثيوبيا
 قاتلا

ً
تونس تسحق موريتانيا وتجدد آمالها... وخطأ حارس كوت ديفوار يمنح سيراليون تعادلا

ياوندي: «الشرق الأوسط»

جــــــــددت تــــونــــس آمــــالــــهــــا فــي 
التأهل إلى ثمن نهائي كأس الأمم 
الأفــريــقــيــة لـــكـــرة الـــقـــدم بــانــتــصــار 
ســاحــق على موريتانيا برباعية 
نــظــيــفــة فــــي الـــجـــولـــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
منافسات المجموعة السادسة التي 
شهدت تعادل غامبيا ومالي ١ - ١ 
الـــدور الثاني،  ليقتربا ســويــا مــن 
فـــيـــمـــا كــــلــــف خــــطــــأ حــــــــارس كــــوت 
ديــفــوار فــي تــعــادل منتخب بــلاده 
مـــع ســيــرالــيــون ٢ - ٢ بالمجموعة 

الخامسة.
وتـــلـــعـــب الــــيــــوم الـــكـــامـــيـــرون، 
مستضيفة البطولة مع كيب فاردي 
سعياً لتأكيد جدارتها بالتأهل إلى 
دور ثمن النهائي بالعلامة الكاملة 
في صدارة المجموعة الأولى، فيما 
تأمل بوركينا فاسو في الفوز على 
إثــيــوبــيــا لــضــمــان بــطــاقــة الــعــبــور 

للدور الإقصائي.
في مدينة ليمبي كشر منتخب 
تونس عن أنيابه وصحح مساره 
بــعــد خــســارة أولـــى مــثــيــرة للجدل 
صفر - ١ أمام مالي، وحقق انتصارا 
ســاحــقــا عــلــى نــظــيــره المــوريــتــانــي 
الثانية  برباعية نظيفة بالجولة 

لمباريات المجموعة السادسة.
وحــصــد المــنــتــخــب الــتــونــســي، 
المـــســـابـــقـــة عــــــام ٢٠٠٤، أول  بـــطـــل 
ثــلاث نــقــاط، ليحتل المــركــز الثالث 
بفارق نقطة خلف منتخبي مالي 
وغــــامــــبــــيــــا، الــــلــــذيــــن يـــتـــقـــاســـمـــان 
الصدارة بعد تعادلهما ١ - ١ أمس 
أيضاً بينما ظل منتخب موريتانيا 
بلا رصيد من النقاط وبات قريباً 

من توديع البطولة مبكراً.
ولم يمنح المنتخب التونسي 
نــظــيــره المــوريــتــانــي أي فــرصــة من 
الـــبـــدايـــة وتـــقـــدم بــهــدفــين مــبــكــريــن 
عن طريق حمزة المثلوثي ووهبي 
الــــخــــزري فـــي الــدقــيــقــتــين الــرابــعــة 

والثامنة على الترتيب.
وعـــــاد الــــخــــزري لــهــز الــشــبــاك 
من جديد، مسجلاً الهدف الثالث 
في الدقيقة ٦٤، فيما أضاف سيف 
الدين الجزيري الرابع في الدقيقة 
٦٦، قبل أن يهدر يوسف المساكني 
ركلة جزاء لمصلحة منتخب (نسور 

قرطاج) في الدقيقة ٩٠.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة سيطر 
مـــنـــتـــخـــب مـــــالـــــي عــــلــــى مـــجـــريـــات 
لــكــن انتظر  أمـــام غامبيا  مــبــاراتــه 
حــتــى الــدقــيــقــة ٧٦ لــيــتــقــدم بــركــلــة 

جزاء سجلها إبراهيما كوني.
وفــــي الـــثـــوانـــي الأخـــيـــرة ومــن 
هجمة مرتدة أرسل البديل ابريما 
كــولــي كـــرة عــرضــيــة ارتــــدت مــن يد 
المدافع المالي فالايي ساكو، فاحتج 
الغامبيون ما دفع الحكم المغربي 
ســـمـــيـــر الــــــكــــــزاز لمــــراجــــعــــة تــقــنــيــة 
حــكــم الــفــيــديــو المـــســـاعـــد «فــــي إيــه 
آر» ليحتسب ركــلــة جـــزاء سددها 
بنجاح موسى بارو مدركاً التعادل 
لــغــامــبــيــا. وفــــي الـــجـــولـــة الأخـــيـــرة 
الخميس تلعب تونس مع غامبيا 

ومالي ضد موريتانيا.
وفي المجموعة الخامسة وجه 
حــارس مرمى المنتخب الإيــفــواري 
علي ســانــجــاري صفعة قــويــة إلى 
فريقه وحرمه من التأهل المبكر إلى 
ثمن النهائي بعدما تسبب خطأه 
فــي الــوقــت القاتل فــي الــتــعــادل ٢ - 
٢ مــع نظيره السيراليوني. ورفــع 
المــنــتــخــب الإيــــفــــواري رصـــيـــده إلــى 
أربع نقاط مقابل نقطتين لمنتخب 

سيراليون.
الـــــشـــــوط الأول مــن  وانــــتــــهــــى 
المــبــاراة بتقدم كــوت بهدف سجله 
سيباستيان هيلر في الدقيقة ٢٥.

وفـــــــــــــي الــــــــــشــــــــــوط الـــــــثـــــــانـــــــي، 
كـــامـــارا للمنتخب  تـــعـــادل مــوســى 
السيراليوني في الدقيقة ٥٥ ولكن 
نيكولاس بيبي منح كوت ديفوار 
التقدم مجدداً في الدقيقة ٦٦ قبل أن 

يتسبب خطأ الحارس سانجاري 
الـــــذي خــــرج لــيــلــتــقــط كــــرة لـــم تكن 
خطيرة فسقط على الأرض فاقداً 
إياها ليلتقطها لاعب سيراليوني 
ويمررها للبديل الحاجي كامارا 
في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل 

من الضائع للمباراة.
فـــــــــي المــــــجــــــمــــــوعــــــة الأولـــــــــــــــى، 
هيمنت الكاميرون المضيفة على 
مجموعتها بــفــوزيــن وســـت نقاط 
من مباراتين، وتتطلع لفوز ثالث 
عــلــى حــســاب كـــاب فــيــردي يضمن 
لــهــا مــواجــهــات أســهــل فــي الأدوار 
الإقصائية، علماً بأن بطل ووصيف 
المجموعات الست يضمن العبور 
مع أفضل ٤ منتخبات تحتل المركز 

الثالث.
واستهل منتخب «الأسود غير 
المروضة» النهائيات بفوز صعب 

على بوركينا فــاســو، بعدما قلب 
إلــى انتصار  تأخره بهدف نظيف 
٢ - ١ بــركــلــتــي جـــــزاء لــفــنــســن أبــو 
بكر لاعــب النصر الــســعــودي، قبل 
أن يــتــكــرر الــســيــنــاريــو ذاتـــــه أمـــام 
إثيوبيا، ليتخلف أصحاب الأرض 
بهدف منذ الدقيقة الرابعة، قبل أن 
أبــو بكر  يــردوا برباعية تقاسمها 
(هدفان) متصدر ترتيب الهدافين 
فــي البطولة مــع ٤ أهــــداف، وكــارل 
توكو إيكامبي (هدفان)، ويضمنوا 

تأهلهم من دور المجموعات.
ومـــن المــرجــح أن يعمد مــدرب 
الــــكــــامــــيــــرون، الـــبـــرتـــغـــالـــي تــونــي 
كـــونـــســـيـــســـاو، إلـــــى المــــــــــداورة بــين 
لاعبيه بعد ضمان بطاقة التأهل، 
خــصــوصــاً أنــــه يــمــلــك أفـــضـــل خط 
هجوم في البطولة مع ستة أهداف 
فــي مــبــاراتــين يتقاسمها الثنائي 

«المتفجر» أبو بكر وإيكامبي.
تـــقـــابـــلـــت الــــكــــامــــيــــرون وكــــاب 
فيردي ٦ مرات سابقاً، حيث تميل 
البلد المضيف مع ٣  الكفة لصالح 
انتصارات مقابل فوزين للمنافس 
اليوم، فيما تعادلا مرة، علماً بأن 
الــلــقــاء الأخـــيـــر بــيــنــهــمــا يــعــود في 
التصفيات المؤهلة للبطولة القارية 
في مارس (آذار) الماضي، وانتهى 

بفوز كاب فيردي ٣ - ١.
مــن نــاحــيــتــه، يسعى منتخب 
كــــاب فـــيـــردي لــلــخــروج مـــن ملعب 
«أوليمبي» في العاصمة ياوندي 
عــلــى الأقـــــل بــنــقــطــة لــلــحــفــاظ على 
آماله بالتأهل، رغم إدراكه صعوبة 

المهمة.
واستهل كاب فيردي مبارياته 
بــالــفــوز على  الــقــاريــة  فــي البطولة 
إثيوبيا المنقوصة ١ - صفر، قبل أن 

«القروش  يخسر المنتخب الملقب بـ
الـــــزرقـــــاء» بــالــنــتــيــجــة ذاتـــهـــا أمـــام 
بوركينا فاسو الخميس الماضي، 
ليحتل المركز الثالث في المجموعة 
بــرصــيــد ٣ نـــقـــاط بــالــتــســاوي مع 
بوركينا فاسو، لذا يأمل في تفادي 

الخسارة أمام المنتخب المضيف.
وفــــي المــــبــــاراة الــثــانــيــة وعــلــى 
ملعب بافوسام، ستكون بوركينا 
فـــاســـو أمــــــام فـــرصـــة الـــتـــأهـــل إلـــى 
دور الـــ١٦ أمــام إثيوبيا، علماً بأن 
الأخيرة تحتاج إلى النقاط الثلاث 
لـــلإبـــقـــاء عـــلـــى آمـــالـــهـــا الــضــئــيــلــة 

بالتأهل.
فـــاســـو بعد  وردت بــوركــيــنــا 
الـــدولـــة المضيفة  أمــــام  خــســارتــهــا 
بــالــفــوز عــلــى كـــاب فـــيـــردي بــهــدف 
نظيف الخميس المــاضــي، بفضل 

حسن بانديه في الدقيقة ٣٩.

ق مــنــتــخــب بــوركــيــنــا 
ُ
ولــــم يـــــذ

فــــــاســــــو طـــــعـــــم الــــــخــــــســــــارة فـــــــي ٩ 
مـــن مـــبـــاريـــاتـــه الـــــــ١٠ الأخــــيــــرة في 
مختلف المسابقات، مقدماً أفضل 
مستوياته في البطولة القارية على 
الرغم من افتقاده كثيراً من لاعبيه 
الأساسيين. وغاب مهاجم أستون 
فــيــلا الإنــجــلــيــزي بـــرتـــران تـــراوري 
عن مباراة منتخبه الأخيرة جراء 
إصـــابـــتـــه بـــفـــيـــروس كــــورونــــا، ولا 
يعتقد أنه سيحلق أيضاً بمباراة 
الـــــيـــــوم. غـــيـــر أن بــــديــــل تــــــــراوري، 
بانديه كان على قدر الآمال بمنحه 
بــــــوركــــــيــــــنــــــا 
فـــــــــــــاســـــــــــــو 
الــــــنــــــقــــــاط 

الثلاث 
عـــــــــلـــــــــى 

أمــــــــــــــــــــــــــــــل 
يـــــكـــــرر  أن 

إنــــــجــــــازه فــي 
اللقاء الحاسم.

واســـتـــعـــادت بــوركــيــنــا فــاســو 
جــــهــــود مــــدافــــع بــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن 

إدمـــــونـــــد تـــابـــســـوبـــا الــــــذي خـــاض 
اللقاء السابق أمام كاب فيردي بعد 
تعافيه من «كوفيد - ١٩»، في حين 
من المتوقع أن يبدأ في قلب الدفاع 

مرة أخرى.
مــن نــاحــيــتــه، مــا زال منتخب 
إثيوبيا يبحث عن نقاطه الأولــى 
في النهائيات، فيما يلوح في الأفق 
شبح خروجه من دور المجموعات 

للمرة الخامسة توالياً.
وسيتواجه المنتخبان للمرة 
الرابعة، حيث فازت بوركينا فاسو 
مــرتــين مقابل فــوز لــرجــال اللاعب 
السابق والمـــدرب الحالي ويبيتو 

أباتي.
وكــان منتخب مصر قــد جدد 
آمـــالـــه فـــي الـــتـــأهـــل لـــلـــدور الــثــانــي 
بـــالـــفـــوز عـــلـــى غــيــنــيــا بـــيـــســـاو ١ - 
صفر بهدف لنجمه محمد صلاح 
ضــــمــــن مــــنــــافــــســــات المـــجـــمـــوعـــة 
الــرابــعــة الــتــي ضــمــن منتخب 
نيجيريا بطاقته الأولى إلى 
ثــمــن الــنــهــائــي بــفــوزه على 
نــظــيــره الــســودانــي ٣ - ١. 
وتـــمـــلـــك نــيــجــيــريــا ســت 
نــــقــــاط مـــقـــابـــل ٣ لمــصــر 
ونقطة لكل من السودان 
وغينيا بيساو. وفي الجولة 
الأخــيــرة للمجموعة، تلعب مصر 
مع السودان ونيجيريا ضد غينيا 

بيساو.

 هدفه الثاني من رباعية منتخب بلاده في مرمى موريتانيا (أ.ف.ب)
ً
الخزري نجم تونس (بالأبيض في الوسط) يسدد مسجلا

أبو بكر سلاح الكاميرون 
الهجومي يتصدر هدافي 

البطولة (رويترز)

أسهم نادال ترتفع لحصد اللقب في غياب المصنف الأول... وبارتي تأمل أن يبتسم الحظ لها في بلادها

 «أستراليا المفتوحة للتنس» تنطلق اليوم وترحيل ديوكوفيتش يخيم على الأجواء
ملبورن (أستراليا): «الشرق الأوسط»

بــــعــــد قــــــــــرار تــــرحــــيــــل الـــنـــجـــم 
الـــصـــربـــي نــــوفــــاك ديــوكــوفــيــتــش، 
ارتــفــعــت آمــــال الإســبــانــي رافــائــيــل 
نــــــــادال فــــي حـــصـــد لـــقـــب «بـــطـــولـــة 
أستراليا المفتوحة للتنس» التي 
تنطلق اليوم، والانــفــراد بـــ٢١ لقباً 

كبيراً.
وخسر الصربي؛ المصنف أول 
عالمياً، محاولته الأخــيــرة لتفادي 
تــرحــيــلــه مـــن أســتــرالــيــا أمــــس، في 
نــهــايــة مـــواجـــهـــة قــانــونــيــة مــثــيــرة 
حــــول عــــدم تــلــقــيــه الـــلـــقـــاح المــضــاد 
لفيروس «كورونا» دمرت أحلامه 
الــحــادي والعشرين  اللقب  بــإحــراز 
الـــقـــيـــاســـي فــــي الــــبــــطــــولات الأربـــــع 

الكبرى.
وعبر ديوكوفيتش (٣٤ عاماً) 
عـــن «خــيــبــة أمــــل شـــديـــدة» لــرفــض 
المحكمة استئنافه ضد قرار إلغاء 
تــأشــيــرتــه، وغــــادر أســتــرالــيــا عقب 
ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن إصـــــدار الــقــرار 

متوجهاً إلى دبي.
وكـــان مــن المــفــتــرض أن يلعب 
الـــــــــدور الأول  فـــــي  ديـــوكـــوفـــيـــتـــش 
مــســاء الــيــوم مــع مــواطــنــه ميومير 
كــيــتــســمــانــوفــيــتــش المـــصـــنـــف ٧٨ 
عالمياً، لكن المنظمين استدعوا بدلاً 
منه الإيطالي سالفاتوري كاروزو.

وكــــــــــــــــــــان مـــــــحـــــــتـــــــمـــــــلاً لــــــقــــــاء 
ديــوكــوفــيــتــش ونــــــادال فـــي نصف 
نهائي البطولة الأسترالية، التي 
ســـبـــق أن أحــــــرز الـــنـــجـــم الــصــربــي 
لقبها ٨ مــرات في آخــر ١١ نسخة، 
وهو لم يخسر فيها مباراة منذ عام 
٢٠١٨، وأنهى عام ٢٠٢١ في صدارة 
تصنيف «رابطة المحترفين» للعام 

السابع توالياً.
وكــــــــان ديــــوكــــوفــــيــــتــــش أحـــــرز 
بــــاكــــورة ألـــقـــابـــه فـــي مـــلـــبـــورن عــام 
٢٠٠٨، لتكر السبحة مــع ٨ ألقاب 
إضــافــيــة حققها بــين عــامــي ٢٠١١ 

و٢٠٢١.
وفــــيــــمــــا يــــغــــيــــب الأســــــطــــــورة 
السويسري روجر فيدرر، المتعادل 
مع ديوكوفيتش ونــادال بـ٢٠ لقباً 
كبيراً، يبدو نادال مرشحاً قوياً مع 
الثاني  الروسي دانيل ميدفيديف 

عالمياً.
لــكــن لائـــحـــة المـــرشـــحـــين تضم 
أيــضــاً الألمـــانـــي ألــكــســنــدر زفيريف 
الــــــثــــــالــــــث عــــــالمــــــيــــــاً، والـــــيـــــونـــــانـــــي 

ستيفانوس تسيتيباس الرابع.
وكــان تعليق المخضرم نــادال 
(٣٥ عاماً)، المصنف سادساً عالمياً، 
لافــتــاً الــســبــت حــين قــــال: «(بــطــولــة 
أســتــرالــيــا المــفــتــوحــة) أهــــم مـــن أي 
لاعــــب. ســتــبــقــى بــطــولــة رائـــعـــة مع 

مشاركة ديوكوفيتش أو من دونه». 
ولـــــم يـــحـــرز نـــــــادال لـــقـــب الــبــطــولــة 
الأسترالية ســوى مــرة واحــدة عام 
٢٠٠٩ رغـــم وصــولــه بــعــد ذلـــك إلــى 

المباراة النهائية ٤ مرات.
واســـتـــعـــد الإســـبـــانـــي بــأفــضــل 
طريقة ممكنة بإحرازه لقب «دورة 
فـــي أول مــشــاركــه منذ  مـــلـــبـــورن»، 
المــــاضــــي  أغــــســــطــــس (آب)  أوائــــــــــل 

للإصابة.
أمـــــا مــيــدفــيــديــف (٢٥ عـــامـــاً) 
الذي أوقعته القرعة ضد السويدي 
هنري لاكسونين في الدور الأول، 
فــقــد حــــرم ديــوكــوفــيــتــش المــوســم 
الماضي من أن يصبح ثالث لاعب 
التاريخ والأول منذ عام  فقط في 
الــبــطــولات  ألـــقـــاب  ١٩٦٩، يــحــقــق 
الأربع الكبرى في عام واحد، بفوزه 
بــلــقــب بــطــولــة الــــولايــــات المــتــحــدة 
المفتوحة ليرفع أولى كؤوسه في 

«غراند سلام». بطولات الـ
يــــزال  ورغـــــــم أن زفـــيـــريـــف لا 
يبحث عن لقب أول في البطولات 
الـــكـــبـــرى، فـــإنـــه ســيــكــون مـــن أبـــرز 
المرشحين أيضاً للفوز عطفاً على 
المــســتــويــات الــتــي قــدمــهــا المــوســم 
الـــذي اختتمه بالتتويج  المــاضــي 
الــخــتــامــيــة» بعد  بلقب «الــبــطــولــة 
إقــصــائــه ديــوكــوفــيــتــش مــن الـــدور 
نصف النهائي، علماً بأنه أخرجه 
أيضاً من نصف نهائي «أولمبياد 

طوكيو» قبل أن يرد الأخير في دور 
الأربعة في نيويورك بعد مباراة 
ماراثونية من ٥ مجموعات. وقال 
الــبــالــغ ٢٤ عــامــاً: «يبقى  الألمـــانـــي 
كثير من اللاعبين القادرين على 
جعل هذه الدورة ممتعة. أعتقد أن 

مشاهدتها ستكون جميلة».
ومــــــن أبــــــــرز الأســــــمــــــاء أيـــضـــاً 
اليوناني ستيفانوس تسيتيباس 
المــصــنــف رابـــعـــاً عـــالمـــيـــاً، وصــيــف 
ديوكوفيتش الموسم الماضي في 
نــهــائــي «رولان غــــاروس» بــعــد أن 
أهدر تقدماً بمجموعتين ليخسر 

.٣ - ٢
ويـــــعـــــود الـــبـــريـــطـــانـــي أنـــــدي 
مــــــــــــــوراي، وصـــــيـــــف «أســــتــــرالــــيــــا 
المفتوحة» ٥ مــرات، ببطاقة دعوة 
لـــلـــمـــرة الأولــــــــى مـــنـــذ ٢٠١٩ بــعــد 
وداع مؤثر عندما أعلن من هناك 
إمــكــانــيــة اعــتــزالــه الــتــنــس بسبب 
مــعــانــاتــه مــن مــشــكــلات فــي عظام 
الــفــخــذ قــبــل أن يــخــضــع لــجــراحــة 

ثانية ويعود إلى المنافسات.
وفـــــي مـــنـــافـــســـات الـــســـيـــدات؛ 
تــأمــل الأســتــرالــيــة آشــلــي بــارتــي؛ 
المصنفة أولـــى عــالمــيــاً، أن يبتسم 
الحظ لها فــي بطولة بــلادهــا، إلا 
إنــهــا تــواجــه تــهــديــداً مــن جبهات 

عدة.
«بارتي تايم؟» أي «حان وقت 
احــتــفــال (آشــلــي) بـــارتـــي؟» عــبــارة 

تـــتـــردد قــبــل كـــل بــطــولــة كــبــرى 
تــخــوضــهــا الأســـتـــرالـــيـــة، وقــد 
احتفلت فعلا بلقبين كبيرين 
فـــي «رولان غــــــاروس» ٢٠١٩، 
و«ويــمــبــلــدون» الــعــام الماضي، 

لكن الحلم بالتتويج بلقب كبير 
عــلــى أرضـــهـــا وبـــين أبـــنـــاء بلدها 
مــــا زال مــعــلــقــاً. ولـــلـــمـــرة الأولـــــى 
مــنــذ ٢٥ عـــامـــاً، لـــن تــوجــد أي من 
الشقيقتين الأميركيتين ويليامز 
في «بطولة أستراليا»، مع غياب 
ســيــريــنــا الـــتـــي مــــا زالــــــت تــســعــى 
لمعادلة الرقم القياسي في بطولات 
«غراند سلام» لدى السيدات (٢٤) 
بسبب عدم جاهزيتها وشقيقتها 

فينوس.
ومـــع اســتــمــرار حــامــلــة اللقب 
الـــــيـــــابـــــانـــــيـــــة نـــــــاومـــــــي أوســـــــاكـــــــا؛ 
المــصــنــفــة ١٤ عـــالمـــيـــاً، فـــي مــشــوار 
اســتــعــادة لياقتها بدنياً ونفسياً 
ومــســتــويــاتــهــا بــعــد غــيــاب طــويــل 
عن المنافسات، تبدو بارتي الأبرز 

للفوز في «ملبورن».
لــقــب «فــرنــســا  رغـــم تحقيقها 
المفتوحة» في ٢٠١٩ قبل أن تتوج 
في «ويمبلدون» العام الماضي، فإن 
أفضل نتيجة لبارتي في «أستراليا 
المـــفـــتـــوحـــة» تــبــقــى وصـــولـــهـــا إلــى 
نــصــف نــهــائــي عــــام ٢٠٢٠ عــنــدمــا 
خــســرت أمــــام الأمــيــركــيــة صــوفــيــا 
كينن التي حققت اللقب، في حين 

خـــرجـــت مـــن ربــــع الــنــهــائــي الــعــام 
المــــاضــــي. إلا إنـــهـــا وجـــهـــت إنـــــذاراً 
شـــديـــد الــلــهــجــة إلــــى مــنــافــســاتــهــا 
قــبــل انـــطـــلاق الــبــطــولــة هـــذا الــعــام 
بتتويجها نهاية الأسبوع الماضي 
بلقبي الفردي والزوجي في «دورة 

أديلايد».
تـــمـــثـــل  المـــــــتـــــــوقـــــــع أن  ومـــــــــــن 
البريطانية إيما رادوكانو المتوجة 
فــي «فلاشينغ مــيــدوز» الأميركية 
تهديداً لبارتي، بعدما تعافت من 
إصابة بفيروس «كورونا» الشهر 
المـــاضـــي. وتــبــرز أســـمـــاء؛ المــراهــقــة 
الــواعــدة الأميركية كوكو  الأخـــرى 
غــوف (١٧ عــامــاً)، والمصنفة أولــى 
عالمياً سابقاً الإسبانية غاربيني 
مــــوغــــوروزا الــتــي خــســرت نــهــائــي 
٢٠٢٠ ضــد كــيــنــن، والــبــيــلاروســيــة 
أريـــنـــا ســابــالــيــنــكــا والـــعـــائـــدة بعد 

غياب الرومانية سيمونا هاليب.

ديوكوفيتش (يمين) يغادر مع فريقه مطار ملبورن متوجهاً إلى دبي (رويترز)
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الأبرز للقب (إ.ب.أ)

إيفرتون يقيل مدربه الإسباني... ورانغنيك يرى تعادل يونايتد مع فيلا مثل الهزيمة

ليفربول يقفز ثانياً بثلاثية في برنتفورد 
وانتصار مثير لليدز على وستهام

لندن: «الشرق الأوسط»

حافظ ليفربول على حظوظه 
فــــي المـــنـــافـــســـة عـــلـــى لـــقـــب الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز والاستمرار في 
مطاردة مانشستر سيتي المتصدر، 
بـــــفـــــوزه عــــلــــى ضـــيـــفـــه بـــرنـــتـــفـــورد 
بــثــلاثــيــة نظيفة أمـــس فــي الــجــولــة 
الــثــانــيــة والــعــشــريــن الــتــي شــهــدت 
أيــضــاً فـــوزاً مــثــيــراً لــلــيــدز يونايتد 
على وستهام ٣ - ٢، وفي وقت أعلن 
إقــالــة مدربه  إيــفــرتــون المتعثر  فيه 
الإســــبــــانــــي رفـــائـــيـــل بــيــنــيــتــز بــعــد 
يــوم واحـــد مــن الهزيمة ٢ - ١ أمــام 

نوريتش سيتي.
انــتــظــر ليفربول،  عــلــى ملعبه 
الـــــــــذي افــــتــــقــــد الــــثــــنــــائــــي المــــصــــري 
محمد صــلاح والسنغالي ساديو 
مــــــانــــــي لمــــشــــاركــــتــــهــــمــــا فـــــــي كـــــأس 
الأمــــــم الأفـــريـــقـــيـــة، حـــتـــى الــدقــيــقــة 
الــــــــ٤٤ لــيــفــتــتــح أهــــدافــــه فــــي مــرمــى 
برنتفورد عبر البرازيلي فابينيو، 
ألــيــكــس أوكسليد  قــبــل أن يــضــيــف 
تــشــامــبــرلــين والـــيـــابـــانـــي تــاكــومــي 
مــيــنــامــيــنــو الـــثـــانـــي والــــثــــالــــث فــي 

الدقيقتين الـ٦٩ والـ٧٧.
المـــدرب الألماني  واجــتــاز فريق 
يـــورغـــن كــلــوب مــنــافــســه تشيلسي 
فـــي الــــجــــدول وبـــــات يــحــتــل المــركــز 
الثاني لكن يتأخر بفارق ١١ نقطة 
عـــن مــانــشــســتــر ســيــتــي المــتــصــدر، 
لكن ليفربول يملك مباراة مؤجلة. 
وتــوقــف رصيد برنتفورد عند ٢٣ 

نقطة في المركز الرابع عشر.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــانــيــة، انــتــزع 
لـــيـــدز انـــتـــصـــاراً مـــثـــيـــراً مــــن مــلــعــب 
منافسه وستهام ٣ – ٢، وتقمص 
جاك هاريسون دور البطولة لفريق 
ليدز بعدما سجل ثلاثية الانتصار 
(هـــاتـــريـــك) فـــي الـــدقـــائـــق الــعــاشــرة 
والــــــ٣٧ والـــــــ٦٠، فــيــمــا ســجــل هدفي 
وســـتـــهـــام جــــــــارود بـــويـــن وبــابــلــو 
فورنالس في الدقيقتين الـ٣٤ والـ٥٢. 
ورفـــع لــيــدز رصــيــده إلـــى ٢٢ نقطة 
فــي المــركــز الــخــامــس عــشــر وتــوقــف 
رصيد وستهام عند ٣٧ نقطة في 

المركز الرابع.
على جانب آخر، أعلن إيفرتون، 
الــــذي يــحــتــل المـــركـــز الــــــ١٥ بـــفـــارق ٦ 
نــقــاط عـــن مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط، إقــالــة 
مــدربــه الإســبــانــي رفــائــيــل بينيتز 
بعد يــوم واحـــد مــن الهزيمة ٢ - ١ 
أمام نوريتش سيتي. وقال النادي 
في بيان أمس: «نؤكد رحيل بينيتز 
عن إيفرتون بأثر فوري. سنعلن عن 
المدرب الجديد في الوقت المناسب».

وتولى بينيتز؛ مدرب ليفربول 
الـــســـابـــق، قـــيـــادة إيـــفـــرتـــون مــنــذ ٦ 
أشـــهـــر فـــي اخـــتـــيـــار مــثــيــر لــلــجــدل، 
وبعد بداية واعدة للموسم، تراجع 
الــفــريــق بــشــدة وأصـــبـــح قــريــبــاً من 
منطقة الخطر. وبات بينيتز أحدث 
مــــــدرب يــخــفــق فــــي أن يـــكـــون عــلــى 
مستوى التوقعات في «جوديسون 
بــــــــارك»، وســيــبــحــث إيـــفـــرتـــون عــن 

مدربه السابع في ٦ سنوات.
وكــــــــان مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
قــد خـــرج بــتــعــادل بطعم الــخــســارة 
أمــام آستون فيلا ٢ - ٢ بعدما كان 
متقدماً بهدفين حتى ربــع الساعة 

الأخير من اللقاء.
وأقــــر الألمـــانـــي رالــــف رانغنيك 
مـــدرب يــونــايــتــد بــأنــه مــن الصعب 
إيجاد إيجابيات لفريقه بعد الفشل 
فــي اســتــغــلال أفــضــل نــصــف ساعة 

لعبه خلال الأسابيع الأخيرة.
وســيــطــر يــونــايــتــد، فــي غياب 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  مــهــاجــمــه 
رونالدو المصاب، على معظم فترات 
الشوط الأول في «فيلا بارك» وتقدم 
بــعــد ٦٧ دقــيــقــة بفضل  ٢ - صــفــر 
ثنائية البرتغالي برونو فرنانديز.
لكن البديل البرازيلي فيليب 
الــجــديــد في  ألــهــم فريقه  كوتينيو 
مـــبـــاراتـــه الأولـــــــى بــصــنــاعــة هـــدف 

وأدرك التعادل ليصدم يونايتد.
وعقب الفوز في أول مباراتين 
تحت قيادته بعد خلافة النرويجي 
أولـــــي غـــونـــار ســولــســكــايــر، جمع 
المدرب المؤقت رانغنيك ٥ نقاط من 
٤ مباريات تالية ولــم يفز الفريق 
معه خارج أرضه حتى الآن. ويبقى 
يونايتد في المركز السابع بفارق 
نــقــطــة خــلــف تــوتــنــهــام هوتسبير 

الذي تتبقى له مباراتان.
وقــال رانغنيك: «مــن الصعب 

جـــــــداً الــــعــــثــــور عــــلــــى إيـــجـــابـــيـــات 
بــعــد ٩٥ دقــيــقــة. كــنــت أعــتــقــد أنها 
أفـــضـــل مــــبــــاراة مــنــذ وصـــلـــت إلــى 
هنا؛ خصوصاً أول نصف ساعة 
ســـيـــطـــرنـــا عـــلـــيـــه تــــمــــامــــاً. قــطــعــنــا 
خطوات للأمام، لكن هناك أشياء 
بــــحــــاجــــة لـــلـــتـــحـــســـن». وأضــــــــاف: 
«عندما تتقدم ٢ – صفر؛ فيجب أن 
تدافع أفضل مما فعلنا في آخر ١٥ 
دقيقة. حتى أكون صادقاً؛ خرجنا 

بشعور مثل الهزيمة».
وأثــــــــار رانـــغـــنـــيـــك جـــــــدلاً بـــأن 
مهاجمه الفرنسي أنطوني رفض 
الــفــريــق خلال  الالــتــحــاق بصفوف 
مواجهة آستون فيلا، لكن اللاعب 
رد نــافــيــاً ذلــــك وقـــــال: «لــــن أرفـــض 
أبـــــــداً خـــــوض مـــــبـــــاراة لمــانــشــســتــر 
أنــا هنا منذ ٧ سنوات،  يونايتد. 
ولن أقلل أبداً من احترام النادي أو 

جماهيره».
ويــأمــل مــارســيــال (٢٦ عــامــاً) 
الذي لم يخض سوى ١٠ مباريات 
و٣٥٩ دقيقة في مختلف المسابقات، 
أن يــغــادر ملعب «أولــــد تــرافــورد» 
على سبيل الإعارة أو بصفقة بيع 

في سوق الانتقالات الشتوية.
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، قــــــــال ســتــيــفــن 
جــيــرارد مــدرب فيلا إن المناقشات 
كانت «صادقة» مع لاعبيه في فترة 
الراحة عقب أداء محبط في الشوط 
الأول، وأوضح: «طالبتهم بالمزيد، 

وإننا نستحق التأخر».
المــعــار من  وامــتــدح كوتينيو 
برشلونة قائلاً: «لعب بشكل رائع 
وســـجـــل هـــدفـــاً. لا يــمــكــن أن تفقد 
المــوهــبــة؛ وإنــمــا تــحــتــاج لــلــوجــود 
في مكان تشعر فيه بالحب. يبلغ 
٢٩ عاماً ولا يزال متعطشاً. عندما 
يكون أكثر لياقة وقوة، فلا أشك في 
أنه سيسجل أهدافاً لهذا الفريق».

تشامبرلين يحتفل بتسجيل ثاني أهداف ليفربول
 في مرمى برنتفورد (إ.ب.أ)
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«النجم الأشقر» حيران بين أطماع الأندية الكبرى وتلهف دورتموند للإبقاء عليه

هالاند... أين سيحط الرحال؟
لندن: نيال ماكفيه

بعدما فرض نفسه أحد أهم 
الــقــارة الأوروبــيــة بأهدافه  نجوم 
الـــــغـــــزيـــــرة رغـــــــم أعـــــــوامـــــــه الــــــــــ٢١، 
المــهــاجــم النرويجي  يقض وضــع 
إرلـــيـــنـــغ هــــالانــــد مــضــجــع فــريــقــه 
بـــوروســـيـــا دورتــــمــــونــــد الألمـــانـــي 
المتلهف للإبقاء عليه وسط طمع 
أنــديــة كبرى بخدماته. وإذا كان 
دورتــــمــــونــــد يــشــعــر بــقــلــق حــيــال 
مــســتــقــبــل هــــالانــــد، فــــإن المــهــاجــم 
النرويجي بــدأ يشعر بــأن ناديه 
ضغط عليه من أجــل اتخاذ قرار 
بشأن مستقبله. وأوضــح هالاند 
أنــه يتعرض لهذه الضغوط رغم 
لـــم يــتــحــدث بــشــأن مستقبله  أنـــه 
خلال الأشهر الماضية «احتراماً» 
لــلــنــادي. مــن جــانــبــه، أبـــدى هانز 
يـــــواخـــــيـــــم فـــــاتـــــســـــكـــــه، الــــرئــــيــــس 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــــنــــــادي بــــوروســــيــــا 
دورتـــمـــونـــد تــفــهــمــه لــلانــتــقــادات 
المــــــوجــــــهــــــة مـــــــن هـــــــالانـــــــد بــــشــــأن 

الضغوط عليه.
ورغم أنه مرتبط بدورتموند 
حتى ٢٠٢٤، فهناك إمكانية كبيرة 
لرحيله في ٢٠٢٢ من خلال تفعيل 
بند في عقده يسمح له بذلك (٨٠ 
يـــورو)، مــا يثير مخاوف  مليون 
فــاتــســكــه الــــــذي يـــريـــد مـــعـــرفـــة مــا 
يخطط له اللاعب ووكيل أعماله 

مينو رايولا.
وأفــادت مصادر إعلامية في 
ألمانيا بأن هالاند والدائرة القريبة 
منه سيلتقون مع إدارة دورتموند 
«فـــي الأســابــيــع المــقــبــلــة» لتحديد 
مـــســـتـــقـــبـــل هـــــالانـــــد بــــعــــد نـــهـــايـــة 
الموسم. وأشارت المصادر إلى أنه 
«مـــن المــقــرر فــي الأســابــيــع المقبلة 
عقد لقاء أول مــع هــالانــد ووالــده 
ووكــــيــــل أعـــمـــالـــه مــيــنــو رايـــــــولا». 
ويطمح دورتــمــونــد فــي الوصول 

إلــى رؤيــة واضحة بحلول نهاية 
فــبــرايــر (شــبــاط) على أبعد  شهر 
تـــقـــديـــر حــــيــــال مــســتــقــبــل نــجــمــه 

النرويجي.
فــاتــســكــه وإدارتـــــه  قــلــق  وزاد 
بــعــد الـــــذي صــــدر عـــن رايــــــولا في 
وقـــت ســابــق مــن الــشــهــر المــاضــي، 
حـــين أفــــاد بـــأن أنـــديـــة مانشستر 
سيتي الإنجليزي، وريــال مدريد 
وبرشلونة الإسبانيين، والغريم 
بــايــرن ميونيخ قــد تكون  المحلي 
إحدى الوجهات المقبلة لموكله في 
٢٠٢٢. وكشف رايولا: «ثمة فرصة 
كبيرة أن يغادر إرلينغ» في نهاية 
الــحــالــي، وأردف: «ربــمــا  المــوســم 
الــصــيــف المــقــبــل أو الــصــيــف الــذي 
يليه». وتابع: «يستطيع أن يخطو 
التالية. بــايــرن، وريـــال،  الخطوة 
وبــرشــلــونــة، ومــانــشــســتــر سيتي 
هــــي أنــــديــــة يــســتــطــيــع الانـــتـــقـــال 
إليها». وأوضح: «كنا ندرك تماماً 
لــدى انتقاله إلــى دورتــمــونــد بأن 

هذه الخطوة ستأتي».
لكن مــا هــو مــؤكــد أنّ هالاند 
لــن يــغــادر خــلال فــتــرة الانتقالات 
الشتوية الحالية، فــي ظــل رفض 
لــــدى إدارة دورتـــمـــونـــد.  صـــريـــح 
وبــالــنــســبــة لــفــاتــســكــه، فـــالأمـــور 
واضـــــحـــــة: «مــــــن الـــــــذي ســيــســمــح 
لأحـــــــــد أفــــــضــــــل المـــــهـــــاجـــــمـــــين فـــي 
أوروبــــا بــالــرحــيــل فــي الــشــتــاء إذا 
لـــم يــضــطــر إلــــى ذلـــــــك؟». وتـــابـــع: 
«بوروسيا لا يزال في السباق في 
ثلاث مسابقات (الدوري والكأس 
والــــــدوري الأوروبـــــــي)، ونــريــد أن 
يكون لدينا أفضل فريق ممكن». 
المـــاضـــي، بــات  فـــي مــــارس (آذار) 
هالاند أســرع لاعب يصل إلى ٢٠ 
هدفاً في دوري أبطال أوروبا بعد 
١٤ مباراة في المسابقة في إنجاز 
هـــائـــل يـــتـــأكـــد حــجــمــه مــــن خـــلال 
إحـــصـــائـــيـــة الـــــهـــــداف الـــتـــاريـــخـــي 

للبطولة البرتغالي كريستيانو 
رونـــــالـــــدو الــــــذي احــــتــــاج إلـــــى ٥٦ 
مــبــاراة لــلــوصــول إلـــى هـــذا الــعــدد 
مـــن الأهــــــداف. أمـــا الــنــجــم الكبير 
الآخر الأرجنتيني ليونيل ميسي، 

فاحتاج إلى ٤٠ مباراة.
وعندما كان في عمر هالاند 
نفسه (٢١ عــامــاً وسبعة أشــهــر)، 
لم يكن رونالدو قد افتتح باكورة 
أهدافه في المسابقة التي وصلت 
حتى الآن إلى ١٤٠ هدفاً. واستناداً 
إلى سوق الانتقالات، يبدو هالاند 

الأكثر استقطاباً للأندية الكبرى 
بجانب نجم باريس سان جيرمان 
الــفــرنــســي كــيــلــيــان مــبــابــي. وكــان 
بـــرشـــلـــونـــة ســـبـــاقـــاً فــــي مــحــاولــة 
مــعــرفــة وضـــع الــنــجــم الــنــرويــجــي 
بعدما التقى رئيسه جوان لابورتا 

برايولا للبحث في الموضوع.
وبالنسبة للعملاق البافاري 
بــايــرن الـــذي اعــتــاد خطف أفضل 
المــواهــب مــن منافسيه المحليين، 
على غرار هدافه الحالي البولندي 
الــذي برز  روبـــرت ليفاندوفسكي 

أولاً مــع دورتــمــونــد قبل الانتقال 
إلــــــى «ألــــيــــانــــز أريــــــنــــــا»، فــــالأمــــور 
لــن يضم هالاند  محسومة، فهو 
بــحــســب مـــا أفــــاد رئــيــســه هــربــرت 
هاينر قبل عيد الميلاد «لأننا نملك 
روبــــرت لــفــيــانــدوفــســكــي». ووفــقــاً 
للمعلومات الرسمية المقبلة من 
دورتــــمــــونــــد، «كــــل مـــا أعـــرفـــه هو 
أن ريــــال مـــدريـــد مــهــتــم جـــداً بـــه»، 
بحسب ما أفادبه مؤخراً فاتسكه، 
لكنه أضــاف: «بإمكاني أيضاً أن 

أسمي ٢٥ نادياً آخر».

من جانبه، استبعد الرئيس 
لــنــادي بايرن  الــســابــق  التنفيذي 
ميونيخ، كارل هاينز رومينيغه، 
أن يــجــمــع الـــنـــادي الـــبـــافـــاري بين 
روبــــرت ليفاندوفسكي وهــالانــد 
في هجوم بايرن. وقال رومينيغه: 
«أعتبر هذا عبثاً، ولا يجوز القيام 
بــــذلــــك». وأعــــــرب الــنــجــم الأســبــق 
لـــهـــجـــوم المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي عــن 
اعــتــقــاده بــأن ليفاندوفسكي (٣٣ 
عـــامـــاً) يــســتــطــيــع الاســـتـــمـــرار في 
الــلــعــب بــأعــلــى مــســتــوى لــه لفترة 

طويلة على غرار النجم البرتغالي 
الشهير كريستيانو رونالدو (٣٦ 
عـــــامـــــاً)، وذلــــــك بــفــضــل «أســـلـــوب 
الـــذي يتسم بالاحترافية  حياته 
الشديدة». وأوضح رومينيغه أن 
من غير المتصور وضع هالاند إلى 
جــانــب لــيــفــانــدوفــســكــي فــي مركز 
الــهــجــوم، وعـــزا ذلـــك إلـــى أســلــوب 
لعب بايرن الذي يعتمد على رأس 
حربة مركزي «ولا يمكن التخلي 
عــن أســلــوب لعب هــو الأنــجــح في 
تــــاريــــخ الـــــنـــــادي مــــن أجــــــل لاعـــب 

واحد».
وأعـــــــــــــــرب رومـــــيـــــنـــــيـــــغـــــه عـــن 
اعتقاده بأن مسألة رحيل النجم 
الــنــرويــجــي الـــدولـــي لــيــســت أمـــراً 
محل اتفاق، مشيراً إلى أن الرئيس 
لــدورتــمــونــد فاتسكه  الــتــنــفــيــذي 
كشف له في لقاء جمعهما مؤخراً 
أنه «متفائل تماماً» حيال إمكانية 
الاحتفاظ بهالاند لما بعد الموسم 
الــحــالــي. لقد تجاهل دورتــمــونــد 
التكهنات المستمرة، وقال مدربه 
إنــــه «اعـــتـــدنـــا على  مـــاركـــو روزه 
أقــل»،  ذلــك، أحياناً أكثر وأحياناً 
مضيفاً: «نحن نأخذ الأمــور كما 
هـــي». وتــحــســبــاً لإمــكــانــيــة رحيل 
هــالانــد، حــاول دورتــمــونــد تأمين 
الـــبـــديـــل مــــن خـــــلال الـــتـــعـــاقـــد مــع 
الــهــولــنــدي دونــيــيــل مــالــين الـــذي 
بـــدأ يــجــد نــفــســه فــي الــفــريــق بعد 
اليه  بداية بطيئة منذ انضمامه 
مـــــن آيــــنــــدهــــوفــــن. ســـيـــكـــون عــلــى 
مالين التفوق على نفسه من أجل 
الاقــتــراب مــن مكانة هــالانــد الــذي 
بدأ تحطيم الأرقام القياسي منذ 
مـــغـــادرتـــه الـــنـــرويـــج فـــي الــثــامــنــة 
عــشــرة مــن عــمــره لــلانــضــمــام إلــى 

ريد بول سالزبورغ عام ٢٠١٩.
لــه بــدوري  ففي أول مشاركة 
أبــطــال أوروبـــا، سجل النرويجي 
ثلاثية قاد بها سالزبورغ للفوز 

عــلــى غــنــك الــبــلــجــيــكــي ٦ - ٢، في 
طــريــقــه لإنـــهـــاء دور المــجــمــوعــات 
بــثــمــانــيــة أهــــــــداف خـــــلال مــوســم 
٢٠١٩ - ٢٠٢٠. وبعدما سجل ٢٩ 
هــدفــاً فــي ٢٧ مــبــاراة خاضها مع 
ســــالــــزبــــورغ، حــصــل دورتـــمـــونـــد 
عــلــى خــدمــاتــه مــقــابــل ٢٠ مليون 
يـــورو فــقــط، مــتــفــوقــاً فــي السباق 
عــلــى يــوفــنــتــوس الإيــطــالــي الــذي 
تردد في ضم النرويجي. وأظهر 
الـــ١٩ عاماً أن دورتموند كان  ابن 
مــحــقــاً فـــي الـــرهـــان عــلــيــه، بعدما 
تــــاريــــخ  فــــــي  أصـــــبـــــح أول لاعـــــــب 
الــــــدوري الألمـــانـــي يــســجــل ثلاثية 
كبديل في أول ظهور له في يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٠. ورد هالاند 
عـــلـــى تـــهـــنـــئـــة المـــــديـــــر الـــريـــاضـــي 
لــــدورتــــمــــونــــد مــــايــــكــــل تــــســــورك، 
الــســبــب تعاقدتم  بــالــقــول: «لــهــذا 
معي». وسجل هالاند منذ حينها 
٥٣ هدفاً في ٥٤ مباراة خاضها في 
الدوري الألماني، فيما وصل عدد 
أهدافه في دوري الأبطال إلى ٢٣ 
في ٢٠ مــبــاراة بــألــوان دورتموند 

وسالزبورغ.
بسلوك المحارب وتفانيه في 
الــعــمــل، اســتــحــق هـــالانـــد احــتــرام 
زملائه في الفريق، بينهم الجناح 
يوليان بــرانــت الــذي عــده بمثابة 
«آلــــــة». لــقــد أثـــبـــت أنــــه قـــــادر على 
صــــنــــاعــــة الأهــــــــــــداف إلـــــــى جـــانـــب 
تسجيلها، وذلــك بتحقيقه تسع 
تـــمـــريـــرات حــاســمــة هــــذا المـــوســـم. 
ومع ذلك، فإن إحدى ألمع المواهب 
عــلــى هـــذا الــكــوكــب لـــن يــلــعــب في 
الــعــالــم ٢٠٢٢، بــعــدمــا أدت  كـــأس 
هزيمة النرويج أمــام هولندا في 
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)  أواخــــــر 
بــــغــــيــــاب هـــــالانـــــد المــــــصــــــاب، إلــــى 
حـــرمـــان المــنــتــخــب الاســكــنــدنــافــي 
إلــى المونديال  التأهل  مــن فــرصــة 

القطري.

هل يودع هالاند دورتموند... وإذا ودعه فإلى أين؟ (إ.ب.أ)

رغبة اللاعب في الانضمام إلى ريال مدريد تعكس الحالة البائسة لفريق العاصمة الفرنسية

«زواج بلا حب» رحيل مبابي عن سان جيرمان سيضع على ما يبدو نهاية لـ
لندن: جوناثان ليو

عـــلـــى مـــــر الــــســــنــــين، ابــتــكــر 
لاعبو كرة القدم الذين يسعون 
لــــلانــــتــــقــــال إلـــــــى أنـــــديـــــة أخـــــرى 
كـــل أنـــــواع المــخــطــطــات والــحــيــل 
فـــي مـــحـــاولـــة لــتــأمــين الــخــطــوة 
التي يحلمون بها، فمنهم من 
استخدم وسائل الإعلام بطريقة 
ذكية للغاية لتحقيق أهدافهم، 
ومنهم من رفض الانضمام إلى 
معسكر إعداد الفريق استعداداً 
للموسم الجديد، لكنّ عدداً قليلاً 
الــلاعــبــين هــم الذين  للغاية مــن 
كشفوا على الملأ وأمام الجميع 
عـــن رغــبــتــهــم فـــي الانـــتـــقـــال إلــى 

ريــــال مـــدريـــد عبر 
كـــــــتـــــــاب يـــضـــم 

٢٢٠ صفحة!
لا يــتــعــين 
أن  عــــــــلــــــــيــــــــك 
تكون باحثاً 

في الأدب لكي تلقي نظرة خاطفة 
عـــلـــى الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة لــلــنــجــم 
الــفــرنــســي كيليان مــبــابــي التي 
أصــدرهــا فــي نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، بعنوان «اسمي 
كيليان»، والتي لم يخفِ فيها 
لــريــال مدريد  رغبته فــي اللعب 
عندما يكبر، لدرجة أنه أشار في 
إحدى الفقرات إلى أنه حلم ذات 
يوم بكريستيانو رونالدو وزين 
الــديــن زيـــدان. وفــي هــذا الحلم، 
يــســتــعــرض رونــــالــــدو ومــبــابــي 
مهاراتهما في الاستحواذ على 
أقـــدامـــهـــمـــا دون أن  بــــين  الــــكــــرة 
فـــي حين  تــســقــط عــلــى الأرض، 
يــســلــمــه زيــــــــدان قـــمـــيـــص ريــــال 

مـــدريـــد الأبــيــض. 
وفـــــــي وقــــت 

لاحــــــــــــق، 
تـــــلـــــقـــــى 
مـــبـــابـــي 
دعـــــوة 

لـــــزيـــــارة ريـــــــال مــــدريــــد فــي 
الــحــقــيــقــة، وهــــي الــتــجــربــة 
الـــــــتـــــــي يـــــصـــــفـــــهـــــا الــــنــــجــــم 
الفرنسي بأنها «أفــضــل ما 

في حياته».
وفي وقت لاحق، كان لا يزال 
مبابي يلعب في موناكو عندما 
تــــقــــدم بــــاريــــس ســــــان جـــيـــرمـــان 
بعرض قياسي للحصول على 
خدماته. وسألته والدته آنذاك: 
«هــل أنــت متأكد مــن اخــتــيــارك؟ 
أنت تعلم أن ريال مدريد لا يزال 
ألــن تشعر  يــريــد التعاقد مــعــك. 
ــــــــدوري الــفــرنــســي  بـــالمـــلـــل فــــي ال
المــــمــــتــــاز؟» عـــنـــد هـــــذه الــنــقــطــة، 
قــــال مــمــثــلــو مــبــابــي إنـــهـــم على 
وشــــك الــتــوصــل إلــــى اتـــفـــاق مع 
باريس سان جيرمان سيحصل 
بمقتضاه مبابي على ١٨ مليون 
يــورو سنوياً، بالإضافة إلى 
مكافآت وحوافز أخرى. وقال 
مــبــابــي: «حــســنــاً، هــذا ليس 
سيئاً»، وقبل على مضض 
هذا الاتفاق الذي كان قد وصل 
إلى نقطة لا يمكن التراجع عنها.

ومع دخــول عقد مبابي مع 
بــاريــس ســـان جــيــرمــان الأشــهــر 
الستة الأخــيــرة، وبــدايــة مرحلة 
إلــى ريــال مدريد بشكل  انتقاله 
كبير، فإن الأمــر يستحق إعادة 
الـــنـــظـــر فــــي هـــــذا الأمــــــر بــرمــتــه. 
فــأحــد أغــنــى الأنــديــة فــي العالم 
يـــــواجـــــه أي ضـــغـــط مـــالـــي  – لا 
حــقــيــقــي - عـــلـــى وشـــــك خـــســـارة 
أحـــد أفــضــل لاعــبــي الــعــالــم دون 
مقابل، ويرجع ذلــك جزئياً إلى 
أن رونالدو قد زاره في المنام! إن 
هــذا الأمـــر يجعلك تشعر وكــأن 

شخصاً ما يتعرض للسرقة!
مــــبــــابــــي فــي  إن مــــشــــاهــــدة 
المباراة التي تعادل فيها باريس 
سان جيرمان أمام ليون بهدف 
لكل فريق في المرحلة العشرين، 
تقدم بعض الأدلــة على ذلــك. لم 
يــكــن مــبــابــي أفــضــل لاعــــب على 
المــحــتــمــل  المــلــعــب، أو مـــن  أرض 
جــــداً أنــــه كــــان أفـــضـــل لاعــــب في 
فريقه (وربما كــان أفضل لاعب 
فـــي بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان هو 
مــاركــيــنــيــوس). لكن بينما كان 

بـــاريـــس ســـان جــيــرمــان – الـــذي 
الـــدوري  يتصدر جـــدول ترتيب 
الــفــرنــســي المــمــتــاز بـــفـــارق كبير 
مــن النقاط – يــواجــه صعوبات 
داخــل ملعب «غــروبــامــا»، كانت 
اللحظات التي تصل فيها الكرة 
إلــى مبابي هي المــرات الوحيدة 

التي تبدو فيها المباراة وكأنها 
تــعــنــي أي شـــيء عــلــى الإطــــلاق. 
لــقــد كـــان يــتــحــرك بـــذكـــاء شــديــد 
وينطلق ويتجاوز ثلاثة لاعبين 
بــــحــــركــــة واحـــــــــــدة، وســــــــدد كــــرة 
قوية في القائم من ضربة حرة 
مــبــاشــرة كــانــت تــبــدو مــن زاويــة 
شبه مستحيلة. وعندما يكون 

مــبــابــي فــي أفــضــل حــالاتــه فإنه 
يكون قــادراً على تغيير نتيجة 
أي مباراة والوصول إلى أماكن 

وآفاق غير مألوفة.
وكان التناقض صارخاً بين 
مبابي من جهة وما يحدث حوله 
مــن جــهــة أخــــرى. ورغـــم التفوق 

الكبير لباريس ســان جيرمان، 
فإنه يبدو كنادٍ غير سعيد بشكل 
خاص في الوقت الحالي، سواء 
داخل الملعب أو خارجه. ويبدو 
الفريق متوتراً للغاية، كما يبدو 
أن أي فوز يحققه الفريق وكأنه 
راحة مؤقتة من الألم. ويبدو أن 
كـــل أســـبـــوع جــديــد يــجــلــب معه 

اكتشافات جديدة من غرفة خلع 
الملابس، فرغم احتفال الجميع 
فــإنــه يــبــدو أنــه لا أحــد يستمتع 

على الإطلاق!
وقـــبـــل أســـبـــوعـــين مـــن الآن، 
كــــشــــفــــت صـــحـــيـــفـــة «لـــيـــكـــيـــب» 
الـــفـــرنـــســـيـــة الـــنـــقـــاب عــــن شـــيء 
آخر يعكس العديد من الأزمات 
الـــــــتـــــــي تـــــــحـــــــدث فــــــــي الـــــــنـــــــادي 
الــبــاريــســي، حــيــث أشـــــارت إلــى 
النجم الأرجنتيني ليونيل  أن 
ميسي، الــذي قيل إنــه غــاب عن 
الـــتـــدريـــبـــات فـــي صـــبـــاح الــيــوم 
التالي بعد مشاركته فــي حفل 
خــاص احــتــفــالاً بحصوله على 
الكرة الذهبية لأفضل لاعب في 
الــعــالــم، مــا قــد يسبب حــالــة من 
الــنــادي. وهناك  السخط داخـــل 
صراع شديد بين كيلور نافاس 
وجيانلويجي دوناروما حالياً 
حــول مــن يــكــون الــحــارس الأول 
لــلــفــريــق. وتــســبــب زواج مـــاورو 
إيــكــاردي فــي أزمـــة. وفــي الوقت 
يُــقــال إن الظهير الأيمن  نفسه، 
المـــغـــربـــي أشـــــرف حــكــيــمــي غير 

الـــدفـــاعـــيـــة  الـــبـــنـــيـــة  راضٍ عـــــن 
للفريق.

وعلاوة على ذلك، يتعرض 
المــــــديــــــر الــــفــــنــــي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
مــاوريــســيــو بوكيتينو للكثير 
من الضغوط، ويبدو مستقبله 
عـــلـــى المــــحــــك كـــــل أســـــبـــــوع. مــن 
المــفــتــرض أنــــه الـــرجـــل المــســؤول 
عــن كــل شــيء فــي الــفــريــق، لكنه 
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة لـــيـــس أكــــثــــر مــن 
مجرد متفرج على مــا يقوم به 
لاعبو الفريق، مثل مبابي وهو 
يتحدث بكل سعادة عن رغبته 
في ارتــداء قميص ريال مدريد، 
الــذي زاره  والحديث عن الحلم 
فيه رونالدو وزيدان، كما يتفرج 
بوكيتينو على الأشياء المثيرة 
للجدل التي يقوم بها إيكاردي 

ونيمار دون أن يحرك ساكناً!
فــــي الأمــــر  فــــكــــرت  لـــكـــن إذا 
بــهــدوء ستجد أن هــنــاك بعض 
الإنـــــجـــــازات، فــهــنــاك مــلــيــارديــر 
قـــــطـــــري يـــبـــلـــغ مــــــن الــــعــــمــــر ٣٧ 
عــامــاً اشــتــرى نــاديــاً لــكــرة القدم 
بميزانية غير مــحــدودة لجذب 
أفضل لاعبي العالم إلى إحدى 
أعــظــم مــدنــهــا. وعــلــى مـــدار عقد 
مــن الـــزمـــان، فـــاز بسبعة ألــقــاب 
لـــــــلـــــــدوري الــــفــــرنــــســــي المــــمــــتــــاز 
بفارق إجمالي بلغ ١٠١ نقطة. 
الــــــورق - ودعــــونــــا ننحي  عــلــى 
الأمــــــور الأخـــلاقـــيـــة جــانــبــاً لمــدة 
دقيقة واحدة - يبدو هذا وكأنه 
المـــشـــروع الأكـــثـــر إثـــــارة ومــتــعــة 
فـــــي تـــــاريـــــخ كــــــرة الـــــقـــــدم. ومـــع 
ذلــك، ولسبب ما، لا يبدو الأمر 
كــذلــك، فهناك شــعــور بالسخط 
وعـــــــدم الــــرضــــا وعـــــــدم الـــجـــديـــة 

واللامبالاة.
هــــل هـــــذا هــــو ســـبـــب رحــيــل 
مـــبـــابـــي؟ ربـــمـــا لا، رغـــــم أنـــــه لا 
يساعد على بقائه بكل تأكيد. 
عـــلـــى أحـــــد المــــســــتــــويــــات، ربــمــا 
يـــكـــون هـــــذا مـــجـــرد «زواج بــلا 
حب» استكمل مساره ببساطة، 
إن جاز التعبير، بالإضافة إلى 
أن اللاعب يسعى لتحقيق حلم 
طفولته. ومع ذلك، ومهما كانت 
دوافع مبابي، فإنه من الصعب 
عــــدم الــنــظــر إلــــى هــــذا عــلــى أنــه 
بمثابة حكم على باريس سان 
جــيــرمــان أيــضــاً: نــــادٍ يــبــدو أنــه 
قد ضل طريقه رغم كل ثرواته، 
وخــــســــر نـــفـــســـه، ونــــســــي ســبــب 
دخــولــه فــي هــذا الأمــر فــي المقام 
الأول. وعــنــدمــا يــكــون لــديــك كل 
المال في العالم، فإن عدداً قليلاً 
للغاية مــن الــلاعــبــين هــم الــذيــن 
لا يمكن تعويضهم حــقــاً. ومع 
ذلـــك، قــد يكتشف بــاريــس سان 
جــيــرمــان أن مــبــابــي واحـــــد من 

هؤلاء اللاعبين القلائل!

كيف أصبح الفريق المدجج بالنجوم يعاني من مشاكل؟ (رويترز)

رغبة مبابي في الرحيل قد تفسر الوضع 
في سان جيرمان: نادٍ يبدو أنه ضل طريقه 

رغم كل ثرواته
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 ASHARQ AL - AWSAT أسامة الرحباني لـ 
في ذكرى رحيل منصور: حافظنا على إرثه

بيروت: فاطمة عبد الله

 ١٣ عـــامـــاً تــمــر عــلــى رحـــيـــل عــبــقــري لــبــنــان 
منصور الرحباني. في سنة الرحيل الثالثة عشرة، 
قــنــاة على  يعلن نجله أســامــة الرحباني تــدشــين 
«يوتيوب» تحمل اســم الأب وتحتضن أرشيفه. 
المــشــروع، فجمعُ الكنوز مرهق.  طــال العمل على 
يــحــرص الأبـــنـــاء الــثــلاثــة لــلــراحــل، مــــروان وغــدي 
وأســــامــــة، عــلــى تــقــديــم أرشـــيـــف مـــصـــور بــمــثــابــة 
مــرجــعــيــة ثــقــافــيــة يــمــكــن الــــعــــودة إلــيــهــا بــجــودة 
تواكب العصر. يطلقون قناة منصور الرحباني 
الرسمية عبر «يــوتــيــوب»، حيث بحر الإبــداعــات 
من مسرحيات ومقابلات وأعمال شعرية ونثرية، 

وباقات الموسيقى والشعر.
ينهمك أسامة الرحباني بالوقت لإحساس 
بــأنــه قــد يــضــيــق أمــــام تحقيق الأحــــلام الــكــبــيــرة، 
والأجـــــدى مــطــاردتــه والانـــقـــضـــاض عــلــيــه. يخبر 
«الــشــرق الأوســـط» أن الاهــتــمــام بمسألة الأرشفة 

ضئيل داخل العائلة الرحبانية الواسعة، وبمجرد 
البدء من مكان هو مقدمة لوضع اليد، قانونياً، 
على الإرث العريق. ماذا تحتوي القناة المصورة؟ 
يجيب: «هي المرجعية لتراث منصور الرحباني، 
مع نسخة مرممة لأعماله القديمة من عــام ١٩٨٦ 
إلــى تــاريــخ رحيله فــي عــام ٢٠٠٩، نغذيها شيئاً 
فشيئاً، مــن كتاباته الشعرية والنثرية وأعماله 
المسرحية الكاملة، والأغنيات من كلماته وألحانه، 
مع الحرص على مراعاة أحدث التقنيات المتعلقة 
بالصوت والــصــورة. وثمة فقرة (منصور يقرأ)، 
وفيها قراءاته لشعراء أثروا الذاكرة الثقافية بينهم 
المتنبي وسعيد عقل والأخطل الصغير. وفي القناة 
تُــعــرض بعد عن  لــم  أيــضــاً مشاهد مــن الكواليس 
تحضير مسرحياته، ومقابلات صحافية تشكل 
خلاصة أفكاره حيال الوطن والإنسان والسياسة».
إلــى أســامــة الرحباني مثل السابح  المستمع 
في بحر أمواجه تولد أمواجاً، وأفكاره تلهم أفكاراً 
تحرض على الغوص. عائلة منصور الآن تستريح، 
بعد الاطــمــئــنــان إلــى أن الإرث فــي أمـــان والإنــتــاج 
المــكــان الصحيح. يتابع أن الأرشــيــف  الــغــزيــر فــي 
المصور على قناة منصور الرحباني الرسمية في 
«يــوتــيــوب» يضم أيضاً مسرحيات صُـــورت على 
مسارح لبنان ودول عربية ولم تُعرض بالكامل، 
ــدمــت فــي دار الأوبــرا 

ُ
«آخــر أيــام ســقــراط» التي ق كـــ

بالقاهرة والإمــــارات عــام ١٩٩٩، و«صــيــف ٨٤٠»، 
النسخة الجديدة، في كازينو لبنان ومهرجانات 
بيبلوس عــام ٢٠٠٩، ومسرحية «المتنبي» ضمن 
مــهــرجــانــات بــعــلــبــك ودمـــشـــق والأردن والـــفـــوروم 
دو بــيــروت عـــام ٢٠٠٢، و«مــلــوك الــطــوائــف» التي 
عُــرضــت بنسختها الــجــديــدة فــي قطر عــام ٢٠١٠، 
وفي مهرجانات تنورين عام ٢٠١٦، إلى مسرحية 
الــرعــيــان» التي عرضتها مهرجانات بيت  «حكم 
الــديــن والـــفـــوروم دو بــيــروت وقــطــر خـــلال عامي 
٢٠٠٤ و٢٠٠٥، ومسرحية «زنوبيا» في مهرجانات 
بيبلوس والفوروم دو بيروت عام ٢٠٠٧، مع أعمال 
«جبران والنبي»، وكل ما  مشتركة بين الأب وابنه كـ

تنبغي إضافته تباعاً، فيُغني الأرشيف ويكمله.
الأهم بالنسبة إلى أسامة الرحباني أن يصبح 
الأرشيف متاحاً ضمن الأصول القانونية. يتحدث 
عن «فكر مختلف تماماً عن السائد آنذاك، وُلد مع 
الأخوين عاصي ومنصور، فأحدث ثــورة ثقافية 
عــنــوانــهــا الاحـــتـــراف بــعــدمــا كـــان الــهــواء الغنائي 
وهباته على لبنان من النوع الذي يحلو للمتلقي 
الاستماع إليه وهو يستريح ويتناول طعامه. أتى 
الأخوان ليفرضا الإصغاء إلى الشعر والموسيقى».

نسأله عن اللُحمة بين العظيمين وإصرارهما 
عـــلـــى تـــوقـــيـــع اســمــيــهــمــا بـــاســـم واحـــــــد، الأخــــــوان 
الـــرحـــبـــانـــي. يـــســـرد نــشــأتــهــمــا مــعــاً فـــي الــطــبــيــعــة 
الــجــوع والــفــقــر: «كـــان والــدهــمــا من  ومعاناتهما 
القبضايات المطلوبين من الحكم العثماني. لم يقرأ 

سوى كتاب عنترة وكان محباً للبزق. تعلم الأخوان 
مــن جدتهما ثقافة الفولكلور الشعبي والتشبع 
بالأفكار حول الطبيعة والأرض. لم تكن لعائلتهما 
علاقة عميقة بالفن، إلا أنهما أبحرا منذ المراهقة 
فــي مراكبه. فــي عــام ١٩٤٤، وبينما كانا يُكرمان 
على نــطــاق ضيق فــي بلدتهما أنطلياس عشية 
المــيــلاد، توفي والدهما في الصباح التالي.  عيد 
عمل عاصي شرطي بلدية ومنصور شرطياً عدلياً 
بعدما زُورت هويته للالتحاق بالانتداب الفرنسي. 

بعدها تسجلا في الإذاعة وانطلقا».
 أسامة الرحباني في حديثه عن أزمة 

ٌ
محق

تغييب الأنا في عالم الفن، فيقول: «لم يكن سهلاً 
زعــزعــة العلاقة بــين الكبيرين. ظــلا اسماً واحــداً، 
لا فــارق بين مَن يكتب ومَــن يلحن. إلى أن أصيب 
عــاصــي الــرحــبــانــي بــشــلــل نــصــفــي وانـــصـــرف إلــى 
الإخراج، فوقع اسمه منفصلاً على أعماله، تماماً 
كمنصور في نتاجه النثري والشعري. بعد رحيل 

عاصي، أكمل منصور المسيرة».
يرفض أن يكون الأخـــوان قــد اخترعا «فكرة 
نــمــوذجــيــة» عــن لــبــنــان، والـــيـــوم تتبخر الأحــــلام. 
الأكيد عند أسامة الرحباني، أن الفنان الذي يُبدع 
لا تُطلب منه أدوار توثيقية. فهما حين كتبا تاريخ 
لبنان بالموسيقى والأشعار، غرفا في محيط عميق 
يدعى العبقرية. ويتابع أنهما على العكس تماماً، 
بينا الواقع على حقيقته، وأسقطا الأقنعة حيال 
الــحــكــم وأزلامـــــه الــفــاســديــن، والــظــلــم الاجــتــمــاعــي 
وتــســلــط بــعــض الــبــشــر. يــعــدد المــســرحــيــات الــتــي 
تختزل نظرة الرحابنة لواقع ليس ورديــاً تمرح 
الــديــن»، «جبال  الــخــيــالات السعيدة: «فــخــر  فيها 
الصوان»، «لولو» وغيرها، ويتساءل: «هل نمنع 
عاصي ومنصور أو سعيد عقل مــن حــب الوطن 
كما يشعرون به؟ الأخــوان حملا قضية الشعوب 

في فنهما وصلة الإنسان بالأرض».
يضحك وهو يذكر حين راوغ في قراءة كتاب 
طلب منه والده إنهاءه، فدخل بعد أيام إلى غرفته 
ليجد ورقة كُتب عليها: «قرأتُ الكتاب من الساعة 
السادسة والربع حتى الساعة السابعة والنصف. 
فماذا تنتظر؟». خجِل، وأنهاه. يعترف أنه ليس 
ســهــلاً عــلــى المـــرء أن يــولــد ابــنــاً لــعــبــقــري: «نــشــأتُ 
عــلــى مــســتــوى رفــيــع مــن الــنــقــاشــات داخـــل المــنــزل. 
لــم نــكــتــرث لــلــثــرثــرات عــن الــنــاس ومــعــهــم، فكانت 
الأحاديث فلسفية وتاريخية وفي الأدب والشعر 
والموسيقى». تعلم منه القراءة بنهم، الجدية في 
الــعــمــل، والــخــصــلــة الـــنـــادرة ضــمــن آل الــرحــبــانــي: 
«ضـــبـــط الأعــــصــــاب». مـــن الإرث، يــنــطــلــق أســامــة 
الرحباني نحو كينونته الخاصة، فيضيف إلى 
ما تشبع به، أفكاره وجرأته الفنية. وتعلم أيضاً 
معنى الأرض، ففيها دُفن أبواه، ومن أجلها كتبت 
عائلته الشعر وتغنت بالطبيعة. اليوم، أكثر من 

أي وقت، الارتقاء بالفن رسالته النبيلة.

منصور الرحباني

«نظرية المؤامرة» ولا يعترف بالحظ ASHARQ AL - AWSAT إنه يؤمن بـ قال لـ 

حسين فهمي: شهيتي مفتوحة للسينما والعمل مع الشباب
القاهرة: انتصار دردير

أكــــــد الـــنـــجـــم المــــصــــري حــســين 
فــهــمــي أنـــه تــحــمــس كــثــيــراً لقضية 
فيلم «الكاهن» من منطلق إيمانه 
«نظرية المؤامرة»، والتي تعرض  بـ
لها العالم العربي من دول كبرى، 
«الشرق الأوسط»  وقال في حواره لـ
الـــذي تــم بشراكة  إنــتــاج الفيلم  إن 
بين مصر والسعودية أثرى العمل، 
متوقعاً شــراكــة مماثلة فــي الفترة 

المقبلة بين البلدين.
ويعود فهمي بهذا الفيلم، الذي 
يــعــرض حالياً فــي قــاعــات العرض 
بـــمـــصـــر والــــخــــلــــيــــج، مـــــجـــــدداً إلـــى 
السينما، ومــع بــدايــات عــام ٢٠٢٢. 
ويستعيد الفنان نشاطه بعدد من 
الأعمال السينمائية والتلفزيونية 
والمــســرحــيــة، ويــصــور حــالــيــاً فيلم 
«الملحد»، كما يبدأ تصوير مسلسل 
يعرض في رمضان المقبل، ويعود 
للمسرح بــعــرض كوميدي جديد، 
ويــحــظــى الـــفـــنـــان الــكــبــيــر بــتــكــريــم 
مــهــرجــان الأقــصــر السينمائي في 

دورته المقبلة.
والقضية التي يطرحها فيلم 
«الــــكــــاهــــن» والــــتــــي تـــتـــطـــرق إلــيــهــا 
السينما لأول مــرة كانت أحــد أهم 
أســــبــــاب حـــمـــاســـه لــلــفــيــلــم، يــفــســر 
ذلــك قــائــلاً: «مــوضــوع الفيلم مهم 
للغاية، حول المنظمات التي تتحكم 
فـــي الــعــالــم اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً 
وعــســكــريــاً، وأنــــا مــؤمــن جـــداً بــأنــه 
يوجد مؤامرات في العالم، ووقعنا 
في العالم العربي ضحية مؤامرات 
عديدة وخيانات مستمرة، كما أن 
(كوفيد - ١٩) ليس بعيداً عن هذه 
الــنــظــريــة، ســـواء فــي الــوبــاء أو في 

حرب التطعيمات».
وأضــــــــــاف: «عــــثــــمــــان أبــــــو لــبن 
مخرج متميز جــداً، والعمل يضم 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــــزمــــــلاء كـــــل فــي 
المــنــاســب، فالتركيبة كلها  دوره 

استهوتني».
ويـــــــعـــــــد الـــــفـــــيـــــلـــــم بــــطــــولــــة 

جماعية، إذ يجمع بــين عدد 
من كبار الممثلين، من بينهم 
مــــحــــمــــود حــــمــــيــــدة، وجــــمــــال 

سليمان، وأحمد فــؤاد سليم، 
وإيـــــــــــــــــــاد نـــــــصـــــــار، 

ولا  ودرة، 
يــــعــــتــــد 

فهمي بعدد المشاهد التي يؤديها، 
إذ ســبــق وقــــدم مــشــهــداً واحــــداً في 
فيلم «مــافــيــا» كــان لــه تأثير قــوي، 
هــــذا هـــو المـــهـــم بــالــنــســبــة لــــه، كما 
يقول: «المهم أن يكون الفيلم يقول 
شيئاً، وأن أكــون مشاركاً في هذه 
المقولة التي يطرحها، أنا ممثل لا 
أعمل إلا بمزاج، ودائماً أضع نفسي 
مكان المتفرج وأشــعــر بإحساسه، 
الــــســــيــــنــــمــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــــي رؤيــــــة 
محسوبة، ليس بالضرورة أن أكون 
موجوداً على الشاشة طوال الوقت، 
لا بد من فترات غياب مقصود حتى 
لا يصاب المشاهد بالملل، وأفضل أن 
يسألني الناس أنت فين؟، على أن 

يقولوا (هو تاني)؟».
وبــشــراكــة مــصــريــة ســعــوديــة، 
أنـــتـــج فــيــلــم «الــــكــــاهــــن» مــــن خـــلال 
شركتي «أد دايــمــنــشــن»، و«بنش 
مــــــارك» لــلــمــنــتــج الـــســـعـــودي زكــي 
حــســانــين، وشــركــة «ســيــنــى بــرو» 
لــلــمــنــتــج المــــصــــري يـــاســـر صــــلاح، 
ويرى النجم الكبير أن الإنتاج أحد 
عوامل تميز الفيلم ونجاحه، مثلما 
يوضح: «دائماً أحب أن أعرف جهة 
الإنتاج والمخرج قبل الموافقة على 
الــعــمــل». وتــوقــع أن «يــكــون هناك 
إنتاج مصري سعودي في مجالات 

السينما والتلفزيون، وهناك نوايا 
متوفرة وأرضية ممهدة لذلك».

الـــوســـيـــم  الــــنــــجــــم  يـــــــــزال  ولا 
يحتفظ ببريقه، ولــديــه رغــبــة في 
تــقــديــم أفـــــلام جــــديــــدة، يــســتــرســل 
قــائــلاً: «شهيتي مفتوحة أحــاول 
تلمس خطواتي، وأن أعمل أفلاماً 
أرغب في تقديمها، أحاول الحفاظ 
على بريقي، الكاريزما من عند الله 
لــكــن الــســيــنــمــا لــهــا بــريــق خـــاص، 
أشـــاهـــد الأفــــــلام وأراقـــــــب المـــواهـــب 
الــــجــــديــــدة فــــي الـــســـيـــنـــمـــا... أحـــب 
الـــعـــمـــل مــــع الـــشـــبـــاب بـــاســـتـــمـــرار، 
وحــالــيــاً أصـــور فيلم (المــلــحــد) مع 
مـــخـــرج شــــاب مــتــمــيــز هـــو مــانــدو 
العدل، ومن تأليف إبراهيم عيسي، 
ويطرح موضوعاً مهماً للغاية لأن 
نــســبــة المــلــحــديــن فـــي الــعــالــم وفــي 
مجتمعاتنا العربية فــي ازديـــاد، 

خاصة من الشباب».
بتقديم  الكبير  النجم  ويهتم 
قــضــايــا فــكــريــة مـــن خــــلال أفـــلامـــه، 
يــشــيــر: «طــــول عــمــري أقــــدم أفــلامــاً 
تحمل مستوى فكرياً، مثلما أقدم 
نوعية مــن الأفـــلام لجمهور يمثل 
شرائح أخرى في المجتمع، لا بد أن 
ألمس جوانب المجتمع الأخــرى، لذا 
حرصت على التنوع في أفلامي»، 

يـــســـتـــرســـل: «مـــــن رومــــانــــســــي إلـــى 
أكشن ومن كوميدي إلى تراجيدي، 
حينما قدمت فيلم (الأخوة الأعداء) 
كــنــت أصــــور فــيــلــم (خــلــي بــالــك من 
زوزو)، وحـــين مثلت (الــشــيــاطــين) 
كنت أصور (امرأة عاشقة)، جمعت 
بـــين الـــرومـــانـــســـيـــة والــشــخــصــيــات 
العنيفة، كانت كل هذه الأفلام تتم 
بــشــكــل مـــتـــداخـــل، بــالــتــأكــيــد كــانــت 
ظروف الإنتاج أفضل، الآن الإنتاج 
أصبح أقل والأفلام التجارية طغت 
بــســبــب فــقــدان الــتــوزيــع الــخــارجــي 
لأســــواق عــربــيــة مــهــمــة فــي ســوريــا 
ولــــبــــنــــان والــــــعــــــراق ولـــيـــبـــيـــا، لــكــن 
هناك أسواق واعدة في السعودية 
والخليج لها متطلبات أخرى يجب 

أن نراعيها».
وتـــــابـــــع: «جــــمــــهــــوري الـــقـــديـــم 
تـــــوقـــــف عـــــن الــــــذهــــــاب لــلــســيــنــمــا، 
وأصــبــح يجلس فــي بيته يشاهد 
أقــدم أعمالاً  التلفزيون، ولا بــد أن 
درامـــيـــة لــــه، لــــذا أســتــعــد لــتــصــويــر 
مــســلــســل درامـــــي يـــعـــرض رمــضــان 

المقبل».
ويرى النجم الكبير أن الإنتاج 
الــــتــــلــــفــــزيــــونــــي اخــــتــــلــــف بـــظـــهـــور 
المــنــصــات، وأصـــبـــح لـــدى المــشــاهــد 
فرص عديدة للاختيار، ولكل مجال 
عـــرض جــمــهــوره ولـــن يــؤثــر مجال 

على آخر.
الفنان حسين فهمي  ويحظى 
بــتــكــريــم خـــــاص عــــن مــســيــرتــه فــي 
الـــــدورة الــقــادمــة لمــهــرجــان الأقــصــر 
السينمائي، يعلق قــائــلاً: «سعيد 
لــتــكــريــمــي فــــي مـــهـــرجـــان الأقـــصـــر 
السينمائي، بالتأكيد التكريم يمثل 
عرفاناً بالجميل، وقــد تكرمت في 
المهرجان الكاثوليكي ومهرجاني 
القاهرة والإسكندرية، وكنت أول 
فـــنـــان يــحــصــل عـــلـــى جــــائــــزة فــاتــن 

حمامة».
ويستعد النجم الكبير للعودة 
للمسرح من خلال مسرحية «امسك 
حــرامــي» التي يقدمها فــي المسرح 
الــــخــــاص، وهـــــي عـــــرض كــومــيــدي 
جيد جداً - بحسب وصفه - سيتم 
عــرضــهــا بــعــد رمـــضـــان مـــن إخـــراج 

عصام السيد.
ولا يتوقف فهمي طويلاً عند 
مسيرته، مبرراً ذلك فيقول: «لا أحب 
النظر خلفي، هذا هو تاريخي الذي 
قدمته، أترك التقييم للآخرين، وقد 
قدمت ما رأيته متوافقاً وقناعاتي، 
واســتــمــتــعــت بـــه، مـــن خـــلال أعــمــال 
جيدة، وفن السينما الذي أحببته 
طــوال عمري، وسعيد بما حققته، 
مـــــن زوزو،  بــــالــــك  ومـــنـــهـــا (خــــلــــي 
والعار، والأخوة الأعداء، وانتبهوا 
أيها الــســادة) وقــد أثــرت كثيراً في 
المــجــتــمــع، وفـــي حــيــاتــي لا أعــتــرف 
بــالــقــدر، فقد  بالحظ لكنني أؤمـــن 
رسمت لنفسي طريقاً، كنت أخطط 
الــقــدر أخذني  لأكــون مخرجاً، لكن 

في طريق آخر إلى التمثيل».

مع المخرج عثمان أبو لبن ومحمود حميدة وجمال سليمان

أحد أبرز مصممي الموضة الرجالية في القرن العشرين

وفاة الإيطالي نينو تشيروتي مكتشف جيورجيو أرماني
لندن: جميلة حلفيشي

ب المــوت المصمم الإيطالي  غيَّ
نــيــنــو تــشــيــروتــي، واحـــــد مـــن أهــم 
القرن  أعمدة الموضة الرجالية في 
الـــذي يبلغ من  العشرين. المصمم 
الــعــمــر ٩١ عـــامـــاً، تـــوفـــي فـــي أحــد 
مــســتــشــفــيــات مــديــنــة فــيــرتــشــيــلــي 
بـــمـــقـــاطـــعـــة بـــيـــمـــونـــتـــه فـــــي شـــمـــال 
غربي إيطاليا، حيث خضع لعملية 

جراحية في الورك.
أنّ اســـــمـــــه خــــفــــت فــي  ورغـــــــــم 
الــعــقــديــن الأخــيــريــن، فـــإنّ إرثـــه في 
مــجــال الأزيــــاء الــرجــالــيــة تــحــديــداً، 
غـــــنـــــي. فــــهــــو الـــــــــذي أضـــــفـــــى عــلــى 
الــتــايــورات تــرفــاً يتسم بالانطلاق 
والــــخــــفــــة، وتــــوجــــه بــــأنــــظــــاره إلـــى 
العالمية فــي وقــت كــان المصممون 
الإيــطــالــيــون يــركــزون على السوق 
ـــــهِـــــم مـــــا يـــريـــده 

َ
المـــحـــلـــيـــة أكـــــثـــــر. ف

الرجل في زمنه وكانت من أجمل 
تصريحاته مقولته الشهيرة: «أي 
زي مهما كــان جماله وإتــقــانــه، لا 
يكتمل حتى يلبسه صاحبه. حينها 
فـــقـــط يــكــتــســب حـــيـــاة وحـــيـــويـــة». 
هذه الفلسفة في التصميم ورّثها 
للعديد من المتدربين لديه، أمثال 
جـــيـــورجـــيـــو أرمـــــانـــــي الـــــــذي تــأثــر 
بأسلوبه المنطلق والانسيابي في 
التصميم لحد الآن، وهو ما يعترف 

به هذا الأخير.
فــي ســتــيــنــات الــقــرن المــاضــي، 
التقى تشيروتي مع مصمم صاعد 
غير معروف، يصغره بأربع سنوات 
فـــقـــط، اســـمـــه جـــورجـــيـــو أرمــــانــــي. 
المــوهــبــة، فعينه مصمماً  لمــس فيه 
للأزياء الرجالية. وظلت الشراكة 
بينهما لعقد من الزمن تقريباً، إلى 

أن قــرر أرمــانــي الاســتــقــلال بنفسه 
وتأسيس داره في عام ١٩٧٥.

تــشــيــروتــي الـــــذي اشــتــهــر في 
عـــالـــم الأزيــــــاء الــرجــالــيــة أكـــثـــر، لم 
يتجاهل المرأة، بل على العكس فقد 

أظهر اهتماماً بها منذ عام ١٩٦٨. 
عندما قدم عارضات وعارضين في 
عرض واحد، ليتوسع في منتصف 
الـــســـبـــعـــيـــنـــات ويـــــبـــــدأ فـــــي تــقــديــم 
عروض نسائية خاصة. مع الوقت 

أصبحت الأزيـــاء النسائية تشكل 
٢٠ في المائة مما يقدمه سنوياً.

فـــي الـــعـــقـــود الأخــــيــــرة اكــتــفــى 
تــشــيــروتــي بــــدور المـــراقـــب بــعــد أن 
بـــــاع داره لمــجــمــوعــة اســتــثــمــاريــة 
لــم تنجح التجربة  فــي عــام ٢٠٠١. 
وانتقلت الملكية إلى شركات أخرى 
إلـــى أن اســتــقــرت فــي أيــــادٍ صينية 
فــي عـــام ٢٠١١. أمـــا هــو فــعــاد إلــى 
نــقــطــة الـــبـــدايـــة فــــي مــســقــط رأســــه 
بييلا ليدير معامل النسيج وغزل 
ــــــه لــــم يـــزهـــد فــي 

ّ
الــــصــــوف. بـــيـــد أن

عــالــم المـــوضـــة، بـــل ظــــلّ مــراقــبــاً لما 
يجري حوله من تغييرات جَذرية 
يتعرض لها عالم الموضة من دون 
أن يتأثر أسلوبه، بل ظل مستمراً 
في تشكيلات كل من عملوا معه أو 
تدربوا على يديه في بداياتهم ولم 

ينسوا أو ينكروا فضله عليهم.
من هذا المنظور سيدخل نينو 
تشيروتي تاريخ الموضة كأبرز من 
«كـــاجـــوال شيك»  أدخـــل أســلــوب الــــ
إلــــى قـــامـــوس المـــوضـــة الــرجــالــيــة، 
وكــــــــأول مــــن فـــكـــك فــــي ســبــعــيــنــات 
القرن العشرين السترات المفصلة 
بــــصــــرامــــة وجـــعـــلـــهـــا فـــــي المـــقـــابـــل 
تــجــمــع الأنـــاقـــة والـــراحـــة عــلــى حد 
ســـواء. كــان يــعــرف أنّ أبــنــاء جيله 
وأبـــنـــاءهـــم بـــاتـــوا يــحــتــاجــون إلــى 
أزيـــــــــــاء تــــــتــــــلاءم مــــــع المــــنــــاســــبــــات 
اليومية أيضاً. وهكذا بعد أن حقق 
الــتــصــمــيــم نــجــاحــاً كــبــيــراً، تــحــول 
بــين عــشــيــة وضــحــاهــا إلـــى أســتــاذ 
فــي هــذا المــجــال. مما ســاعــده على 
تحقيق هذه النقلة، جُرأته وقدرته 
قـــراءة مــا يريده  الاستباقية على 
رجــل أنيق ومعاصر من الطبقات 
الغنية والمترفة التي ينتمي إليها. 

مصمم الأزياء الإيطالي نينو تشيروتي أثناء تقديمه لمتجره في نيس (أ.ف.ب)

حسين فهمي

نينو تشيروتي والممثلة الفرنسية كاثرين دونوف في باريس (أ.ف.ب)

الفنان أسامة الرحباني

مخرج متميز جــداً، والعمل يضم 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الــــــزمــــــلاء كـــــل فــي 
المــنــاســب، فالتركيبة كلها  دوره 

استهوتني».
ويـــــــعـــــــد الـــــفـــــيـــــلـــــم بــــطــــولــــة 

جماعية، إذ يجمع بــين عدد 
من كبار الممثلين، من بينهم 
مــــحــــمــــود حــــمــــيــــدة، وجــــمــــال 

سليمان، وأحمد فــؤاد سليم، 
وإيـــــــــــــــــــاد نـــــــصـــــــار، 

ولا  ودرة، 
يــــعــــتــــد 

أ أ

ولا يزال النجم 
الوسيم يحتفظ 

ببريقه، ولديه رغبة 
في تقديم أفلام 

جديدة، يسترسل 
: «أحاول 

ً
قائلا

تلمس خطواتي، وأن 
أعمل أفلاماً أرغب 

في تقديمها، أحاول 
الحفاظ على بريقي، 
الكاريزما من عند 

الله لكن السينما لها 
بريق خاص}

,

,
 فهمي متحمس لفيلم 

«الكاهن» (الشرق الأوسط) 

تشيروتي الذي 
اشتهر في عالم 
الأزياء الرجالية 
أكثر، لم يتجاهل 
المرأة، بل على 

العكس فقد أظهر 
اهتماماً بها منذ 

عام ١٩٦٨. عندما 
قدم عارضات 

وعارضين 
في عرض 

واحد، ليتوسع 
في منتصف 

السبعينات ويبدأ 
في تقديم عروض 

نسائية خاصة

,

نساء سعوديات يمارسن اليوغا خلال رحلة خاصة بتمارين اليوغا إلى جبال الأحساء,
 في المملكة العربية السعودية (رويترز)



> عبد الله بن علي الشريان، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية تنزانيا 
م أول من أمس، أوراق اعتماده،  المتحدة، قدَّ
التنزانية سامية صولوحو  الرئيسة  إلــى 
حـــســـن. ونـــقـــل الــســفــيــر لــلــرئــيــســة تــحــيــات 
المــلــك سلمان بن  الــحــرمــين الشريفين  خـــادم 

عبد العزيز آل سعود، والأمير 
مـــحـــمـــد بـــــن ســـلـــمـــان بـــــن عــبــد 
العزيز، ولي العهد نائب رئيس 
مجلس الـــــوزراء وزيـــر الــدفــاع، 
وتـــمـــنـــيـــاتـــهـــمـــا لــــهــــا الـــصـــحـــة 
والـــعـــافـــيـــة، ولـــشـــعـــب تــنــزانــيــا 

مزيداً من التقدم والازدهار.
الــلــه بــن فيصل بن  > عبد 
م أول من  جــبــر الــــدوســــري، قــــدَّ
أمـــس، أوراق اعــتــمــاده، سفيراً 
فـــــوق الــــعــــادة مـــفـــوضـــاً لمــمــلــكــة 
البحرين لــدى مملكة بلجيكا، 
لـــلـــمـــلـــك فـــيـــلـــيـــب مــــلــــك مــمــلــكــة 
بــلــجــيــكــا، فــــي الـــقـــصـــر المــلــكــي 
فـــي بـــروكـــســـل. وخــــلال مــراســم 
تــســلــيــم أوراق الاعـــتـــمـــاد، نقل 
الـــســـفـــيـــر تـــحـــيـــات المــــلــــك حــمــد 
بــن عيسى آل خليفة، والأمــيــر 
سلمان بن حمد آل خليفة ولي 
الـــوزراء،  العهد رئيس مجلس 
إلــى الملك فيليب، وتمنياتهما 
لحكومة وشعب مملكة بلجيكا 
الـــصـــديـــقـــة مـــــزيـــــداً مـــــن الـــرقـــي 

والتقدم والازدهار.
> جـــمـــال الــــســــلال، ســفــيــر 
اليمن في أوتاوا، عميد مجلس 
الــدول العربية،  سفراء جامعة 
الــتــقــى أول مـــن أمـــــس، بــوكــيــل 
وزارة التنمية الدولية الكندي 
السفير بيتر ماكدوجل، لبحث 

ســبــل تــعــزيــز وتــطــويــر الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة 
بين البلدين الصديقين في كافة المجالات؛ 
لا سيما في المجال التنموي وجهود إعادة 
الإعـــمـــار. واســتــعــرض الــســفــيــر مــســتــجــدات 
الأوضاع في بلاده وتطوراتها على مختلف 
الأصــعــدة؛ مؤكداً حــرص الحكومة اليمنية 
ر  على تحقيق السلام الدائم والشامل. وعبَّ
عن شكر اليمن لكندا على دعمها الإنساني 

السخي خلال عام ٢٠٢١.
> فهد بن عبد الرحمن الدوسري، سفير 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جمهورية 
بــوركــيــنــا فــاســو، استقبلته أول مــن أمــس، 
وزيـــــــــرة الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والــــتــــعــــاون 
بــالــخــارج هــاديــزاتــو روزيــن  والبوركينيين 

كوليبالي، في مقر الوزارة. 
وجـــــرى خــــلال الــلــقــاء بحث 
ســبــل تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بين 

البلدين الشقيقين.
نــســريــن  الـــــدكـــــتـــــورة   <
تـــيـــســـيـــر حـــســـن الــتــمــيــمــي، 
المــســاعــدة بكلية  الأســـتـــاذة 
الــــعــــلــــوم والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
الزراعية في جامعة فلسطين 
التقنية (خــضــوري)، أصدر 
الرئيس الفلسطيني محمود 
عــــبــــاس (أبـــــــو مــــــــــازن)، أول 
قــــراراً بتعيينها  أمــــس،  مــن 
رئيسة لسلطة جودة البيئة.
الــــجــــويــــلــــي،  > عـــــمـــــرو 
ســفــيــر مــصــر لـــدى صــربــيــا، 
حضر أول مــن أمـــس، نــدوة 
بـــعـــنـــوان «إســــهــــام الــقــاهــرة 
في إثراء الثقافة الإسلامية: 
العمارة، والخط، والتحف»، 
اســــتــــضــــافــــتــــهــــا المـــشـــيـــخـــة 
الإســـــــــلامـــــــــيـــــــــة لـــــصـــــربـــــيـــــا، 
ونظمتها سفارة مصر في 
بلغراد. واستعرض السفير 
في كلمته إسهام مصر في 
مــنــظــمــة الـــعـــالـــم الإســـلامـــي 
للتربية والــعــلــوم والثقافة 
(إيسيسكو)؛ واستضافتها 
مــؤتــمــر المــنــظــمــة الـــعـــام في 
ديـــســـمـــبـــر (كـــــانـــــون الأول) 

٢٠٢١، ومن جانب آخر في المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (الإلكسو) التي 
كــانــت قــد أعــلــنــت الأقــصــر عــاصــمــة الثقافة 

العربية لعام ٢٠١٧.
> هــــوســــوم تــــــان، المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
لمكتبة قطر الوطنية، أعربت أول من أمس، 
عن اعتزازها بتجديد الشراكة بين المكتبة 
والاتـــحـــاد الـــدولـــي لــجــمــعــيــات ومــؤســســات 

المكتبات (الإفلا- IFLA)، مؤكدة أن «الشراكة 
الــجــوهــري في  ستتيح لنا مواصلة دورنـــا 
لــدولــة قطر  الــتــراث الوثائقي  الحفاظ على 
ومنطقة الشرق الأوســط والعالم العربي»، 
وأضافت: «نتطلع إلى التعاون مع المؤسسات 
حول العالم، لضمان وصول أجيال المستقبل 
إلـــى هـــذه المــــواد الــتــي تــقــدم لنا 
نــــافــــذة مـــعـــرفـــيـــة عـــلـــى مــاضــي 
المنطقة وتاريخها»؛ لافتة إلى 
أهمية التنسيق بين الدول بما 
الــحــدود الوطنية لكل  يتجاوز 

دولة.
> عــلــي بـــن حــســن جــعــفــر، 
سفير خادم الحرمين الشريفين 
لـــدى الـــســـودان، افــتــتــح طـــوارئ 
مستشفى الأبيض التخصصي 
لـــــلأطـــــفـــــال، بــــشــــمــــال كـــــردفـــــان. 
إلـــى إســهــامــات  وأشــــار السفير 
الـــســـعـــوديـــة فــــي تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الــخــدمــات المختلفة  فــي مــجــال 
الفترة الماضية لعدد من  خلال 
الـــدول، وأكــد مضي المملكة في 
تقديم مزيد من الدعم للأعمال 
الإنـــســـانـــيـــة لـــلـــســـودان والـــــدول 
الأخــــــرى. شــهــد الافـــتـــتـــاح عبد 
المنعم بشير حامد، والي شمال 
كردفان بالإنابة الذي أكد متانة 
العلاقات السودانية السعودية؛ 
خصوصاً في إنفاذ المشروعات 

التي تخدم الولاية.
> إلــيــنــا بــانــوفــا، المُــنــســقــة 
المُقيمة للأمم المتحدة في مصر، 
أمـــس، افتتاح  شــهــدت أول مــن 
الــدورة الأولــى من منتدى الفن 
الدولي الذي يستضيفه المتحف 
الـــقـــومـــي لـــلـــحـــضـــارة المــصــريــة 
بالعاصمة المصرية القاهرة، حتى ١٩ يناير 
(كانون الثاني) الجاري، ويهدف إلى ربط 
الفن التشكيلي والفنون والثقافة بأهداف 
التنمية المــســتــدامــة، و«رؤيـــة مصر ٢٠٣٠». 
يشهد المنتدى مشاركة فنانين تشكيليين 
ومؤسسات ثقافية وفنية من ٣٠ دولــة، من 
أوروبا وآسيا وأفريقيا، إلى جانب الولايات 

المتحدة وأستراليا والشرق الأوسط.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الشماتة في الموت والمرض
نــــيــــران الـــحـــقـــد والـــتـــشـــفـــي أراهـــــــا مـــجـــســـدة أمـــامـــي 
بقسوة بعد أن تم توجيهها لعدد كبير من الأصدقاء 
الذين سبقونا ورحلوا للعالم الآخر، أغلبهم كانوا من 
ــهــت إليهم  ضحايا «كــورونــا» وتوابعها اللعينة، وُجِّ
الــســوداء. شعرت أنني بوداعهم أشيّع  تلك الضربات 
جــزءاً من نفسي وزمني وذكرياتي. من البدهيّ أن كل 
إنسان له ما له وعليه ما عليه، الله وحده فقط هو الذي 
يحاسبنا وعنده تجتمع الخصوم. ساحة القصاص 
أبــداً على الأرض، البعض  من المرضى والمــوتــى ليست 
منح نفسه مفاتيح الجنة والــنــار، كثير مــن الكتابات 
عبر «السوشيال ميديا» تراها مغموسة بحبر الفرحة 
باعتبار ما ألمّ بهؤلاء عقاباً مستحقاً من الله عز وجل 

على البشر الآثمين.
لا أدري كيف يستقبل العقل السليم هذه الترهات. كل 
كائن حي يمضي إلى الموت في ساعة يعلمها فقط العلي 
القدير، وفي مشوارنا قد نواجه المــرض أكثر من مرة، 
فهو ابتلاء على الإنسان أن يرضى به، مع الأسف نتابع 
مجموعة تعودت أن تتدثر عنوة بــالإســلام، وتمارس 
كل ما ليس له علاقة بصحيح الدين، وهكذا مثلاً نال 
الصحافي والإعلامي الصديق العزيز وائــل الإبراشي 
الكثير من الهجمات، منذ أن تمكن منه الفيروس وظل 
صيب 

ُ
أكثر من عام يقاوم هذا الغازي العنيد. رأوا أنه قد أ

بسبب ما يقدمه في برنامجه «التاسعة مساء» منتقداً 
تسييس الإســلام، ولهذا فهو عقاب سماوي مستحق. 
في أثناء مرحلة التعافي التي دامت أكثر من عام كانوا 
يتوجهون جهاراً بالدعاء لله عز وجــل أن يتمكن منه 
الفيروس. إنهم أيضاً يكرهون الفن بكل أنماطه، رأوا 
أن كل من يمارسه ارتكب معصية والعقاب المستحق 
هو المرض ثم الموت، وهكذا تكرر الأمر مع سمير غانم 
ودلال عبد العزيز ونادية لطفي ويوسف شعبان ورجاء 
الجداوي وغيرهم، معتبرين أن مجرد عملهم بالفن إثم 

لا يُغتفر.
الأمر ليس قطعاً وليد هذه الأيام، تراكم عبر عشرات 
من السنوات، يكفي أن البعض لا يزال يدعو في بعض 
المساجد المصرية في أثناء صلاة الجمعة «اللهم اشفِ 
مــرضــانــا ومــرضــى المــســلــمــين» رغـــم أن الـــدعـــاء ينبغي 
الــعــالــم. فيروس  أن يعم كــل البشر، مرضانا ومــرضــى 
«كورونا» أثبت أن نجاة الإنسان لن تتحقق ما دام هناك 
من البشر من هو معرّض للإصابة، أياً ما كانت ديانته 
أو جنسيته، وهكذا أصبحت مواجهة الفيروس تتطلب 

الدعاء للمرضى أجمعين.
عـــــدد مــــن المـــتـــشـــدديـــن ديـــنـــيـــاً وعـــلـــى مـــــدى عــقــود 
يتوجهون بالدعاء بالموت ضد من يخالفونهم الرأي، 
أتذكر فنان الكاريكاتير والشاعر صلاح جاهين عندما 
صيب قبل رحيله بغيبوبة دامت عدة أيام، كان الدعاء 

ُ
أ

فـــي عـــدد مـــن الــجــوامــع قــبــل صـــلاة الــجــمــعــة وذلــــك في 
منتصف الثمانينات ألا يُخرجه الله من الغيبوبة.

الأمــــــر لــــه جــــــذور مـــتـــعـــددة فــــي الأســـــــرة والمــــدرســــة 
والشارع. تغيير مناهج التعليم في المرحة الابتدائية 
أراها البداية، أشار المخرج عمرو سلامة قبل سنوات في 
فيلمه «لامؤاخذة» إلى أن حصة الدين هي أول ما يواجه 
الطالب الصغير ليكتشف أن هناك مسلمين وأقباطاً 
ولكلٍّ منهم طقوس دينية مختلفة، وأن دينه الإسلامي 
فــقــط هــو الــصــحــيــح، وهــكــذا يــنــمــو داخــــل هـــذا الــطــالــب 
كراهية للدين الآخــر تدعمها أحياناً الأســرة والشارع، 
والخطاب الديني الذي يتناثر في عدد من البرامج لمن 
نطلق عليهم دعاة، ولهذا يجب أن يعلم الطالب أن هناك 

في الكون أدياناً أخرى تعبد الله بطقوس مختلفة.
المواجهة أبــداً ليست سهلة على الإطــلاق، إلا أنها 
أيــضــاً ليست مستحيلة. الــشــامــتــون فــي المـــوت هــم في 
الحقيقة المرضى، وعلينا أن ندعو لهم بالشفاء من أسوأ 
مرض يصيب البشر واسمه «الشماتة» في من أصبحوا 

بين يدي الله!

عمرو الجويلي

إلينا بانوفا

عبد الله بن فيصل 
بن جبر الدوسري

علي بن حسن 
جعفر

جمال السلال

عبد الله بن علي 
الشريان

ASHARQ AL - AWSAT : صارت المدن متشابهة كمطاعم الوجبات السريعة إبراهيم الدسوقي لـ 

مصري يقاوم ذوبان هوية القاهرة بريشته في «بينالي الدرعية»
الدمام: إيمان الخطاف

لكل مدينة نكهتها الخاصة، 
إلا أن بــعــضــهــا تــتــجــه للتخلي 
عــن نكهتها، لتشبه بقية مــدن 
العالم، كما يرى الفنان المصري 
الــذي اتخذ  الــدســوقــي،  إبراهيم 
مدينته (القاهرة) نموذجاً لذلك، 
مُــبــديــاً مــخــاوفــه مــن أن تنسلخ 
القاهرة عن هويتها لتغرق في 
بــحــر الـــحـــداثـــة، وهـــو مـــا عكسه 
عــبــر عــمــل مـــن خــمــس لـــوحـــات، 
جاء بعنوان «سلسلة تجمعات 
مـــســـورة - فـــي انــتــظــار الــثــامــنــة 
يُــعــرض فــي «بينالي  صباحاً»، 
الـــــدرعـــــيـــــة» الـــــــذي يــــقــــام حــالــيــاً 
بنسخته الأولى في حي جاكس 
بالعاصمة السعودية الرياض.

بــــعــــيــــون الــــــفــــــنــــــان، يــصــف 
ـــــوحـــــاتـــــه  الــــــــدســــــــوقــــــــي عــــــبــــــر ل
المــتــســلــســلــة حـــالـــة الــحــنــين إلــى 
ماضي مدينته، بعد أن أصبحت 
نسخة من المــدن الجديدة، وهو 
ما انعكس بدوره على المجتمع 
القاهري وآلــيــة تــواصــل أفـــراده، 
فـــي عــمــل فــنــي أشـــبـــه بــمــقــاومــة 
اكـــــتـــــســـــاح الــــــحــــــداثــــــة ووحـــــــش 
الــعــولمــة وتـــيـــار الــرقــمــنــة، بحثاً 
عــن روح المدينة القديمة، التي 
كانت متفردة بتراثها وأصالتها 

وبساطة الحياة فيها.
ويـــرى الــدســوقــي أن أحــيــاء 
المـــــــدن الــــيــــوم صـــــــارت تــتــشــابــه 
مـــــع أحـــــيـــــاء أي مـــديـــنـــة أخـــــرى 
فــي الــعــالــم، مضيفاً: «هــو خلق 
لمــــجــــتــــمــــع عــــــالمــــــي ومــــتــــشــــابــــه، 
ـــلامــــــات الــــتــــجــــاريــــة  مـــــثـــــل الــــــعـــ
(ماكدونالدز) و(كــارفــور)، التي 
أصبحت موجودة في كل المدن، 
وهــي بنفس الألـــوان والأسلوب 
والمنتجات، مما جعل المجتمع 
فاقداً للسبغة الوطنية والهوية؛ 
العديد  يشبه  مُنمطاً  مجتمعاً 

من الدول والأماكن».
«الشرق  يتحدث الدسوقي لـ
الأوســـــــــط» قـــــائـــــلاً: «الــــقــــاهــــرة - 
المدينة الكبيرة - هي منذ القدم 
لــــم تــــعــــرف حــــــــدوداً زمـــنـــيـــة ولا 
جغرافية، فيها تستطيع التحرك 
طيلة اليوم، من حي إلى آخر، ما 
بين المناطق الغنية والمتوسطة 

والفقيرة، من دون حدود طبقية، 
وبــالإمــكــان التنقل فــي أي وقت 
من النهار أو الليل بين الأحياء 
المختلفة. كانت القاهرة مدينة 
مفتوحة ٢٤ ساعة، ومستيقظة 
طـــيـــلـــة الــــــيــــــوم». ويــــكــــمــــل: «فـــي 
بــــــدايــــــة الــــثــــمــــانــــيــــنــــات، بــــــدأت 
تــظــهــر الـــضـــواحـــي أو الأحـــيـــاء 
على أطـــراف الــقــاهــرة، أحــيــاء لا 
تلتزم بالتخطيط ولا بالحدود 
المفتوحة  والجغرافية  الزمنية 
للقاهرة، هي أحياء من الممكن أن 
تُغلق من الليل إلى بداية النهار، 
أو ربما لها بوابات قابلة للغلق 
وأيضاً الحركة مُقيدة داخلها، 
ومــن الصعوبة دخولها في أي 

وقت».
ويــــرى الــدســوقــي، وهـــو من 
الــقــاهــرة عـــام ١٩٦٩، أن  مــوالــيــد 
الــجــديــدة خلقت قواعد  الأحــيــاء 
وقوانين خاصة بها تختلف عن 
الــقــوانــين الــســائــدة فــي الــقــاهــرة، 
التي اعتاد عليها سكان المدينة 
لعقود مــضــت، مما أوجـــد نوعاً 
مـــــن الـــطـــبـــقـــيـــة، حـــســـب وصـــفـــه. 
الــرؤيــة، انطلق  لــهــذه  وتجسيداً 
الـــدســـوقـــي فــــي عــمــلــه مــــن فــكــرة 

أن التجمعات الجديدة لا ينفع 
الدخول لها - حسب قواعدها - 
لــذا جــاءت  الثامنة صــبــاحــاً،  إلا 
لوحته تضم رجلين منتظرين، 
يتشابهان شــكــلاً، ولكن بزاوية 
مــخــتــلــفــة، مــمــا يــعــطــي إحــســاســاً 
الـــوقـــت، وهــمــا ينتظران  بــمــرور 
أمـــــــام بــــوابــــة كـــهـــربـــائـــيـــة تُــفــتــح 

الساعة الثامنة صباحاً.
وفي لوحتين، تأتي نباتات 
الــدســوقــي بالقول «هي  يصفها 
إما أنها ليست في الأرض لكونها 
دائماً معزولة عن الأرض، أو في 
أوانٍ خزفية منمقة ولامعة، أو لها 
التربة، فهي  حــدود وبعيدة عن 
ليست أرضاً مزروعة وممتدة، بل 
زراعة في أحواض للتزيين، كما 
أنها ليست نبتة مثمرة، بل على 
العكس مــن ذلـــك، نجدها تطرح 
زهوراً سوداء في منتهى القباحة 

والسلبية».
الرابعة، تظهر  وفي اللوحة 
الـــطـــبـــقـــيـــة كــــذلــــك فـــــي مــكــافــحــة 
الـــــنـــــامـــــوس بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، يـــقـــول 
الــدســوقــي: «كــانــت هناك أجهزة 
تـــوضـــع فــــي الــــغــــرف لــتــتــخــلــص 
مــن الــنــامــوس فــي الأحــيــاء التي 

يــنــتــشــر بـــهـــا، إنـــمـــا فـــي الأحـــيـــاء 
الـــجـــديـــدة والمـــنـــاطـــق الــخــضــراء 
المعمولة للتزيين، صــارت هناك 
مـــاكـــيـــنـــة الــــــــرش الــــتــــي تــضــغــط 
الكيروسين وتنشره في الهواء، 

بصورة دخان يقتل الناموس».
أما الجزء الأخير من العمل، 
فيُرجع الدسوقي فكرته لشوارع 
القاهرة القديمة التي كانت تضم 
المطبات والحُفر، أما في القاهرة 
الــجــديــدة فيأتي الأسفلت لامعاً 
ومـــصـــقـــولاً. وأشـــــار إلـــى أنـــه في 
الــــقــــاهــــرة الــــجــــديــــدة يــســتــخــدم 
الــعــمــال عــربــة نــصــفــهــا الأمــامــي 
عــــلــــى شــــكــــل دراجــــــــــة ونـــصـــفـــهـــا 
الخلفي أشبه بسيارة نقل، لنقل 
الـــنـــفـــايـــات ومــخــلــفــات الــــزراعــــة، 
وهــي مــا رسمها فــي آخــر لوحة 

بالعمل.
ويردف الدسوقي، أن «العمل 
هو عن كل شيء عكس القاهرة. 
فالمكان هو نفسه جغرافياً، لكنه 
الــقــاهــرة المتعارف  عكس قــواعــد 
عليها ثقافياً ومعيشياً». وعلى 
مستوى الأداء يقول، «كان لا بد 
تــبــدو الأشــكــال مفصولة عن  أن 
الــخــلــفــيــة وعــــن نــســيــج الــقــمــاش 

نفسه، بما يعكس حــال الأحياء 
المفصولة عن نسيج القاهرة وعن 

واقعها وتاريخها».
وهـــو مــا دفــعــه لــتــرك قماش 
الـــلـــوحـــة بـــلـــونـــه نـــفـــســـه، بــيــنــمــا 
الأشــــــكــــــال المــــوضــــوعــــة فــــوقــــه لا 
تحمل علاقة مــع الخلفية، إذ لا 
تـــوجـــد خــلــفــيــة لـــلأشـــخـــاص ولا 
الـــــزرع، ولــيــس هــنــاك ســمــاء ولا 
مبانٍ ولا شوارع، ويضيف: «هي 
معزولة عن الواقع المحيط بها، 
مثلما المجتمعات صارت معزولة 

عن المدينة التي تنتمي لها».
والـــلـــوحـــات المُـــنـــفـــذة بــألــوان 
زيــتــيــة، رســمــهــا الــدســوقــي على 
طــــبــــقــــات عـــــــــدة، وحـــــــــــاول بـــقـــدر 
الإمــكــان أن يُعطي غنى وكثافة 
للون الزيتي، وعند الاقتراب من 
اللوحة تتضح الطبقات الزيتية 
فـــي مــواجــهــة الـــفـــراغ الــــذي على 
الـــقـــمـــاش غـــيـــر المـــــدهـــــون، قـــائـــلاً 
إن «الــغــنــى والــطــبــقــات والعمق، 
يــــجــــاوره الـــســـطـــح الــفــقــيــر عــلــى 
حـــالـــتـــه الأولـــــيـــــة، تـــمـــامـــاً كــحــال 
مجتمع مُسطح وجــديــد وعقيم 
وهــــــــــو يـــــــواجـــــــه غـــــنـــــى المــــديــــنــــة 

القديمة».

الفنان إبراهيم الدسوقي أمام بعض من أعماله

يرى الدسوقي أن 
الأحياء الجديدة 
خلقت قواعد 

وقوانين خاصة 
بها تختلف عن 
القوانين السائدة 
في القاهرة، التي 

اعتاد عليها سكان 
المدينة لعقود 

مضت، مما أوجد 
نوعاً من الطبقية

,
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 مدينة المانية.

 تقوى وورع - متشابهات.

 من الامارات العربية "معكوسة" - 

 سور حول الحائط.

 آخر الديانات - حرف جر "معكوسة".

 عنصر لا فلز - حرف نصب - منتجع

 فرنسي.

 للتخيير "معكوسة" - جبل فلسطيني.

 نبات طيب رائحة.

 لقب - ضد الحرب.

 عاصمة موريتانيا - خاصتي.

 أسد - احد الوالدين.

 مطربة سورية.
 شك - عاصمة بولندا.

 معونة وعتاد للجيش - حطام.
 حرف نصب "معكوسة" - بحر 

 "معكوسة" - حرف نصب.
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 أحد الجسور الواقعة على نهر دجلة "معكوسة"
 - الرامي بالنشاب.

 الثمر الناضج - ضد آخر "معكوسة".
 شهر ميلادي "معكوسة" - دلو.

 اكسيد الكالسيوم "معكوسة" - سهام.
 اسم اشارة للمؤنث - ظرف مكان "معكوسة"-

 وجع "معكوسة".
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سيلين ديون تلغي جزءاً من جولتها العالمية
مونتريال - لندن: «الشرق الأوسط»

بــــســــبــــب مـــــشـــــكـــــلات صـــحـــيـــة 
لــديــهــا، أعــلــنــت النجمة  مستمرة 
الكندية سيلين ديون إلغاء الجزء 
الأمــيــركــي الــشــمــالــي مــن جولتها 
العالمية «كاريدج». وكتبت ديون 
عــبــر تــويــتــر «كـــنـــت آمــــل حــقــا أن 
أكون مستعدة للعودة إلى المسرح 
مجددا الآن، لكني ألاحظ ضرورة 
أن أتحلى بالصبر أكثر»، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكـــــــانـــــــت المــــغــــنــــيــــة أرجــــــــــأت 
عروضاً عدة بسبب الجائحة، كما 
اضــطــرت إلــى إلــغــاء عـــروض كان 
مقررا أن تحييها في لاس فيغاس 
بــــين نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي) 
٢٠٢١ وفـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) ٢٠٢٢. 
وكان مقررا أن تستأنف جولتها 
فــي التاسع مــن مــارس (آذار) في 
دنفر وتحيي حوالي خمس عشرة 
أمــيــركــيــة وكندية  حفلة فــي مـــدن 

حــتــى ٢٢ أبـــريـــل (نـــيـــســـان). لكن 
هذه العروض ألغيت بدورها لأن 
تعافي المغنية الكندية التي تعاني 
مــــن «تـــشـــنـــجـــات عــضــلــيــة حــــادة 
ودائمة» تمنعها من الصعود على 
المسرح، «يستغرق وقتا أطول مما 
كان متوقعا»، وفق ما أشار فريق 

عملها في بيان.
وكــانــت ســيــلــين ديــــون أحيت 
العروض الـ٥٢ الأولى من الجولة 

قــبــل بـــدء الــجــائــحــة فــي مــارس 

(آذار) ٢٠٢٠. ولم يطرأ أي تعديل 
عـــلـــى مــــواعــــيــــد الــــحــــفــــلات ضــمــن 
جولة «كــاريــدج» هذه في أوروبــا 
والــتــي مــن المــقــرر أن تــبــدأ فــي ٢٥ 
مايو (أيار) في مدينة برمنغهام 
البريطانية. وقالت سيلين ديون 
«ســـــأكـــــون ســـعـــيـــدة جـــــدا عــنــدمــا 
أســـــتـــــعـــــيـــــد صـــــحـــــتـــــي وتــــصــــبــــح 
الــجــائــحــة خلفنا وأعــــود لأعتلي 

المسرح مجددا».
النجمة الكندية سيلين ديون (غيتي)



تعطيك لندن عنوان مكتب شرطيها الشهير، شرلوك هولمز، حيث 
عــاش وعمل وحــل ألغاز الجرائم الكبرى مع صديقه الدكتور واطسون. 
وســـار وراء الــعــنــوان ألـــوف الــبــشــر، مــع أنــهــم جميعاً يــعــرفــون أن هولمز 

شخصية لم توجد إلا في مخيلة مؤلفها آرثر كونان دويل.
وتــعــرض عليك دبلن جولة يــوم كامل فــي الأمــاكــن التي ذهــب إليها 
ليوبولد بلوم بطل «وليس»، إحدى أشهر روايــات الحداثة، وأهم أعمال 
جيمس جويس. ولكن ليوبولد بلوم ليس سوى ذريعة سرد هائلة من 
أجــل وضــع عمل نـــادر، كــان صاحبه يجهل تماماً أنــه ســوف يصبح من 

علامات الأدب العالمي.
روايـــة دوستويفسكي «الجريمة والــعــقــاب»، تعد أهــم أعماله وأهــم 
أثر في أدب الجريمة. وقد صدرت مئات الكتب في دراستها وتحليلها. 
وقيل يومها إن راسكولينكوف «بطل» الجريمة هو مجموعة شخصيات 
أخــذهــا دوستويفسكي مــن أعــمــال الفرنسيين الكبيرين، فيكتور هيغو 
وبلزاك، ومن قراءة المحاكمات في باريس. غير أن العنصر الأهم كان تجربة 

دوستويفسكي فترة السنوات الأربع التي أمضاها في سجون القيصر.
هناك عاش إلى جانب عتاة المجرمين والقتلة. وسمع أخبارهم ودرس 
طباعهم وعرف دوافعهم وتأثراتهم. ولم يكن يدري أن هذه المصادفة التي 
لا تطاق، سوف تشكل لاحقاً أهم الدراسات في علم الجريمة. ولا كان يهمه 

ذلك. كل ما كان يهمه الجلوس إلى طاولة القمار.
ذات مـــرة كـــان يــقــامــر فــي مــديــنــة بـــادن بـــادن الألمــانــيــة، حــيــث خسر، 
كــالــعــادة، كــل شـــيء. ومــن ثــم تمنع الكازينو عــن تقديم وجــبــات الطعام 
له. فكتب إلى ناشر كتبه في موسكو يعرض عليه رواية مسلسلة تدور 
حوادثها حول شاب من طبقة متوسطة يقدم على قتل صاحبة الغرفة 

التي يريد استئجارها في مدينة سانت بطرسبرغ.
عكس ما كان سائداً في أدب الجريمة، يُعرف القاتل من البداية، ثم 
تبدأ عملية السرد. وهو أسلوب سوف يبدع فيه حتى السحر، غابرييل 
غارسيا ماركيز في «قصة قتل معلن سلفاً». وسوف «يؤممه» البوليفي 
الذي يرتب التفاصيل مثل قائد ثكنة ينظم جنوده عند الفجر. لكن لن يبلغ 
ذلك أحد. في أي حال، أرسل الناشر الروسي مبلغ ٣٠٠ روبل إلى المقامر 

في ألمانيا وبدأ دوستويفسكي يرسل المادة.
يرسل فصلاً ولا يعرف مــا سيكون الفصل التالي. ومـــاذا سيفعل. 
وكانت روسيا كلها تتشوق، بينما دوستويفسكي يتحرق لا يعرف ما 

هو رقم الفوز أو الخسارة في الكازينو.
تعرض عليك سانت بيترسبرغ، أجمل مدن روسيا ومخزن تحفها 
الـــذي ارتــكــب فيه أشهر  الفنية، جــولــة فــي عــالــم راسكولينكوف والمبنى 
الجرائم الأدبية. لا تُضِع وقتك. المبنى أيضاً متخيل. وعندك في مدينة 
بطرس الأكبر مائة متحف. ابدأ – كما يفعل الجميع - بالأرميتاج، الذي 
بنته كاترين الكبرى في القرن التاسع عشر. وماذا لم تبدأ كاترين الكبرى!

قائد القوات المشتركة في اليمن، القائد العسكري السعودي، الفريق أول مطلق بن 
سالم الأزيمع، شرح أسباب الانتصارات الأخيرة ضد الميليشيات الحوثية المدارة من طرف 

النظام الإيراني.
انتصارات متتابعة بوتيرة عالية في مأرب وشبوة، والآن البيضاء، على يد تشكيلات 
القبائل  ومجموعات مختلفة، من ألوية العمالقة الجنوبية إلى الجيش الوطني ورجــال 
وأهالي المحافظات... طبعاً كل ذلك بسند وعمل ورعاية عسكرية ولوجيستية وسياسية 

واستخبارية من قوات التحالف بقيادة السعودية.
هذا القائد العسكري هو الأدرى بمجريات الميدان ومن عمل ومن تخاذل، ومن يدعي 
أنه عمل. الفريق أول ركن مطلق بن سالم الأزيمع، قائد القوات المشتركة، لدى اجتماعه 
بالقيادات الميدانية وقيادات التحالف قبل أيام قليلة، عبّر عن شكره لمأرب «الأبية»، التي 
«قلعة الصمود العصية»، مشيداً بتضحيات الجيش الوطني والمقاومة وقبائلها  وصفها بـ

وما قدمته ألوية العمالقة «إعصار الجنوب»، مؤكداً أنهم «أهل المبادئ والعهود».
كما شكر «أهالي شبوة الكرام الذين تضافرت جهودهم مع أشقائهم لتطهير شبوة 
المــتــخــاذلــين»، وضــع تحت كلمة المتخاذلين وعــارهــم، العديد  مــن رجــس الحاقدين وعـــار 
من الخطوط! كما ثمّن القائد السعودي «موقف الشقيقة دولة الإمــارات العربية المتحدة 
(إمارات الفزعة) من خلال ما تقدمه من تضحيات بطولية، مشاركة بذلك شقيقتها المملكة 
العربية السعودية وشقيقاتها دول التحالف لدعم الشرعية في اليمن». وهذا الكلام يلغي 
كل وسوسات وهمهمات المرجفين في المدينة، إلا إذا ادعى بعض عباقرة السوشيال ميديا 

أنهم أدرى من هذا القائد الكبير!؟
لماذا حصل هذا النصر، ونحن للتو في بداياته؟

الــــدور الــســيــاســي والاحــتــضــان الاجــتــمــاعــي فــي تحصيل النجاح  لا غــنــى طبعاً عــن 
العسكري الميداني. وهذا ما لا حظه الجنرال الأزيمع، في تصريحاته، ولذلك قال: «نتطلع 
الــذاتــيــة إكــرامــاً للشهداء ولمستقبل اليمن السعيد».  إلــى تــرك المصالح الضيقة والمــنــافــع 
والرسالة تعرف طريقها وعنوانها: «والناس تُعرف بالجدايد والأســمــال»، كما جاء في 

الموروث الشعري الشعبي النجدي.
نحن أمــام مشهد يمني جديد، مشهد انتظرناه طــويــلاً، وهــو مــاضٍ باتجاه إنجاز 
المهمة، التي هي استعادة الدولة اليمنية ومنع نجاح المشروع الإيراني في خاصرة الجزيرة 
العربية. لكن هذا مشروط ببقاء الأسباب التي خلقت هذا المشهد، والحيلولة دون عودة 

«المتخاذلين» وأصحاب المصالح الضيقة، الذين أشار لهم حديث قائد القوات المشتركة.
نحن نبصر عياناً مظاهر النصر في اليمن، والهزيمة لأتباع إيران، ويكفي مطالعة 
هــذا الرقم، فوفق تقديرات عسكرية يمنية، خسرت الميليشيات الحوثية في الأسبوعين 

الأخيرين، فقط، أكثر من أربعة آلاف قتيل.
هذا هو المشهد الحقيقي، أما دعايات الحوثي ومناصري دعاياته، من داخل اليمن 
وخارجه، وسموم أتباع الإخوانية توكل كرمان وأمثالها، ودعاة الفتنة بين دول التحالف، 

فهؤلاء وهم وسراب.
يكفي حديث أهل الشأن، الذين يصدق فيهم وفي كلامهم قول المتنبي:

خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به
في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل!
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«زواج بلا حب» على ما يبدو نهاية لـ

sport
الـ غارديان الرياضي

اليمن... في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل! وماذا لم تبدأ كاترين!

المغنية الكندية أفريل لافين تقدم عرضاً موسيقياً في «راديو أي هارت» في إنجليوود بكاليفورنيا (أ.ب)

قرية إسبانية تعيش تحت صخرة ضخمة آيلة للسقوط

الأمير هاري يقاضي «الداخلية» البريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

قـــدم دوق ســوســكــس الأمــيــر 
لمــراجــعــة قضائية  هــــاري دعــــوى 
ضد قرار أصدرته وزارة الداخلية 
السماح له شخصياً بدفع  بعدم 
نفقات حماية الشرطة له ولأسرته 
أثناء وجوده في المملكة المتحدة، 
حـــســـب صـــحـــيـــفـــة «الـــــغـــــارديـــــان» 
الــبــريــطــانــيــة. ويــرغــب هـــاري في 

اصــطــحــاب نــجــلــه أرشــــي وابــنــتــه 
لــلــزيــارة من  ليليبيت  الــرضــيــعــة 
الولايات المتحدة، ولكنه وعائلته 
«غــيــر قـــادريـــن عــلــى الـــعـــودة إلــى 
بــيــتــه» لأنـــه خــطــيــر لــلــغــايــة، كما 

قال ممثل قانوني.
أعقاب حادثة  ذلــك في  يأتي 
وقعت في لندن في صيف ٢٠٢١، 
عــــنــــدمــــا تــــعــــرض أمــــنــــه لــلــخــطــر 
بــعــد مــــطــــاردة ســـيـــارتـــه مـــن قــبــل 

المتطفلين، بينما كان  المصورين 
يغادر إحدى المناسبات الخيرية.

وقال الممثل القانوني للأمير 
الــــــــدوق يــــريــــد تـــمـــويـــل الأمــــن  إن 
بــدلاً مــن مطالبة دافعي  بنفسه، 
الــــضــــرائــــب بـــتـــحـــمـــل الــــفــــاتــــورة. 
ويــقــول هـــاري إن فــريــق الحماية 
الخاص به في الولايات المتحدة 
الـــقـــضـــائـــيـــة  الـــــــولايـــــــة  يــــمــــلــــك  لا 
الــقــدرة  الــخــارج، ولا  فــي  الكافية 

عـــلـــى الــــوصــــول إلـــــى المــعــلــومــات 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاريـــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة 
الـــــــضـــــــروريـــــــة لــــحــــمــــايــــة عـــائـــلـــة 

ساسكس.
وقـــــــــــال المـــــمـــــثـــــل الــــقــــانــــونــــي 
لــوكــالــة «بي  لــلــدوق فــي تصريح 
المملكة  إيــه» الإخبارية، «ستظل 
المـــتـــحـــدة وطـــنـــاً لـــلأمـــيـــر هـــــاري، 
وبــــلــــداً يــــريــــد أن تــــكــــون زوجـــتـــه 
وأطـــــفـــــالـــــه آمــــنــــين فــــيــــه. وهــــنــــاك 

للغاية  بالغة  مخاطر شخصية 
مــع نــقــصــان الــحــمــايــة مــن جانب 

البريطانية». الشرطة 
وأضـــــاف المــمــثــل قـــائـــلاً: «إن 
دوق ودوقـــــة ســاســكــس يــمــولان 
شــخــصــيــاً فـــريـــقـــاً أمـــنـــيـــاً خــاصــاً 
لأسرتيهما، إلا أن هذه الخدمات 
الأمـــنـــيـــة لا تــســتــطــيــع مــضــاهــاة 
الــحــمــايــة الـــلازمـــة الــتــي تــوفــرهــا 
الشرطة أثناء وجوده في المملكة 

المتحدة، في غياب حماية كهذه، 
لا يستطيع الأمير هاري وعائلته 
الــــعــــودة إلــــى بـــيـــتـــه». ولــــم تــلــتــق 
الآن  التي تبلغ  ليليبيت،  الطفلة 
الملكة وجدها  ٧ أشــهــر، بجدتها 
أمـــيـــر ويـــلـــز وغـــيـــرهـــم مــــن أفـــــراد 

الأسرة وجهاً لوجه حتى الآن.
وقد عاد الدوق لفترة وجيزة 
١ يوليو  فــي  لــوس أنجليس  مــن 
(تموز) لإزاحة الستار عن تمثال 

التذكاري لأميرة  التمثال  ديانا، 
ويلز، وفي اليوم السابق، في ٣٠ 
التقى بأطفال  يونيو (حزيران)، 
مــصــابــين بـــأمـــراض خــطــيــرة في 
حـــفـــل بـــحـــديـــقـــة «ويـــلـــتـــشـــايـــلـــد»، 
الظهيرة في  وحــفــل للشاي بعد 
حدائق «كيو» بغرب لندن. ومن 
المــعــروف أن ســيــارة الـــدوق جرى 
تعقبها من قبل مصورين عندما 
غـــادر. وقــد توفيت ديــانــا، والــدة 

هــــــاري، فـــي حـــــادث ســـيـــارة بــعــد 
مـــطـــاردتـــهـــا مـــن قــبــل المــصــوريــن 
المتطفلين في باريس عام ١٩٩٧.

وأضـــــاف المــمــثــل الــقــانــونــي: 
«لقد ورث الأمير هــاري المخاطر 
الأمـــــنـــــيـــــة مــــنــــذ الــــــــــــولادة ولمــــــدى 
الحياة. وهو لا يزال يحتل المرتبة 
الـــســـادســـة فــــي تـــرتـــيـــب الـــعـــرش، 
وخدم جولتين من المهام القتالية 

في أفغانستان».

تجربة صينية تثبت كفاءة 
«الزراعة الكهربائية»

القاهرة: حازم بدر

أفــــــــــاد فـــــريـــــق مــــــن الـــبـــاحـــثـــين 
إلــى مؤسسات متعددة  المنتسبين 
الكهربائية  الــزراعــة  أن  الــصــين  فــي 
المـــحـــاصـــيـــل  مـــــن  تــــزيــــد  أن  يـــمـــكـــن 
الــزراعــيــة، وفـــي ورقــتــهــم المــنــشــورة 
أول مـــن أمــــس فـــي مــجــلــة «نــيــتــشــر 
فوود»، يصف الباحثون الفارق بين 
زراعــــة الـــبـــازلاء بــاســتــخــدام الــطــرق 
الــتــقــلــيــديــة، واســتــخــدام الــصــدمــات 

الكهربائية.
وتم اقتراح الزراعة الكهربائية 
فــــــي دراســـــــــــــات ســــابــــقــــة كـــوســـيـــلـــة 
ممكنة لزيادة غلة المحاصيل، عن 
طريق تطبيق تيار كهربائي على 
النباتات النامية بما يؤدي لزيادة 
الـــغـــلـــة، وكـــانـــت جــمــيــعــهــا يعيبها 
عيوبا منهجية، وتدعي المجموعة 
أنها تخلصت  البحثية من الصين 
من هذه العيوب في تجربتها على 

محصول البازلاء.
كـــان عــمــل الــفــريــق فـــي الــصــين 
بـــســـيـــطـــاً ومـــــبـــــاشـــــراً، فــــقــــد زرعــــــوا 
صـــوبـــتـــين زراعــــيــــتــــين بــــالــــبــــازلاء، 
ثـــم قـــامـــوا بـــرعـــايـــة المــحــاصــيــل في 
ظــــــل ظــــــــــروف مــــتــــطــــابــــقــــة تـــقـــريـــبـــاً 
بـــاســـتـــثـــنـــاء حــــالــــة واحــــــــــدة، وهـــي 
النباتات بإحدى الصوب  تعريض 

لحقل كهربائي، وعندما نضجت 
بـــازلاء جديدة،  النباتات وأنتجت 
وجد الباحثون أن تلك المزروعة في 
المجال الكهربائي أنتجت محصولا 
التجربة  الخمس عن  يزيد بنسبة 
الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، ويـــــدعـــــي الـــبـــاحـــثـــون 
الــــزراعــــة  أن  تـــثـــبـــت  نـــتـــائـــجـــهـــم  أن 
الكهربائية تعمل كما هو مفترض، 

رغم عدم وجود تفسير للسبب.
ولــــتــــلافــــي الانـــــتـــــقـــــادات الـــتـــي 
الطريقة، بأنها يمكن  توجه لهذه 
أن تزيد من تكاليف الإنتاج بسبب 
استهلاك الكهرباء، اتخذ الباحثون 
نــــهــــجــــاً جــــــديــــــداً لــــتــــولــــيــــد المــــجــــال 
الـــكـــهـــربـــائـــي، فــــبــــدلاً مــــن ســحــبــهــا 
مــن الــشــبــكــة، قــامــوا بــتــولــيــدهــا في 
المــوقــع بــاســتــخــدام مــولــدات النانو 
التي تعمل  الكهربائية الاحتكاكية 
بـــالـــطـــاقـــة المـــحـــصـــودة مــــن الـــريـــاح 
والأمطار، وهي طريقة كما لاحظوا، 

تكلف ٤٠ دولاراً أميركياً فقط.
واقترحوا استخدام أسلوبهم 
عـــــلـــــى الـــــــفـــــــور كــــوســــيــــلــــة لــــــزيــــــادة 
الإمـــــدادات الــغــذائــيــة لــعــدد مــتــزايــد 
العالم، ومع ذلك يقرون  من سكان 
التردد  بأنه قد يكون هناك بعض 
القلقين بشأن  من قبل المستهلكين 
المــحــتــمــلــة للحقل  الــصــحــيــة  الآثـــــار 

الكهربائي على المحاصيل.

 عراقي يحيي الكتابة باللغة المسمارية على الطين
بغداد - لندن: «الشرق الأوسط»

عــلــى لــــوح طــيــنــي، وقــــف عــالــم 
الآشـــــوريـــــات الـــعـــراقـــي عــلــي بــنــيــان 
ينحت الرموز المسمارية؛ فهو يتبع 
أسلوباً في الكتابة اختُرع في جنوب 
بـــــلاد مــــا بــــين الـــنـــهـــريـــن مـــنـــذ آلاف 
السنين. واستُخدم في كتابة لغات 
مــخــتــلــفــة كــــان يــتــحــدث بــهــا ســكــان 
المنطقة ذات يوم، حسب «رويترز».

ولكتابة النصوص السومرية، 
وهي من أقدم اللغات، لم يكن يتعين 
على بنيان فقط تعلم رموز الكتابة 
المسمارية البالغ عددها ٦٠٠ رمز، 

لكن أيضاً ممارسة أسلوب دقيق في 
الكتابة، مستخدماً قطعة منحوتة 
من أعواد القصب لنقش الرموز على 
ألــواح طينية. وعلى مــدى سنوات، 
كـــانـــت الـــكـــتـــابـــة المـــســـمـــاريـــة شــغــف 
بنيان الذي يعمل على ترجمة عدة 
نــــصــــوص، ويـــنـــقـــشـــهـــا كــــذلــــك عــلــى 
الألـــــواح، لــتــكــون نــمــوذجــاً لصناعة 
تـــــــذكـــــــارات فـــــي المــــتــــحــــف الـــوطـــنـــي 

العراقي.
ويشرح بنيان طريقة الكتابة 
المــســمــاريــة قـــائـــلاً: «بــالــبــدايــة نحن 
نعمل إعـــداداً مسبقاً للطين يعتمد 
على التخمير، وبعدها تركه فترة 

من الزمن حتى يجف، حتى يكون 
مهيئاً للكتابة المسمارية».

ويـــضـــيـــف: «بــالــنــســبــة لــلــطــين، 
لماذا الطين؟ الكتابة لما اختُرعت في 
بلاد الرافدين وجنوب بلاد الرافدين 
كانت أكثر مادة متوفرة بالطبيعة 
الــطــين والــقــصــب، فــكــان الــســومــري 
الــقــديــم أو الــكــاتــب يــأخــذ حفنة من 
الطين مع قصبة، التي تنتشر على 
الفرات أو  ضفاف الأنهار، دجلة أو 

الأهوار الموجودة».
البالغ  ويأمل بنيان، العالم 
من العمر ٢٦ عاماً، الحاصل على 
بكالوريوس الآثار والآشوريات، 

فــــــي اســــتــــكــــمــــال دراســــــــاتــــــــه فــي 
الــكــتــابــات المــســمــاريــة، عــلــى أمــل 
الإســـهـــام فــي الــبــحــث الأثــــري في 
العراق، حيث يقول إن الكثير من 
الألواح الطينية لم تكتشف بعد.

وفــي الفترة الأخــيــرة أعــادت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة أحـــــد أشــهــر 
النصوص المسمارية في العالم، 
وهـــــو لـــــوح غـــلـــغـــامـــش، لـــبـــغـــداد، 
هب من البلاد. وتُعتبر 

ُ
بعد أن ن

ملحمة غــلــغــامــش، وهـــي حكاية 
مكتوبة بــالمــســمــاريــة مــنــذ ٣٥٠٠ 
سنة، مــن أوائـــل الأعــمــال الأدبية 

في العالم.

صخرة تهدد تدمير نصف قرية إسبانية (خرائط غوغل) 

شكل توضيحي لتجربة الزراعة الكهربائية (الفريق البحثي) النصوص السومرية على ألواح طينية في بغداد (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي أي يــــوم مـــن أيـــــام الــقــرن 
الــحــادي والــعــشــريــن، وفـــي خضم 
الــجــائــحــة والـــــطـــــوارئ المــنــاخــيــة، 
هناك الكثير من الأمــور الخطيرة 
الــــتــــي يـــجـــب الــــحــــذر مـــنـــهـــا. لــكــن 
قــلــيــلــين مــنــا يــعــيــشــون تــحــت ظل 
صــخــرة كــبــيــرة يــمــكــن أن تسحق 
مـــنـــازلـــهـــم فــــي أي لـــحـــظـــة، حــســب 

صحيفة «مترو» اللندنية.
ويــعــيــش الــســكــان حــالــيــاً في 
قــريــة «جــــرب» الإســبــانــيــة فــي ظل 
هذا التهديد، حيث توجد صخرة 
كبيرة ارتفاعها ٣٣ متراً معرضة 
لـــخـــطـــر الانـــــهـــــيـــــار ودفــــــــن نــصــف 
البلدة. ويُطلق على الصخرة اسم 
شعبي «بينيا دي ليسبيغول»، 
لــــم يـــكـــن الـــحـــطـــام المـــتـــســـاقـــط مــن 
التل يثير القلق لدى ٦٠٠ شخص 
يعيشون في القرية، الواقعة إلى 

الشمال الشرقي من إسبانيا. ولكن 
ذلك كان قبل ظهور شق كبير في 
الصخرة وتــزايــد عــدد الانــزلاقــات 

الأرضية الناجمة عنها.
وقــرر المجلس البلدي معرفة 
ما يجري وبدأ التحقيق في مدى 
استقرار مقدمة الصخرة. وجرى 
تركيب أجهزة استشعار الحركة 
لــلــكــشــف عــــن أي حـــركـــة طــفــيــفــة، 
كما جــرى تركيب شبكة معدنية 
لــحــمــايــة المــــنــــازل الـــعـــشـــرة الأكــثــر 

عرضة للخطر في القرية.
وقـــالـــت اســتــيــفــانــيــا روفــــاش 
عمدة مدينة «أوس دي بالاغوير 
- غــيــرب» لصحيفة التايمز: «إذا 
ســقــطــت الـــصـــخـــرة كــلــهــا فــســوف 
تــــأكــــل نـــصـــف الـــــقـــــريـــــة». وكـــانـــت 
الــفــكــرة إجـــــراء دراســـــة عــلــى مــدى 
المــفــاجــأة أن المجسات  لــكــن  ســنــة. 
رصـــدت تحركات بالصخرة بعد 
مــرور عشرة أيـــام، مشيرة إلــى أن 

الصخرة تتصدع من الأعلى إلى 
الأسفل. وأحد الشقوق، الذي يبلغ 
طــولــه نحو ٥ أمــتــار، قــد استطال 
وصولاً إلى ٢٠ متراً بعمق ٨ أمتار.

ولـــقـــد أثــــــار ذلـــــك قــلــقــاً بــالــغــاً 
لــديــنــا بــســبــب إمــكــانــيــة انــفــصــال 
كـــتـــلـــة كـــبـــيـــرة مــــن الــــصــــخــــور عــن 
الأســـــــــاس الــــصــــخــــري. وأضــــافــــت 
روفـــاش: «مــا يمكن أن يحدث لنا 
هـــو أن المـــرائـــب والمــــــزارع الــواقــعــة 
تــحــت الـــصـــخـــرة يــمــكــن أن تــتــأثــر 
بكمية الحجارة التي سوف تسقط 
عليها، ومــن المؤكد أن بقايا هذه 
الكتلة الكبيرة يمكن أن تصل إلى 
الطريق الذي يعبر وسط القرية». 
وبعد الاكتشافات المقلقة، ركبت 
الــــبــــلــــدة نـــظـــامـــاً لــــــلإنــــــذار، يــطــلــق 
صافرة مدوية كلما اكتشفت هزة. 
ويخضع القرويون لأوامر صارمة 
بمغادرة منازلهم عندما تنطلق 

أجهزة الإنذار.
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